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الَهَاا وُسعَْهَا إِّلاَ نَفْساً اللّاَُ يُكَل ِّفاُ لاَ﴿  ۚ

تُؤَا لاَ رَبَنَا ۚ ا اكْتَسبََتاْ مَا وَعلََيْهَا كَسبََتاْ مَا

واْ نَسِّينَا إِّناْ خِّذْنَا
َ
نَا أ

ْ
خْطأَ

َ
اأ

علََىا حمََلْتَهاُ كَمَا إِّصْرًا علََيْنَا تَحْمِّلاْ وَلاَ رَبَنَا

امِّناْ مَاا تُحمَ ِّلْنَا وَلاَ رَبَنَا ۚ ا قَبْلِّنَا الَذِّينَ

ابِّهِّا ا طاَقَةاَ لاَ اعنََا وَاعْفاُ لَنَا

ۚ ا وَارْحمَْنَا لَنَا وَاغْفِّراْ

نْتاَ
َ
الْكَافِّرِّيناَ الْقَوْمِّا علََى فَانْصرُْنَا مَوْلَنَا أ

 البقرة   ﴾٢٨٦﴿ ﴾



 

 

 

 داءـــــــــــــــــــــــــإه

 : يـــالعلمد ــذا الجهـــي هدـأه

 إليك يا جنة تحت الأقدام .....أمـــــــي

 .منير دربي ويا من أرفع رأسه ....أبــــــــيإلى 

 .إلى جمـــيــــــــــــــع أحــبــــتي فـــي الله

 

 



 

 

 الشكر والعرفان

 لله الحمد والمنـــة من قبل ومن بعـــد،

أتقـــدم بالشكر والعرفــــان إلى كل من الأستاذين 

المشروع الدكتور:" فتحي محمد" الفاضلين رئيس 

 والمشرف: " بغداد بردادي"

 وإرشادات. تتوجيهاعلى ما قدماه لي من 

 ناءكما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المناقشة شاكرةً لهم ع

لا القراءة والمناقشة، ومعتذرةً لهم عن كل خطأ وراد، ف

 كمال إلا لله.

راق وشكرًا لكل أحبتي الذين وسعهم قلبي ولم تسعهم أو

 هذه الدراسة.

 

 



 

 

ـــــــــــــــــدمـــمق

 ة
 

 

  

 



 مـــــــــقــــــدمـــــة
 

 أ
 

بها مما  ظهر الشعر في فترة مبكرة من حياة العرب، فأصبح مدونة لا يستهان     

 مكنه من استقطاب 

التي  ،يقةوالباحثين الذين حاولوا الكشف عن جمالياته العم ،العديد من الدارسين

زال لاي ألقت بظلالها على النص ولاسيما القديم، إلا أن النص الجزائري القديم

لا  كما، قرون الهجريةّ الأولىاليفتقر لمثل هذه الدراسات المعمقة، وبخاصة في 

لتي الأسلوبية ا يزال العمل في مجال البحث الأسلوبي يكشف لنا عن الخصائص

س إذ تفتح أمام الباحث والدار ؛تميز بناء النص الشعري من شاعر إلى آخر

ختلفـة ـرات مفتـ الأسلوبي والقرُاء آفاقاً واسعة لتأويله، وقـراءته عدة قـراءات فــي

 ـوفــةلمألا، وذلك في الكشف عن مظاهره الأسلوبيــة المنـــزاحة عن استعمالاتها 

ــص ق للنوجماليـة تأثيرية بالوقوف على اختيـــارات تحق ،فنيـةلغايات مختلفة 

 .الشعري تفرده في تعالقه بدرجات بالغة من الوعي المعرفي والثقافي

لشعر البنى الأسلوبيةّ في ا»لذلك سطرت هذه الدرّاسة الموسومة بعنوان:    

ساؤلات وكان من بين الت ،«الهجريين الثالث والرابع القرنينالقديم الجزائري 

تي آل ة الالتي تبلورت في الذهن، هل يمكن أن يرقى أدبنا إلى نفس الرقي والمنزل

ري جزائإليهما نظيريه المشرقي والمغربي؟ ماهي القضايا التي عالجها الشعر ال

ري لجزائاتمثلت ظواهره الفنية؟ وفيما تكمن جمالية النص الشعري  اوفيمالقديم، 

 ص؟يمكن للمنهج الأسلوبي أن يفرض آلياته على مثل هذه النصوالقديم؟ وهل 

 ة،دراسوهذه التساؤلات كان وراءها جملة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها هذه ال

 من بينــها:نذكر 

ــرون لقــالوقـــوف على جماليةّ اللغة الشعريــةّ عند شعراء الجزائر عبر ا أ(

واهر ز الظبدءًا من القرنين الثالث والرابع الهجريين في إبرا ،الهجريةّ الأولى

 الفنيةّ والبلاغيةّ. 

البحث عن المصادر الدفينة لشعراء المغرب الأوسط خلال عهد الدولة  ب(

ستميةّ  والأغالبة والفاطمييّن. ،الرُّ

ي ائر فراء الجزــــــــاعر من شعـــــداع عند كل شــــــوصف عناصر الإب  ج(

 رنين الثالث والرابع الهجريين ــــــــــالق

 .  ، والتركيبوالاختيار ،عن طريق أهم الآليات الأسلوبية : كالانزياح

عتماد إلا من خلال ا ؛ولا يتأتى الكشف عن هذه الإشكاليات وتحقيق الأهداف  

 المقاربة الأسلوبيةّ في اتجاهاتها المختلفة من أهمها:



 

 

 ب
 

اء استقر ة فيلوبيةّ الإحصائية، والأسلوبيةّ التأويليالأسلوبيةّ التعبيرية، والأس

ن بفلح لبعض المدونات الشعرية كأمثال: ديوان بكر بن حماد، والشاعر الإمام أ

 ية.اريخوغيرهما من الشعراء البارزين في تلك الفترة الت ،عبد الوهاب الرستمي

وص لنصاربة اوكان من بين المناهج المساعدة للدراسة : المنهج التحليلي في مق

الشعرية، أما المنهج الوصفي في قراءتنا للمدخل والتعريف بالمصطلحات 

 الأسلوبيّـــــــــــــة، والبنية 

راسة بالاستناد على مجموعة من المصادر والمراجع    لتي اوقد تمت هذه الدِّّ

 :يساهمت في تشكلها، من بينها ما يل

راسة لوب دالأسولــ:)عدنان ذريل(،  والتطبيقالنَّصُّ والأسلوبيةّ بين النظريةّ 

ن شعر ملوقاد رُّ االدُّ ولــ:) أحمد الشايب(،  لأصول الأساليب الأدبيةّ بلاغيةّ تحليلية

ان(، لـ: )ابن خلكوفيات الأعيان ولـ: ) محمد بن رمضان شاوش(،  بكر بن حماد

ي(، لبارونشا اــ: )بال في أخبار أئمــة  ملـــوك الاباضيّــــة الأزهار الرياضيةّو

ه انت هذلــ: )محمد الهادي الطرابلسي( فك الشوقيات فــي وخصائـــص الأسلــوب

 اختـيــارع ـــهم لدوافـالكتب الحافـز المل

ائري ر الجزشعــهذه الدرّاسة حيث تمثلت في: قلــة الـدرّاســـــات التي عالجـــت ال

يين، لهجراوركــزت عــلى مجمــوعة من شعراء القرنين الثالث والرابع  ،لقديــما

 عراءشعليه الدرّاسات الأكاديميةّ السابقة في تركيـــزها على  تهذا ما كشف

ــس، ندلـالجاهليّـــة من مشارقـــة وبعض شعـــراء المغرب الأقصى، وشعراء الأ

 ومن بينها :
 غداد)مقاربة أسلوبية(، لب لقات نموذجاالأسس الجمالية للشعر الجاهلي المع

 بردادي رسالة دكتوراه.
 وراه.دكت ، لأحمــر الحاج، أطروحةالبنيات الأسلوبيّــة في الموشحات الأندلسية

ة ، دراسة أسلوبية، أطروحشعريــــة الغـــزل الصوفـــي عند ابن الفارض

 دكتوراه. 

خل ا مداسة تضمّن مقدمة يليهعرضه؛ فإنَّ هيكل هذه الدرّ دبناءً على ما ورو 

 نظري وثلاثة فصول تطبيقيةّ وخاتمة. 
 : بمثابة تمهيد وحوصلة للموضــوع مع التطـــرق إلى عرض دوافعالمقدمة

ــة، ــــالاختيار وجملة من التساؤلات، وإبراز لأهم الأهداف والدراسات السابق

لى ، بالإضافة إوعرض مختصر لخطة البحث مع ذكر المنهج المعتمد في الدراسة

 المصادر والمراجع التي ساهمت في إثـــــــراء هذه الدِّّراســـــــة.
لوب فـي قراءة نظرية لمصطلح: البنية، الأس )مقاربة لمفاهيم البحث(المدخل

 صطلحموالأسلوبيةّ، وعلاقتها بالبلاغة، ومستوياتها، ثم محاولة الوقوف عند 

 افي.ـي وثقــالشعر الجزائري القديم في عرض تاريخ



 

 

 ج
 

ل ن خلام، البنية الصوتية والإيقاعية وأثرهما الدلالي في الشعر: الفصل الأول

ر ضبط الظواهر الصوتية والإيقاعية للشعر الجزائري، بالتعرض إلى التكرا

ض كما تم التعر الصوتي ودلالة الأصوات المفردة ذات صفات الهمس والجهر،

 ثالثلبعض المحسنات اللفظية والمعنوية في الشعر الجزائري خلال القرنان ال

بحور إلى دراسة الطرق على صعيد الإيقاع الداخلي، ثم الوالرابع الهجريان، 

 الشعرية والقافية وحروف الروي على صعيد الإيقاع الخارجي. 

واهر الظ : في دراسةلي في الشعر: البنية التركيبيةّ وأثرها الدلا الفصل الثاني

ي فرية التركيبية الإنشائية والخبريةّ، من خلال المقاربة لبعض النماذج الشع

طلبية ة الالقرنين الثالث والرابع الهجريين، وذلك بتناول أنواع الجمل الإنشائي

ل مة داخالكل ثم دراسة تكرار، وغير الطلبية، والجمل الخبرية المؤكدة والمنفيــــة

 .في محاولة تأويلها نسقها، وإبراز تنوعها

وير التص بغية دراسةوذلك  ،ها في الشعرأثرة ولاليّ الدّ   : البنيةّالفصل الثالث

 ،نيه الديــــيالكناية، وآلية التناص بنوع، والبيانِّّي من: استعـــــــارة وتشبيه

لّاليّــــة المهيمنة على م راســــة للحقـــول الـدِّ شعريـّــة نهم التــووالشعــري، ودِّّ

 مـــن حقل المكان، وحقل الحزن.
 تضمنتْ خلاصة لأهم النتائج المتحصل عليها. :بخاتمة وختمتْ الدرّاسة

ريق طلم تخل هذه الدرّاسة من عراقيل وصعوبات كثيرًا ما وقفت عثرةً في ف  

ء شعرالإنجازه وخاصةً منها ما تعلق بجمع المادة العلمية كالمدونات الشعرية 

ة تاريخيتب الإلا ما وجد في ثنايا الكالجزائر في القرون الهجرية الثالث والرابع، 

ة ى قلبالإضافة إلشعراء الدرّاسة، التي تؤرخ للمغرب الوسيط، وقلة الترجمة ل

قديّة ت النوقلة الدراساالدراسات الأكاديمية المطبقة على هذه النصوص الشعريةّ، 

ت في ــررحول الشعر الجزائري القديم، بالإضافة إلى قلــة الأشعــار، التي تكـ

ر رغم محاولة تخطي بعض الحواجز لخروج في الأخيالدرّاسة_ )المستويــات 

     ( _لدرّاسة بفضــل الله وعـونـــهبهذه ا

ً بالجميل والامتنان إلى كل من كانت له يد المساعدة والم    ي ساهمة فواعترافا

على  * بــرداديبغــداد  *إنجاز هذه الدرّاسة خاصة أستاذي الدكتور: المشرف 

راسة، فقد الكبيرة والقيّمة في إثراء مكتبة بحث  هـــــمجهودات ن ملكثير اددّت بالدِّّ

 كان الذي *محمد فتحي  *وكذلك أستاذي الدكتور: رئيس المشروع الصّعاب، 

 بمثابة الأب الموجه والعمود الأساسي في عمليةّ البحث.  

ول ة قبو من العيوب والنقصان، راجيلوفي آخر مطاف هذه الدرّاســة التي لا تخ

      . و سهو منيّ، ويبقى دائمًا الكمال للهكل عبارات الاعتذار عن خطأ وارد أ
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ة، البنيّ ( لبحثعنوان االأولية ل لمفاهيما المدخل:

 (ة، الشعر الجزائري القديمالأسلوب والأسلوبيّ 

 ــــــة البنيـــــة.أولاً : مــاهيّ 

 ة.ـة الأسلوب والأسلوبيّ ثانيًا: مــاهيّ 

 ثالثاً: الشعر الجزائري القديم.

 

 

 

 

 

 

 ماهـــيــة البنية. أولاً: 

 تمهيــــد:

ظهرت تطورات عدة في العالم مست جميع مجالات الحياة الإنسانية على صعيد    

إذ نجم عن هذه الأخيرة تغيرات عديدة  ؛ةة والنقديّ ة منها والأدبيّ العلوم التكنولوجيّ 

فظهرت مناهج نقدية  ،وتجدد طرق تحليلها وتأويلها ،في مقاربة الأعمال الأدبية

وبرزت  ،عديدة ثارت على تلك المناهج السياقية كالتاريخية والاجتماعية والنفسية



عر , الشالأسلوب والأسلوبيةّ لبحث)البنية,الأولية لعنوان ا لمفاهيم: االمدخل

 الجزائري القديم( 
 

1 
 

وهذه الثالثـة ولدت على  ،مناهج تهتم بالنسق كالأسلوبية والسيميائية والبنيوية

مولد  1966وعام  1960السنوات ما بين عام »ضفاف نهر السين بفرنسا في 

، وكان لإنسانا تمو(، وقد أعلنوا بذلك البنيويةها باسم )نزعة فلسفية جديدة وسمو

وهذه  ،1«طبيعياً _ في عصر احتضار الإنسان البشري وظهور )الإنسان الآلـي(

لساحة النقدية، االنظرة الفلسفية فتحت أبواباً جديدة باعتبارها منهجاً نقدياً طفى على 

أنهّا الوحدة أو الجزء في علاقته بباقي الوحدات  ؛وهكذا قامت البنية لكي تعلن »

وكيفية تنظيم هذه الوحدات في بناء نص شعري أو ما إلى ذلك  ،اللغوية الأخرى

إذ نجد أنّها تعرض كثيرًا من  ؛في المعاجم العربية هامدلولاتوالتي تعددت  ،2«

  نذكر منها:المعاني و

 أ( البنية في معنـــاهــا اللغــــوي: 

فلان  ى، يقالوبنًُ  نىًجمع بِّ  :البنية»(: أن في لسان العرب لابن منظور)جاء 

أي  ؛اها بنيتهاـــأي الجسم وبنَى يبني الكلمة ألزمها البناء وأعط ؛صحيح البنية

؛ أي إنهّ تناول اللفظة 3»نى منهاـتها التي تبــالكلمة صيغ ة فيـــــــــصيغتها، والبنيّ 

في معجمه على أنها تحمل معاني بنية جسم الإنسان السليم، وكذا قالب الكلمة في 

ةً ـــــبني الهدم، بناهض ـــــ: نقينْيُ الب» : وفي القاموس المحيطصوغها اللغوي، 

ً ـــبن ً وبنيةً وبناية  اءـــبنيا  ،أبنيات: معج (المبني) والبناء: وبناه، وابتناهوبنيانا

 »4وتكون البناية في الشرف والبنى ،جمع: بنىبنيته  ما والكسر:والبنية بالضم 

الذي جعلها دالة على  أعطى للمصطلح  معنى معماريا على عكس )ابن منظور(

 .هيكل الإنسان

في سياقات  عدَّةٍ، وقد أتت لفظ البنية في القرآن الكريم في سور قرآنية وورد

  وجلقوله عز في متشابهة 

فَمَناْ
َ
سسَاَا﴿أ

َ
اوَرِّضْوَان اااللِّّاامِّناَاتَقْوَى ااعَلَى اابُنْيَانَهاُاأ

مْااخَيْر ا
َ
أ

سسَاَامَناْ
َ
بِّهِّاافَانْهَاراَاهَار ااجُرُف ااشفََااعَلَى اابُنْيَانَهاُاأ

                                                             
 

  1 17مكتبة مصر، دط، دت، ص:   مشكلة البية أو أضواء على البنيوية،زكريا إبراهيم،  
، تحولات فاجعة الماء أنموذجا، دار عند عبد الحميد شكيل بنية الخطاب الشعريصفية دريس،  2

  .30، ص2014الجزائر،  1الألمعية للنشر والتوزيع، ط

 –دار صادر، بيروت ، 9، ج 1مج  ،لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،  3

  365 :، د ت ص4لبنان، ط 

القاموس أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي،  1 

  .    327م، ص:1999، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية بيروت المحيط
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الظاَلِّمِّيناَاالْقَوْماَايَهْدِّيالاَاوَاللّاَُاۚ ااجَهَنَماَانَارِّاافِّي

     1 ﴾ا

ة الحسي مدلولاتهاومن هنا فإن كلمة بنية وما يتصل بها من مشتقات بجميع 

 لبناءه أو مبادئه وكذلك ااتومكون ،والمعنوية لا تكاد تخرج عن هياكل الشيء

 والقوام.

  ي:ـلاحـــفي معناها الاصطالبنية  (ب

 وهذا ما نجده عند الكثير من النقاد اللغويين عدة، مفاهيم اصطلاحية للبنية وردت   

يقر بأنها  ؛إذ» (André Lalande -دري لالاند)أنومن بينهم  الغربيين والعرب

بحيث يكون كل عنصر  ،جل تعيين كل مكون من ظواهر متضامنةأتستعمل من 

ً بالعناصر الأخرى ن يكون ذا دلالة إلا في نطاق هذا أولا يستطيع  ،فيها متعلقا

أما من  ،من خلال علاقته بقيمة العناصر الأخرى دفقيمة العنصر تتحد 2»الكل

نظام يعمل وفق مجموعة من القوانين  » أنهاالبنية  فحدُّ  يناحية الاصطلاح اللسان

ن يغتني عن طريق لعبة تلك القوانين ذاتها دون مشاركة أن يستمر وأوبإمكانه 

لأن لها  ؛خلق قوانين لغوية لسانية جديدةفالبنية قادرة على  3»جيةالعناصر الخار

لانتظام الذاتي فالذي واالتحويل، و الكلية وأالشمولية  »ثلاثَ ميزاتٍ أساسيَّة وهي:

من هنا تحدد البنى من خلال مجموعة و .4»علاقات فحسباليشكل البنية هو 

 –ة ن البنيويأ»(: غريماس وكورتاس)قاموس أما في العلاقات القائمة فيما بينها، 

مثلما تشير في المعنى  ،بلومفيلدنجازات مدرسة إلى إتشير  –مريكي الأفي المعنى 

المتكئة  وكوبنهاجنمدرستي براغ  لأعماللى نتائج الجهود النظرية إوروبي الأ

 تتآلفُ فالبنية طريقة من خلالها تتجانس و ،ومن هنا5«على المبادئ السويسرية

 فلا ،ةـــــو محسوسأ كانت ةــــــملموس ،ة ماــــزاء مجموعـــــــجأف ـــمختل

 .ةـــــــجموعالمار ـــطإي ــــلا فإل معنى ـــــتحم

التي تنظم بها  الكيفية» هاأن؛(المناظرة)في مجلة  (زواوي بغورة)قد عرفها و

نها تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث إ ؛عناصر مجموعة ما

                                                             
 

 . 109: التوبة، الآية 1 

، ص: م1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، البنيوية في الفكر المعاصرعمر مهيبل،   

16 .2  

م،  2011ستمولوجية، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، إدراسة تحليلية  – مبادئ اللسانيات البنيوية

. 41ص:    ،دبة الطيب 4 

4المرجع نفسه، ص. ن.   
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ن ــــة مــــفهي طريق،1«رىـــــخالأيتوقف كل عنصر على باقي العناصر 

دة ــــر المتحــــاصــنــن العـــر مـــصــب لعنــرتيـــم والتــيــق التنظـــــرائــــط

 ة.ــــي دلالــف

المنهج البنيـــوي يقـــوم في دراستــه للأدب على في حين ترى )نبيلة إبراهيم( أن 

بناء متكامـل في منأىً عن عوامل خارجية غير  :النظــر في العمــل الأدبي بأنهّ

على  -من خلال اللغة -مرتبطة به؛ أي إن أصحاب المنهج البنيوي يعزفون 

م ــا تهت، مما يعنى أنه2استثمار الوحدات الوظيفية لها والتي تحرك العمل الأدبي

بدراسة النص الأدبي من داخلـه؛ أي منه تبدأ وبه تنتهي، فهي تهتم بالعناصر 

 المجتمعة في خضوعها للقوانين التي تجمع الجزء بالكل.

 :والأسلوبيّـــــــة الأسلوبثانيًا: مـــــاهيـــــة 

مت في شهدت أوروبا قبل القرن الخامس عشر ميلادي سيطرة الكنيسة التي تحك   

 وظل الإبداع يع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية،جم

رن الق الأدبي مُسيطَرًا عليه من قبل رجال الدين إلى أن تحولت الأوضاع خلال

إذ أطلق عليه تسمية عصر النهضة  فقد مست جميع  ؛الخامس عشر ميلادي

طغيان د الداً من التحرر من قيوالنواحي السابقة الذكر، فدخلت أوروبا عهداً جدي

ن لتي كاية افنشطت بذلك الدراسات الأدبية واللغوية والأسلوبية و اللسان ،الكنيسي

لتي اية والنقد ،لها دورٌ فعالٌ في إحداث التطورات على مستوى المناهج العلمية

 ومقاربة النص الأدبي وفق ،دعت إلى ضرورة التخلص من المناهج السياقية

لوب، بالأس وبيةالمناهج النسقية كالبنيوية والسيميائية والأسلوبية، فما علاقة الأسل

لآتية ات الابد من التعريف بالمصطلح ،وما علاقتها بالعلوم الأخرى؟ قبل الإجابة

 اتها. اتجاهأهم و –الأسلوب والأسلوبيةّ  -في مفاهيمها اللغوية والاصطلاحية 

 مفهــوم الأسلـوب.أ( 

 _ الأسلـــوب في معنــاه اللغـــوي: 1

ومن أهم  ،ورد مفهوم الأسلوب في تعريفات متنوعة بحسب المقام التي ترد فيه  

اللغويين العرب الذين عرفوا اللفظة _ الأسلوب _ ابن منظور، والفيروز أبادي، 

والرازي، والزمخشري، وغيرهم وقد جاءت تعريفاتهم اللغـــويّـــــــة المختلفــــة 

                                                             
 

ملف خاص حول –، المناظرة )مجلة فصلية تعنى بالمفاهيم والمناهج البنية مفهومالزواوي بغورة،   1

قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة منتوري ، قسنطينة، الجزائر،  م1992يونيو   5البنية(، ع: 

  95ص: 

د ط، د  لقاهرة،، مكتبة غريب، انقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثةنبيلة إبراهيم،  3

 . 44ت، ص 
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بحسب رؤيــــــــة كل واحـــــد منهم، حتى إنها جـاءت موحـــــدة فيـــما بينــهم 

 مرات عديدة.

صحاب التعاريف الموحدة، فنجد أن كلا من: ابن منظور، والرازي، يريان أن أما أ

ومنها أفانين القول ويــــرى  ،1«بضم الهمزة هو: الفَنُّ »الأسلوب في )مادة( سلب 

الطريق والوجه »الفيروز أبادي إلى جانب ابن منظور بأن الأسلوب هو أيضًا: 

الذي ينحاز إليه في بعده الفني  ؛ أي طريقة الكلام ووجهته والمذهب2«والمذهب

 الجمالي.

وأما أصحاب التعاريف المختلفة عن التعاريف السابقة فنذكر منهم:   

)الزمخشري( في معجمه )أساس البلاغة( الذي عرف فيه الأسلوب تحت مادة 

سلبه ثوبه، وهو سليب وأخذ سلب القتيل، وقوله أيضًا: »)سلب(في مفاهيم متعددة 

وبهذا التعريف 3«؛ أي طريقتـــه وكلامــــه على أســاليب حسنةسلكت أسلوب فلان

يتبين لنا وصفه لطريقة سلب الثوب والقتيل، كما أنـــه جمـــع في تعريفـــه بين 

العنصــرين اللفظـــي والفني، أما المعنى اللفظـــي فيبـــدو بعيــداً نـــوعًــا مــا 

 مــن المعنى المتــوخــى أدبيًــا. 

أما )عبد القاهر الجرجاني( في كتابه )دلائل الإعجاز( فقد تناول مصطلح الأسلوب 

في كلامه عن )الاحتذاء( عند الشعراء، وذلك في أن يبتدئ الشاعر الأول الاعتماد 

على أسلوب معين كالنظم بغرض ما على منوال يعينه فيأتي شاعر ثانٍ فيحتذي به 

كانت هذه  4ط عنده الأسلوب بنظرية النظم.وينسج على نفس منواله، ومن هنا ارتب

 بعض الآراء اللغوية حول ماهية الأسلوب في تراثنا العربي القديم.

( _ في اللغة Stylusأما في القواميس الغربية فقد استعملت الكلمة _ استيلوس )   

ر أو اللاتينية للدلالة مجازًا على الحفر أو الكتابة؛ أي إنهم أطلقوها على آلـــة الحفـ

                                                             
 

مادة سلب.  م1،1981مصر، ط –دار المعارف، القاهرة  ،23، ج3، مجلسان العرببن منظور، ا  1

 2002، 1لبنان، ط –، دار الفكر العربي، بيروت مختار الصحاحومحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، 

  مادة سلب.م، 

، د ت، 1لبنان، ط –، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت المحيطالقاموس الفيروز أبادي،   2

   .86ص

، تح: عبد الرحيم محمود، وعرف به: أمين الخولي، دار المعرفة، بيروت أساس البلاغةالزمخشري،  3

  لبنان، د ط، د ت، مادة سلب. –

بي، ـووقدم له: ياسين الأي هــ، شرحدلائل الاعجاز في علم المعانيينظر: عبد القاهر الجرجاني،  4 

  .428، ص: 2002-هـ 1422المكتبة العصرية، بيروت، د ط 
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أو كانت تطلـــق على القضيب المدبب الرأس الذي يستعمل للكتابة على  1الكتــابــة

. لقد ركـــزت هذه التعـاريــف الأوروبيّـــة على أدوات الكتابة أكثر من 2الألواح

تركيزها على المعنى الاصلاحي للأسلوب، ومن هنا ظهر تفكيرهم حول موضوع 

ثلاث محددات للأسلوب وهي: الاختيار،  الكتابة أو فن الكتابة وتم ضبط

   .والانحراف أو الانزياح، والتركيب

 :  _ الأسلوب في معناه الاصطلاحي 2

جاءت تعاريفهم لمصطلح الأسلوب متنوعة، وسنعرض ما قاله نقادنا العرب   

الأسلوب بأنه عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته( المصطلح.  يعرف )حول هذا 

؛ أي 3«عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه عبارة»

الأسلوب أو النسق أو الطريقة أو الوجه الذي يتم من خلاله سبك التراكيب 

عرفوه بأنه: الكلام وما يترتب عنه من فن ووالألفاظ. أما النقاد العرب المحدث

وهو  فقط، ون الأدبيةحروف وألفاظ وعبارات، وأغلبهم جعله مقتصرًا على الفن

المرتبة قبل أن  يالعمق، فالأسلوب يمثل تلك المعانوتعريف ينقصه الشمولية 

أما  .4كما أنها تكون في عقولنا قبل أن تصل إلى ألسنتنا وتدون على الورق تنسق،

قوله: اختيار من قبل الكاتب بين  منهانذكر  عدة أعطاه تعريفاتف)رجاء عيد( 

، فالأسلوب عمليه اختيار 5هو انحراف منه عما هو مألوف بديلين في التعبير أو

من خلال أسلوب المرء : ومفاضلة بين اختيارين، أو هو كما يقول )مجدي وهبة(

بأن الأسلوب يعبر عن كيان  :، وكأنه يقول6شخصهعن في الكتابة يتم الكشف 

هِّ  عرضِّ الباث، وذلك من خلال   واعتماده في ذلك على أسلوب محدد بعينه، أما فِّكَرِّ

  لا يوجد ؛)منذر عياشي( في ترجمته لكتابة )بيير جيرو( الأسلوبية يقر بأنهّ

                                                             
 

اد ـــــــورات اتحـــــــ، منشة والتطبيقـــالنصُ والأسلوبيةّ بين النظريينظر: عدنان بن ذريل،  1

  43ص: م 2000رب، سوربا، دط، ـــاب العــــــــالكت

، المركز الثقافي الدار ة في أنشودة المطر للسيابــــــــاسالبنى الأسلوبية درينظر: حسن ناظم،  2

 . 15م ص:  2002، 1رب، طـــــــــالمغ –البيضاء 

بنان، ل –، تح: حجر عاصي، منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت مةالمقدعبد الرحمان بن خلدون،  4

  353، ص:1988دط، 

بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية  ، دراسةالأسلوبينظر: أحمد الشايب،  

  4.  40م، ص: 1991 –ه  1411، 8، القاهرة، ط

ة، ــــــدريـــارف بالإسكنــــــأة المعــــراث، منشــــــاصرة وتـــ، معالبحث الأسلوبيينظر: رجاء عيد،   

  5.   14: ، صم1993دط، 

، مؤسسة هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د ط، الأسلوبية وتحليل الخطابينظر: نور الدين السد،  3

  130، ص: 1، ج2010



عر , الشالأسلوب والأسلوبيةّ لبحث)البنية,الأولية لعنوان ا لمفاهيم: االمدخل

 الجزائري القديم( 
 

6 
 

الأسلوب طريقة في » تعريف للأسلوب أحسن من هذا التعريف، والذي يعتبر فيه

الكتابة، وهو من جهة أخرى، طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب، ولجنس من 

فلكل كاتب طريقتـــه الأسلوبيّـــة في الكتــابة  1«جناس ولعصر من العصورالأ

 أيضًا اولــــاص به. وتنـــولكل جنس وعصر أسلوبــه الخ ،تميــزه عن غيــره

أن الأسلوب  :فقال(،  Cooleridge- ولردجكد )ــــاقــوب النـــــوم الأسلـــــمفه

الأسلوب وسيلة للتعبير ونقل  اً إذ؛ 2وواضحالفن الذي ينقل المعنى بشكل جمالي 

 ص المعبر والناقل لها. ــــتخالفِّكَرِّ التي 

 وعلاقتها بالبلاغة.  الأسلـوبـيّـة ةمــاهيـــ ب(
  _ مفهـــوم الأسلــــوبيّــــــــــة: 1

مصطلح الأسلوبيةّ المتكون من الجذر )الأسلوب( واللاحقة )يةّ(، وهي علم    

(، وقد قعد لهذا العلم تلميذه de Saussure – ظهر مع العالم اللساني )دي سوسير

فيربط الأسلوبية بعلم اللغة الحديث في  ،(Charles Baaly  -)شارل بالي

في  3دراستــها للغـــة التعبيــرية المنتظمـــة في عنصـــريها التعبيري والتأثيرية

سواءٌ أكانَ -اللَّبِّناَتِّ  محضةُ  ويرى أن مهمة الدراس للأسلوبية لغويةٌ المتلقي، 

بأنّها  :)عبد السلام المسدي( يقولأما بالنسبة للنقاد العرب  4-النَّصُّ أدبيا أم عادياً

؛ أي إن الأسلوبية 5علم يحدد خصائص اللغة من ناحية وظيفتها التأثيرية والجمالية

ركيزتها البحث عن القيم الأسلوبية ذات جمالية المؤثرة في المتلقي؛ ولأن 

الأسلوبية في دراستها للبنية اللغوية تكشف عن وظيفة البحث الأسلوبي، في 

ت اللغوية والوسائل التي تعبر من خلالها هذه البنية اللغوية في إحصاء المؤثرا

. ونجد أنّ )سعد مصلوح( يستعمل مصطلح الأسلوبيات، ويظهر 6علاقاتها المتبادلة

ها بالأسلوبيات، ومنهم:  أيضًا إلحاح غيره من النقاد والباحثين العرب على وسمِّ

لوح( سبب اختياره )عبد الرحمن حاج صالح، ومازن الوعر( ويعلل )سعد مص

لهذا المصطلح بدل الأسلوب قائلاً: بأنهّ أخصر وأطوع في التصريف؛ ولأنه يتفق 
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؛ إلا أن مصطلح الأسلوب أوسع وأشمل من  1في المبنى مع اللسانيات والصوتيات

فإننا  ؛الأسلوبية؛ لأنهّ يشتمل على عناصر عدة. فعندما نتكلم عن أسلوب المعيشة

 ع، وأسلوب الرسم والنحت والنقش، وأسلوب الكتابة.    نتكلم عن علم الاجتما

 _ علاقــــــة الأسلوبيّــــــة بالبـــلاغـــــة: 2

بلاغة حديثة ذات شكل »( الأسلوبية؛ بأنّها: Pierre Giraud -يعرف )بيير جيرو 

فالأسلوبية علم تطور عن البلاغة التقليدية، وهذا  ،2«علم التعبير :مضاعف إنها

بدأت بفكرة معنى فن القول الرفيع »يعني أن الأسلوبيةّ قديمة قدم البلاغة، والتي 

تتحدد في شكل قواعد نظرية عامة، وعلى نحــو خــاص في كتب أرسطــو عـن 

صطلح ومع التطــــور في حقل الدراسات البلاغية ظهر م «الخطابة»و «الشعر»

التي ارتبطت بالبلاغة قبل ارتباطها بالنقد، وقبل أن يتم فصلها عن 3«الأسلوبية

وليدة البلاغة ووريثها »أنّها  ؛البلاغة وعدها علما مستقلا بذاته على الرغم من

المبــاشـر، ومعنى ذلك أن الأسلوبيّــــة قامت بديــلاً عن البلاغــة، فالأسلوبيّـــة 

 ،سهمت في نشأة الأسلوبيةأأنها  ؛ذلك 4«لهـا فـي نفس الوقت امتــداد لها ونفــي

( يؤكد على ارتباط الأسلوبية Georges Mounin– )جورج مونان حيث أن

فهي جزء من الخطاب البلاغي في  ،إذ أنهما يلتقيان وما يلبثان أن يفترقا ؛بالبلاغة

تفضي إلى  كل الأسلوبيات»فهو يقول في هذا الصدد:  ،عملية التواصل اللغوي

البلاغة، وذلك لأن الأسلوبيات والبلاغة يقيمان منذ زمن علاقات وطيدة فتتقلص 

الأسلوبيات أحياناً حتى لا تعدو أن تكون جزءًا من أنموذج التواصل البلاغي، 

.على الرغم 5«وتنفصل حيناً عن هذا الأنموذج وتتسع حتى تكاد تمثل البلاغة كلها

لاغة والأسلوبية، فهما يلتقيان في نقطتين وهما: أن من وجود نقاط انفصال بين الب

كلا منهما يبحث في مجال الأدب، وأيضا هما يفترضان حضور المتلقي في العملية 

فكثيرة نذكر منها ما يلي: الأسلوبية تتعامل مع  ،الإبداعية أما عن نقاط الاختلاف

كم على هذا النص النص بعد ولادته ووجودها تالٍ لوجود الأثر الأدبي، وهي لا تح

الأدبي أحكاما نقدية كالجودة والرداءة. وهذه النقاط تكشف عن أوجه الاختلاف 
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تهدف إلى تقويم فهي قبل أن يولد النص أو العمل  تولدُ بينها وبين البلاغة التي 

الشكل الأدبي، والبلاغة تصدر أحكاما نقدية على الأعمال الأدبيـــة بالجــودة 

. أما عن حداثية الدرس البلاغي المعاصر في النقد الأسلوبيّ وفي 1والرداءة

تجزئته لعلوم البلاغة فهو ثلاثة فروع: المعاني، والبيان، والبديع، ممّا يؤكد تجزئة 

الكلام إلى ثلاثة أجزاء: حرف، واسم، وفعل فهذا عمل أدبيّ متكامل؛ إلا أنّ 

لية وفق الأحوال النفسيّة الأسلوبيةّ الحديثة نظرت إلى البلاغة نظرة جما

الذي  ،أما )أحمد الشايب( في كتابه )الأسلوب( 2والاجتماعية وغيرها من الأحوال

منهج جديد لعلم البلاغة العربية يلائم ما انتهت إليه »أشار فيه إلى اعتماده على 

ـع الحـــركـــة الأدبيّــــــة فــي وجهتيــها العلمية والإنشــائية، في محاولة وضـــ

أصـــول البلاغة بعد تقسيــمها إلى بــابيــن: يختـــــص الأول بدراســــة 

الأسلــوب، وتــدخــل فيه علوم البلاغة الثلاثة، أما الآخر يختص بدراسة الفنون 

وهذا المنهج  3«الأدبية وقوانينها ليسد ما يراه من نقص في البلاغة الموروثة

لبلاغة العربية القديمة في حالتها المتطورة، إذ الجديد هو الأسلوبية المنبثقة عن ا

ها ــأن الأسلوبيةّ علم وصفي يهتم بدراسة الظاهرة الأدبية من خلال لغتها ووظائف

فهي منهج نقدي له آلياته ومستوياته الصوتية والتركيبية  ،بلاغيـةلاوا ،الجمالية

هذا المبدأ حتى يومنا يقوم على مبدأ البنيوية، وهي لم تترك »والدلالية، وهي منهج 

على الرغم من إرجاع نشأة الأسلوبية للغرب؛ إلا أن جذورها الأولى تبقى  4«هذا

عربية، وقد وجدنا أن الدراسة الأسلوبية لا تفارق البلاغة العربية بجميع فروعها، 

أما عن المصطلحات الأسلوبيـة فهي مصطلحات يصعــب حصــــرها في 

اجــــــعٌ ربما لتشعـــب اتجــاهـاتها كالتعبيرية، وذلك ر ،تعــريــف واحـــد

والبنيوية، والإحصائية، وغيـــــــرها مـــن الاتجــــاهــات، وبـــــــــــذلك 

 اختلفـــــت تعـــاريفــــهم لـهـا.   

 _ مستـــويـــات التحلـــيـــل الأسلوبـــــي: 3
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لأدبية شعرًا ونثرًا على دراسة يعملُ المحلل الأسلوبي في مقاربته للنصوص ا   

يقول )صلاح فضل( حيث الظواهر الأسلوبية واستنباط السمات الفنية والجمالية، 

بالدراسات اللغـــوية  افي بدايتـــه تارتبط أنّهافي كلامه عن نشأة الأسلوبية 

فمن الطمــوحات التي وصـــل إليها علم اللغة إقامته  ،والتطـــور الذي لحق بها

ات، والصيغ ــلات علم اللغة الصوتيـــلتصورات علمية للغة، وبينّ أن أهم مج

الصرفية ثم يليهما النحو، وحتى تصبح هذه اللغة من عناصر القيم الأسلوبيةّ ينبغي 

أة الأسلوب ؛ أي إنهّ في كلامه عن نش1الاعتداد بها من وجهة نظر الأسلوب

وارتباطه بعلم اللغة يمكن استخلاص مستويات الدراسة اللسانية للأسلوبيةّ، كما أنّ 

)شارل بالي( دعا إلى دراسة اللغة العاطفية والعقلية في علاقاتهما المتبادلة على 

صعيد المستويات الآتية: الصوتية، والصرفية، والمعجمية، والنحوية، والدلالية 

، فالملاحظ أنَّ تقسيمات 2اللغتين، واستنباط القيم التعبيرية فيهما لقياس التفاوت بين

)صلاح فضل( لمستويات التحليل الأسلوبي ثلاثةٌ )صوتية، وصرفية، ونحوية( أما 

)بـالــي( فجاءت مستوياتـــه بأربعة مستويات)صوتية، وصرفية، ومعجمية، 

ثلاثة مستويات فقط، وهي: ونحوية، ودلالية(. إلا أنيّ سأتنـاول فـي هـذا المدخل 

الصوتية الإيقاعية، والتركيبية، والدلالية كمدخل للجانب التطبيقي في فصول 

 الأطروحة.  

 المستوى الصوتي الإيقاعي: 1 - 3

يبحث هذا المستوى في دراسته للأصوات ودلالتها عن إحصاء صفــاتها   

وذلك انطلاقا من العلاقة الوطيدة بين الصوت والدلالة »ومخارجها حيث تبرز 

، ومن 3«فضاء التكرار؛ لأن المبدع حينما يكرر شيئاً إنما يريد تمييزه من غيره 

من خلال الشكل والمضمون »، هنا تتم عملية الدراسة الأسلوبيةّ الصوتية

 -الباحث الأسلوبي  –التي من شأنها أن تحدث في المتلقي  4«والأصوات والتعبير

نوعًا من التوتر والتأثير فيه فيقوم بإحصاء هذه المواد الصوتية المتكررة والبحث 

عن السمات الأسلوبية المميّزة لها وما تحدثه من انحرافات على مستوى الصوت 

ودلالته العميقة؛ لأن الأسلوبية الصوتية في تركيزها على الجانبين الصوتي 
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وص ترصد لنا أبعاد التكرار، والتقابل، وغيرها من والفونولوجي في النص

الظواهر الأسلوبية، وذلك كله على مستوى الأصوات المفردة ومستوى السياق 

.بالإضافة إلى رصد الجانب الإيقاعي بجانبيه الداخلي والخارجي، وذلك 1الصوتي

نب بمقاربة البحور الشعرية وما يطرأ على التفاعيل من زحافات وعلل، أما الجا

البلاغي ولاسيما علم البديع من جناس، وطباق، ومقابلة، والبحث في دلالاتها 

التعبيــريــّة والإيحــائيــة وتــأويـلـهـا، حيث تتكون علاقة بين الصوت والمعنى 

 وقد تطرق إلى ذلك )ابــن جني ( في خصائصه. 

 المستوى التركيبي: 2 - 3

الصرفي، والنحوي، أما عن المستوى  يتكون هذا المستوي من مستويين وهما:   

الصرفي، فهو يهدف إلى دراسة بنية الكلمة داخل سياقها في النص والبحث عن 

دلالتها من أفعال عبر أزمنتها الماضية والمضارعة، والمصادر واشتقاقاتها، أما 

المستوى النحوي فهو يتمثل في دراسة ظواهر أسلوبية نحوية كالتقديم، والتأخير 

فالنحوُ عنصرٌ مهم في الأسلوب، وضروري حتى يستطيع الباحث »ف، والحــذ

الأسلوبي الحكم على مدى انحراف الكاتب عن النمط المألوف، فليس ثمة أسلوب 

لمجمــوعــة  »كما يسعى الباحث والمحلل الأسلوبي في مقاربته  2«دون نحو

النفي والإثبات المعــاني التي يفيــدها التركيب النحــوي كالخبر والإنشاء، و

، ومن هنا تتعمق الدراسة الأسلوبية بدراسة فرع من فروع 3«والشرط والاستفهام

 البلاغة والمتمثل في علم المعاني.

 المستوى الدلالي )المعجمي(: 3 - 3

يتناول هذا المستوى في دراسته الأسلوبيةّ أبعادَ الصورة الفنية في الشعر من    

إن كل الكلمات القائمة على استعارة، »-البلاغة –خلال احتكاكه بعلم البيان العربي 

أو كناية، أو أي صورة مزجية إنما تنتج عن التشابه، أو الصلة التي توجد بين 

والتي تشكل أســاس المجــاز فـي كل تجليـــاتــه المعنى الأساسي والمعنى المحول 

                                                             
 

، ص 2010، 1الجزائر، ط –، مطبعة مزوار، الوادي محاضرات في الأسلوبيةينظر: محمد بن يحيى،  1

 .  55، 54ص: 

، تق: طه وادي، مكتبة الآداب، طبعة الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةفتح الله أحمد سلمان،  2

  جديدة ومنقحة

  45، 44لقاهرة، ص ص:ا

  161، ص:في النقد العربي المعاصر الأسلوبيةأيوب جرجيس العطية،  3 
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والبحث في دلالاتها على مستوى بنية الكلمة انطلاقا من الجانب  1«اللامحــــــدودة

فالألفاظ ليست الإشارات أو علامات كاشفة للغرض من  »الإفرادي المعجمي،

صورة الحديث وهذه العلامة أو الإشارة تتكون من دال ومدلول، فالدال هو ال

بالإضافة  2«الصوتيةّ )اللفظيةّ( والمدلول هو الصورة الذهنية )المعنى( لذلك الدال

إلى تقسيمها بحسب حقولها الدلاليّــة، كما أن المحلل الأسلوبي يفحص في بنية 

فالدارس الأسلوبي لا يمكن أن يعمل  »نصوصه تقنية التناص ومستوياته وأنواعه.

: علوم الأصوات، وبناء الكلمة، والتركيب، دون معرفة القواعد بكل فروعها

فالدراسة الأسلوبية  3«والمفردات المعجميةّ، ومن ثم دراسة المعنى؛ أي علم الدلالة

تتداخل مع علم الأصوات والنحو والصرف بالإضافة إلى البلاغة، فهذه العلوم 

هو باجتماعها في المقاربة الأسلوبية وكأنّها أجزاء كونت منهجا جديدا ألا و

الأسلوبية باعتبارها مجموعة من العلوم وكذا مجموعة من المناهج كالبنيوية، 

والسيميائية والتأويلية التي يتم انتهاجها أثناء التحليل الأسلوبيّ للنص الشعري 

 الجزائري، فما المقصود بالشعر الجزائري القديم؟. 

 ثالثاً: الشعــــر الجــزائـــري القـــــديــم:

 مة حول الشعر الجزائري القديم:    ( لمحة عا1

 ما ديمةقيقصد بالشعر الجزائري القديم ذلك الشعر المنحصر في فترة تاريخية    

مغرب ا البين القرون الأولى للهجرة بعد الفتح الإسلامي للمغرب العربي ولا سيم

أدباء إلى غاية القرن السادس عشر هجري، فقد برز شعراء و -الجزائر –الأوسط 

 بية منلمغروا الرعيل الأول للشعر الجزائري ممن تأثروا بالثقافة المشرقية وامثل

ان لــــدم لبخلال رحلاتهم التي قاموا بها للحج إلى الحجاز أو لطلب العلم ورحلاته

-س، وتونمغربال -المجـــــاورة كالمغــــــرب الأقصـــى والمغــــرب الأدنـــــى 

 س ، ورحيــــل بعضهم للأندلـــ

والاستقرار بها، ووفود غيرهم إليها والاستيطان ببلاد المغـــرب الأوسط، ممّا نتج 

عن ذلك التحام كبير بين هؤلاء فنشأ موروث ثقافي جزائري سطر له الباحثون 

والمؤرخون عبر تقسيماتهم التاريخية من خلال تكوين الدويلات في المغرب 

جاءت تقسيماتها مثلاً عند )مبارك بن الأوسط بعد استقلالها عن المغرب الأدنى ف

                                                             
 

، تر: محيي الدين محسب، دار الهدى للنشر والتوزيع، دط، الأسلوبية وعلم الدلالةستيفن أولمان،   1

  27، ص:2001

   162، ص:الأسلوبية وعلم الدلالةستيفن أولمان،  2

  3  11، ص: الأسلوبية وعلم الدلالةستيفن أولمان،  
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محمد الميلي( في كتابه: )تاريخ الجزائر في القديم والحديث(من قيام أول دولة في 

الجزائر كانت )الدولة الرستمية، ثم الدولة الإدريسية، ثم دولة الأغالبة، وبعدها 

ها الدولة الدولة العبيدية، ثم النزوح الهلالي للجزائر، ثم الدولة الحمادية، وبعد

. فقد أرخ 1المرابطية، ثم الدولة الموحدية، والدولة الحفصية والزيانية والمرينية(

أول »حيث تعد  ،م( 776ه/ 160)للأدب بالجزائر منذ تأسيس الدولة الرستمية 

دولة إسلامية جزائرية مستقلة، ولغة الدولة الرستمية هي العربية، إلا أن اللهجة 

أما عن مؤسسها فهو )عبد  2«كبير، فكانت لغة التخاطبالبربرية كان لها حضور 

الرحمن بن رستم( الفاسي الأصل والإباضيّ المذهب. وعليه تم تحديد القرنين 

الثاني والثالث للهجرة بداية الانطلاقة الفعليةّ للحركة الثقافيةّ بها. حيث أجمع 

لأولى للأدب في المؤرخون على أن الدولة الرستمية هي النشأة الفعلية والبذور ا

الجزائر. والذي يهمنا هنا محاولة إثبات وجود هذا الزخم الثقافي والفكري في بلاد 

المغرب الأوسط بعيداً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها من الأوضاع 

 على الرغم من ارتباطها بالوضع الفكري الثقافي للمغرب الأوسط في تلك الفترة.

 ة بالمغرب الأوسط:والأدبيّ ة ( الحركة الثقافيّ 2

 والأدبية بالمغرب الأوسط ،يرجع الفضل الكبير لانتشار الحركة الثقافية العلمية  

إلى ما قام به الفاتحون والوافدون من نشر للغة العربية وأصول الدين،  وازدهارها

وبعد مرور فترة زمنية على الفتح الإسلامي بها وتعريب اللسان البربري، 

نَ  لمعمق على الدين الإسلاميوالاطلاع ا من العلماء والفقهاء،  جديدٌ  جيلٌ  يكوَّ

والأدباء ، و كان أيضًا للمذاهب الوافدة عليها دورٌ كبيرٌ في ازدهار الحركة 

العلميـّـــــة والأدبيّــــــة خاصة المذهب الإباضي، والمذهب الصفري، وقد جاء 

سلامة بن سعد الذي يدعو إلى مذهب الإباضيةّ، وعكرمة مولى ابن  »بهما كل من: 

الصفريةّ، فنجح سلامة في مهمته بإيجاده أرضًا العباس الذي يدعو إلى مذهب 

المغرب عشرون سنة  بكـــرًا وشعباً مطواعًا، فلم يكـــد يمضي على دخولـــه على

يلة هوارة، وجبل حتى تكونت مجموعة معتبرة من الإباضيين في طرابلس، وقب

نفوسة، وبفضل هذه القبائل البربرية انتشر المذهب الإباضيّ في شمال إفريقيا 

                                                             
 

، تق: محمد الميلي، المؤسسة الوطنية تاريخ الجزائر في القديم والحديثينظر: مبارك بن محمد الميلي،  1

 . 413،  412 ، ص ص: 2لبنان، د ط، د ت، ج –للكتاب، ودار الغرب الإسلامي، بيروت 

لجزائر، د ط، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، االروابط الثقافية بين الجزائر والخارجمحمد الطمار، 2 

  93م، ص:  1983
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وقد كان عبد الرحمن بن رستم زعيم الإباضيةّ في عهد الدولة الرستمية، والذي 1«

ه فأحس عبد  144أبي الخطاب في معركة بالقيروان سنة  »تم له ذلك بعد مقتل 

بل ))ســوفـجج(( على مقربة من تيهرت التي أنشأ بها الرحمن بالخطر فنزل إلى ج

وكانت  2«مقر دولته التي استبحر عمرانها، وكثر سكانها، وازدهرت الحياة بها 

الأوضاع السياسية متقلبة بسبب الحـــروب والنزاعات المستمرة على عرش 

ي بالدولة الخلافة وهذا كله لم يمنع من نشوء الحركة الأدبية في القرن الثالث الهجر

الرستمية التي انتعشت بها العلـــوم المختلفــة، رغم أن هذه الحركة الثقافية قد غلبت 

حكام هذه الدولة  حتى إنَّ . وغير ذلكعليها العلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث 

الرستمية من طلبة العلم كانوا من المحفزين عليه ومنهم: عبد الوهاب، والإمام أفلح 

هاب بن عبد الرحمن بن رستم الإباضيّ صاحب الرسائل الديوانية، وأبو بن عبد الو

عبد الوهاب روى ابن الصغير أنهّ كان لعبد الوهاب كتاب ». أما عن الخليفة اليقظان

معروف بمسائل نفوسة؛ لأن نفوسة كتبت إليه في مسائل أشكلت عليها، فأجابها عن 

شهورًا أيضًا بعلمه فقد ألف عدة كتب كل مسألة، وكان الإمام الخامس أبو اليقظان م

كذلك الإمام عبد الرحمن بن رستم، فالمصادر الإباضية تنسب إليه كتابين  3«

أما عن  4أحدهما في التفسير، والكتاب الثاني مجموع فيه خطب الإمام عبد الرحمن

شعراء القرون الأولى، فيبدو أن كلا من المؤلفين: محمد بن شاوش، والغوثي بن 

( في كتابهما المشترك )إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر أو الأدب حمدان

الجزائري عبر النصوص فقد رتباه ترتيباً تاريخياً من الفتح العربي للمغرب الأوسط 

وصولاً إلى عصرنا الحالي، كما تم تقسيمه إلى كتابين وكل واحد منهما إلى جزئيين 

ن عهد الأدارسة والرستمييّن والأغالبة، تناولا في جزئه الأول  العصر القديم م

وعهد الفاطميين والزيريين  وعهد المرابطين والحماديين والموحدين؛ أي ابتداءً من 

القرن الثالث للهجرة إلى غاية القرن السادس للهجرة أما جزؤه الثاني فعنوناه 

والزيانيين ثم من عاصرهم من الحفصيين  ،دييينيبالعصر الذهبيّ من عهد العب

                                                             
 

، دار حتى منتصف القرن الرابع الهجري الخوارج في بلاد المغربمحمود إسماعيل عبد الرزاق،  1

  42م، ص:  1985-ه 1406، 2المغرب، ط  –الثقافة، الدار البيضاء 

(، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، دار 1974/  1923) المغرب العربي تاريخه وثقافتهرابح بونار،  2

    27، ص: 1999، 3، طالجزائر –الهدى، عين مليلة 

، القسم الأول الدولة الرستمية، الأمل التاريخ السياسي لدول المغرب الإسلاميلخضر سيفر،  3

   97، 96، ص ص: 2006للدراسات، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، د ط، 

م( دراسة في الأوضاع 999-م 777-ه  696-ه  160) الدولة الرستميةّز إبراهيم بكير، ينظر: بحا  4

-ه 1406، 1غرداية، ط –الاقتصادية والحياة الفكرية، طبعة مزيدة ومنقحة، نشر جمعية التراث، القرارة 

  .266، 265م، ص ص:  1993 -ه 1414، 2م، ط 1985
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والمرينيين؛ أي ابتداءً من القرن السابع للهجرة إلى آخر القرن التاسع للهجرة. حيث 

نجدهما حددا تطور الأدب الجزائري عبر مراحله التاريخية المتقدمة من خلال 

يراد عملية إحصاء للشعراء في فترات زمنية متعاقبة. ويمكن من خلال هذا الكتاب إ

 شعرائه عبر تقسيماته التاريخية والتي وردت كما يأتي:

 عهد الأدارسة والرستميين والأغالبة )القرن الثالث للهجرة(:  -أ

 .أهله_ الإمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمي شاعر صاحب قصيدة فضل العلم و

 _ الشاعر أحمد بن فتح المعروف بابن الخراز التاهرتي.

 تي._ سعيد بن واشكل التاهر

 د(.حما _ بكر بن حماد التاهرتي. صاحب ديوان )الدُّر الوقاد من شعر بكر بن

 ن(:ين الرابع والخامس الهجرييالقرن)عهد الفاطميين والزيريين  -ب

 ه(. 4_ الشاعر جعفر بن فلاح الكتامي )ق 

 ه(. 4_ الشاعر محمد بن المنيب )ق

 ه( 4ق)_ الشاعر محمد بن الحسين التميمي الطبني 

 ه(.4الشاعر عبد الله بن قاضي ميلة )ق_ 

  1ه( 4_ الشاعر أبو حبيب المسيلي )ق

لها، رها كهي أسماء كثيرة تناولها الكاتِّبان في كتابهما، ولا يسعني أن أذك 

ظ لهذه الأسماء يكتشفُ ثراء الساحة الأدبية للمغرب الأوس  ط فيفالملاحِّ

؛ لأولقرون الهجرية الأولى، لذا اكتفيت بذكر بعض أسماء شعراء الجزء اال

 ة فيالشعر وفق المقاربة الأسلوبي فيها دراسةلأن مدونة مذكرتي تناولت 

 القرنين الثالث والرابع الهجريين.   

 

                                                             
 

دار  إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،ينظر: محمد بن رمضان شاوش، والغوثي بن حمدان،   1

  )بتصرف(. 2011دط، البصائر للنشر والتوزيع



 

 

 

 

 

 

الإيقاعي أثرها الفصل الأول: البنية الصوتية و

 في الشعر
 

 

  .المستوى الصـوتـي - :أولاً              

 

 .المستوى الإيقاعي -ثانياً:            
   

 

 

 

 

 

 

 المستوى الصـوتـي:  -أولاً 

 :توطئة 

 النظام الصوتـي وعلاقتــه بالمعنى: - 1

لة من جمـوّن كتلبينـها  الة والمترابطة فيمساللغـة نظام معين من الأصوات المتسل  

فعل »ر من خلال دفالأصوات تص لامتناهٍ،في عدد  المعـاني والإيحاءات
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 ي؛ وهلإلى العم يالإنسان ممن أعضاء الجسنّها تدفـع عدداً إمن حيث  يفسيولوج

ً للعـقإفعل نفساني من حيث  عي من افعل اجتم ي، وهلنّها تستلزم نـشاطا إراديا

 ةومن خلال هـذه العمليـ، 1«الإنسـاننّها استجابة لحاجـة الاتصال بين بني إحيث 

من حيث عــدد الأصــوات وطريقة نطقـها من لغـة  كبيرةً  نجـد أن هناك اختلافاتٍ 

في اللغـة الإنـسانية »، لهجــة، بحيـث لا يظهــر هـذا إلاّ  ىأخرى، ومن لهجة إل ىإل

كما هو الشأن في  2«النـطـق الحي أحسن استخدام ام فيهديـستـخ هالـمــنطــوقة لأنّ 

لا » كتابـتها؛ أي أنّهاـف أشكـالها وطريقة لاللغات المكـتوبة، فالـحـروف تختـ

هـذه  ،ىرا لغة أخهلغـة نفـس الوحـدات الصـوتية التي تســتعمل لتــستـعمل ك

من خلالها التفريق بين معنى  ملتي يتا phonemes»3ـونيمات فال ىالوحدات تـسم

جملـة مـن الفونيمات المكونة  ىفأي نـص ما مبني عل ؛الكلمة والكلمات الأخـرى

 ةلجملة من الـدلالات المختلفة، حيث يقـوم الدارس أو المحــلل في عملية إحصائي

ختلـفة من الجهـر مال اتهاهج الـنسقية لإبراز صفاـنـمبـدراسـة وفـق مـنهج من ال

از النّطـق هن لجكعدد الأصوات التي يم» ىوالهمس، ومن الشّدة والرّخاوة، ويبق

الآن، هذا  ىعلى وجـه الدقـة حت اتقديره يمكـن حصرها أو لانساني أن ينتجها والإ

؛ فهـو يرى 4«ـن أن يعطي نتائج مختلفةكرج يمخراجع إلى أن أقل انحراف في الم

ن للإنسان الواحـد إنتـاجها، كيم يء الأصوات التارة على إحـصدم القدع بأن سب

ي فــكلما ارتـفعت درجة الانحراف لوت عن مخرجه الأصصيـعـود إلى انحراف ال

 للصـوت المفرد أدى ذلك إلى تعدد دلالاتـه. 

 ن،ـيـيالعـلم طلم تصل بـعد إلى درجـة الدقـة والضب» اهأنّ  ؛من يرى هناك ابينم   

في البـيت أو المقطـوعة، أو  اهرغـي نأصوات معينة أكثر م مولـكن هـناك تراك

 .5«معينـةفي القصيدة يعطي دلالة 

قطـعة  يف اعملية تكـرار الأصوات وتـراكمه طقام بربـ هأنّ  ؛هنا حظلاوالم     

على  يأن التكرار الصوتي يضفيبينُ المعاني الخفية وهذا  نواحدة بعملية الإبانة ع

في الشعـر  ةت الصوتيابمـعنى أن دراسة  الإمكاني» الأصـوات درجـة من العلميـة

                                                             
 

تر: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،  اللغة،جوزيف فندريس، 1

 م، ص: ه )المقدمة(.1950دط، 

 .113م، ص: 2005، 5، دار النصر للتوزيع والنشر، طاللغة الباسلةفتحي جمعة،  2

 .33 م، ص:1980، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، الكلمة دراسة لغوية ومعجميةحلمي خليل،  3

م، 1998 - ه1419، 8، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طأسس علم اللغةماريو باي،  4

 .45ص: 

دراسة في تحليل النصوص الأدبية الشعرية"، عزف على وتر النص الشعري"الب، عمر محمد ط 5

 .9م، ص: 2000منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق سوريا، دط، 
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والتي  1«دةيذلك أن ثمة علاقـة أك -دلالية -بحث في بـنـيـة صوتـية  يإنّما ه

ة وبيلسمـة من سمات الدراسة الأس اعـملـية التكـرار بـوصفه لتـتحـقــق بـفض

ً يعُـد  يفـثمة تكـرار على المستـوى الفونـيمي، ويضف» هذا التكـرار بعـداً نغمـيا

إلى اكتساء هذه الـعـناصر  يمر الذي يفضمكـوناً تــتـضمنه الـعناصـر اللـسانية الأ

ً خاصاً  عاني ومدى مات والوعن وجود علاقـة بين الأصم ي تنت، الـ2«إيــقاعا

 ا.مســقـهاـنانـسـجامهما وتــ

فكرة وجود علاقة بين  من رفضإلى جانب ذلك نجـد من اللـغويين القدامى     

في  ىروف تتوالأن مـعـظم الحـ» جعون في ذلك إلىرالصوت والمعنى ويـ

 يعنيهذا  ،3 «الـناطـقالـنطــق من غـير أن يكـون ذلك ناشـئاً عن معـنى يـقصده 

ا جاءت هذه مالإبانة عن المعاني؛ إنّ ي أن بـعض الأصوات لا تـؤدي دورها ف

ل اعمليـة إيـص لالأصـوات مـتوالية من غيـر قصد. ومـن أجل تعجيل وتسهي

 لكل هذا من خلال عملية الـتحلي مقي، يـتـلإلى المتـ المعاني المـرادة أو المـقصـودة

 ــــلل. حلإبــراز جمــــاليــــــــاتهـا مـــن قبل الـدارس أو الم هالـ يالأسلـوب

عن  ثالحديـ ىلا بد مـن التطـرق إل ةراسهذه الد يم مص يوللـولـوج ف    

ــن كالمنطـوق، فالصـوت يمكـلام ال ي يــتألـف مـنـها تالـ ةت الصـوتياونكالمـ

المخارج  ىمهموسة وأخرى مجهـورة، وهــو يشتمـل عل تــقسيمه إلى الأصـوات

الحركات  أو»صـوتـية، لـونات أخرى كالمقاطع اكوالصـفات بالإضافة إلى م

مسـتـوى التغيرات الصوتية  ىأو الصيغ الــتفعيلية العروضيـة، أو عل ةالصوتي

. وعليــه يتـجلى الـصـوت مـن خلال هـذه الظواهر 4«مـنغيالـنوعية كالنـبر، والتـ

خلال  نله الأصلي أوعن طريق الإشارة إليه بــرموز مكالصوتية ســواء في ش

 التقطيــــع العــــروضــــي. 

تفرد ريد الذا ألهــا الصــوت، أما إلاخ ناهـر التي يتشكل مظة إلى المبهذا بالنس   

ت الصـو اعيةالتـعــرف على إيــق نمعالمـه الدلالية، والصوتية فلابـد م مإلى أهـ

     رد؟ــــالمفالمفـرد من نـاحية همســه وجهــــره، فـــما المقصـــود بالصـوت 

 :الأثر الدلالي للأصوات المفردة - 2

                                                             
 

 . 97م، ص:2002، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالبنى الأسلوبيةحسن ناظم،  1

 .98المرجع نفسه، ص: 2

، دار الوعي للطباعة والنشر البنى الأسلوبية في شعر محمد العيد آل خليفةنصر الدين بن زروق،  3

 .149م، ص: 2011 1والتوزيع، الجزائر، ط

"دراسة نصية"، مركز الهندسة الصوتية الإيقاعية في النص الشعريمراد عبد الرحمن مبروك،  4

 .20م، ص: 2000 1الحضارة العربية، القاهرة، ط
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الأصـوات المهموسة والمجهــورة؛ هو  ةالمفـرد بالأصواتإن المقصـود       

وقد أكــد الاستقـراء  ،في درجـة الاستعمـال»الوحـدات الصوتية المــتقابلة  تلكو

 نعلى أن نســبة الأصوات المهموسة في الكـلام لا تزيد عـــن الخمـس والعشري

س الكلام تتكـون من أصـوات مجهورة افي المئة فيه، في حين أن أربعـة أخمـ

، فالأصوات المجهـورة أكثر 1«المعاني نم ويـوفر انتشارها في النص ظـلالاً 

القـوة التي يستدعيها المقام  نالاً من الأصوات المهـــوسة لما تتميـز به مماستع

ً كالبلوغ هـدف التأثير في المتلقـي ق حين أن الأصــوات  يسامعاً، ف ون أارئا

زن حوالمعبـرة عن الـ ل،المهموسة المتميزة باللين والخفوت المستوحية للتأم

 .أقلَّ استعمالاً  والشـــــفقـة

 من النسقضالأصوات  بدراسة مالمجـالات التي تهتـ ممن أهويبقى الأثر الدلالي    

 نيجزائريقريحة الشعراء ال هاالتي جـادت بـ ةتيولات الصكوإيراد التش ،الشـعري

وسة ف على الأصوات المهمـووالرابع الهجريين والوقـ ثخلال القـرنين الثال

  مظـاهرها الأسلـوبية. دودلالاتها أولا ثم المجهــورة، بغـية رص

 

 

 الأصوات المهموسة: - أ( 

في  مالقرآن الكريورد معـناه في  دا الهمس، وقهمن صفـات الأصـوات ومخـارج  

الدَاعِّياَايَتَبِّعُوناَايَوْمَئِّذ ا ﴿                         :قوله تعالى

إِّلَااتَسمَْعاُافَلاَالِّلرَحمَْ نِّااالْصَوَْاتاُاوَخشَعََتِّاالَهُا ااعِّوَجاَالاَ

 نأنهّ يعني الخفــوت والإخفاء. هذا بالنسبة لتـعريف الهـمـس م ؛ىلع 2﴾ هَمْساً

 ه الآيـــــة الــــكــــــــــــــــريمــــة.ذه يالنـاحيـة اللغوية، ف

حـرف أضعف الاعتمـاد »بأنهّ:  ؛فه )سيبـويه(رفـقد ع ىعند اللـغــويين القدام اأمّ   

و هف ،سمتعريف )سيبويه( لله ب. ومنه حس3 «معـهى النفس رضعـه حتى جوفي م

 هالغمـوض الواضح في قول نر، وفيه بعـض مهالج ثقـورن بحدي ا، إذا مرمختص

النحـو  مسيبـويه فه»بعض المحدثين أن رأى  ى النفـس معه، ممارى جتح

                                                             
 

، دراسة صوتية وتركيبية، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمدانيمد كواكبي، مح 1

 .99م، ص:2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 

 .108طه، الآية   2

، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة 4، جالكتابأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سيبويه(،  3

 .434م، ص:  1982 -ه 1402، 1ط ،قاهرة، مصرالخانجي، ال
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ً عن مرف فهصوال ً تاما ثم لم  نالأصوات وم مهنع همنـه لم يـفكول ،شــيـوخها

 . 1 «يـستـطع أن ينقلها واضحة للــنـاس

ف أضعـف رح» أنهّ؛ س علىمتعرض في تعريفه لله دفي حين أن )ابن جني( ق  

من  لكُ  ييفَ فإن تعر ؛، وعليـه2«ى معـه النفـسرالاعتماد في موضعـه حتى ج

اندفاع  عبرصدار الصـوت إحول طريقة  انورديـ اسيــبويه وابن جني للهـمـس كان

 ئتيــين إلى الحنجرة دون حدوث اهتـزاز في الأوتار الصوتيــة. رالهـواء من ال

م دع»بأنهّ:  ؛يعـــرف الهمــسفالباحثين المحدثين  نموهو  ،)إبراهيم أنيس(و  

 انرتوين الصوتيين فالصوت المهمـوس هـو الذي لا يهتز معه الراهتزاز الوت

 المحدثين للهمس فتعريـ إنَّ . 3«بـهن، ولا يسمع لهما رنين حين النطـق االصوتي

الاهتزاز للــوترين الصوتيين  ةطريـق من؛ وذلك ىى القدامدعـن تعريفه ل يختلف

ً علمـيفأنيس( كان تعريـ ميتبين أن تعريف )إبراهيكما  ً ا ؛ لأنـه درس الأصـوات ا

استخدام الآلات المتطورة في  ىيدل عل االجهاز النطقـي مم لالمهموسـة مــــن داخ

عُـدوا مـن اللغويين  ىوسـة، إلا أن القداممالكشف عن طرائق نطـق الأصوات المه

)لابن  صناعة الإعراب سركتـاب  ةهذا المجال، وخاص يالسباقين للدراسـة ف

 تية.وجني( الذي يعتبر أول كتاب مستقل في الدراسات الص

لآن ا يتمة حـول الصوت المهمـوس وطريقة نطقه، لة العلمـيّ صهذه الحود عوب  

 يرهجال ثن الثالرلقا في عر الجزائراللش ةشعريّ الاذج منال بعض الوقـوف على

عـض قصيدة: رثاء بكر بن حماد لابنـه عبد الرحمن، لتحديد ب من خلال دراسة

ـة لاليّ دال مالقي نة من جهـر وهمـس التي ترتبط بجملة مالمكونات الصوتيّ 

 ة.  والشعريّ 

إحــصاء الأصوات المهموسة العــشـرة والمـتمــثلة في  تمَّ في هذا الجدولِّ  دلقو  

جمعت في جملة  د، وق4«فه، ح خ، ك، ش، س، ت، ص، ث، »الآتية: الأصوات 

 ـه شخـــص فسكــــت". ـــــــــــــــواحدة "حث

الأصوا
ت 

عدد 
 تواتره

الاستعما
 بالفتح ل

الاستعما
 ل بالضم

الاستعما
ل 

الاستعما
ل 

الاستعما
ل 

الاستعمال 
 بالتشديد

المجمو
 ع

                                                             
 

م،  2003، فبراير 2، المصطلح مجلة أكاديمية، ع:المصطلح الصوتي في كتاب سيبويهمكي مدرار،  1

 .79جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ص: 

ه  1413، 2، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط 1، ج سر صناعة الإعرابابن جني،  2

 . 60م ص:  1993-

 .22، مطبعة النهضة، مصر، )دط(، )دت(، ص: الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس، 3 

م، 1،1983، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، طنظرية اللغة والجمال في النقد العربيتامر سلوم،  4

 ينظر: أبيات القصيدة في الملحق، ص:  .16 ص:
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المهموس

 ة

 بالتنوين بالسكون بالكسر

 09 ////// ////// ////// 01 03 05 09 ه

 04 /////// /////// 01 01 /////// 02 04 ح

 05 ////// /////// 01 /////// 02 02 05 خ

 19 /////// /////// 03 ////// 02 14 19 ك

 03 /////// /////// 01 /////// /////// 02 03 ش

 10 /////// 03 01 /////// /////// 05 10 س

 23 01 01 01 02 09 09 23 ت

 ////// /////// //////// /////// /////// /////// ////// ////// ص

 01 /////// /////// ////// /////// ////// ////// 01 ث

 13 ////// /////// 02 01 /////// 10 13 ف

        87 

نين عر قد استعمل من الأصوات المهموسة سبعة وثمااحظ هنا أن الشـلاالم   

ً موزعة عبر ه اتراً ر توة، في حين أن الأصوات الأكــثـيّ ره القطعـة الشعذصـوتا

ـن ـــــــي موهــ: التــــاء والكـــاف والفــــاء يفي ثلاثة أصوات وه تقــد تشكل

 الأصــــــوات المهموســــة.

 ام تليـهمرة(، ث 23)تـواتـرها ات عدداً، حيث بلغ عـدد وفالتـــاء أكثـر الأصـ

ــــــرة عشمــــرة( والفــــاء ثـــلاث  19عشـرة )الـــكاف والتي تكررت تسـع 

 مرة(. 13)

ها له ـد منإلاّ أن كل واح ،أنّها من الأصوات المهموسة ي؛ه الأصوات تشترك فذفه 

هذا الجـدول  يشـف عنها فكال مة ومخـرجه، حيث يتئصه الصـوتيّ اخصـ

 باعتبار أنّها الأكثر تكراراً مـــن غيــــــرها. يالإحصائ

الصوت 

 المهموس

 تواتره صفاتــــه مــــخــرجـــــــــــه

 23 انفجاري أسناني لثوي التاء

 19 شديد منفتح لهوي طبقي الكاف

 13 رخو منفتح أسناني شفوي الفاء

  هذا الجـــــــــدول مايلـــــي: نستنبط حسب   

 دلالـــــــــــــة صــــــوت التـــاء: 
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ـ حـدوثه ةأن الصـوت الأكــــثر تكراراً هو التـــاء وقـد ذكـر )كمـال بشــر( كيفيّ    

ً الرئتين حبساً تام نيحبـس مجرى الهــواء الخارج م:» عنـدما  هنـّ إحيث قال عنه   ا

عن هذا الحبـس أو الوقف أو يضغط الهـواء ثم  جوينت عالمواض نموضع م يف

، فـمـــن 1«ة يندفع الهـواء محدثاً صوتاً انفجـارياً أفج ياح المجرى الهـوائريطلق س

 التــــــــاء. و ،البـاءكالأصـــــوات الانفجــــــــــاريــــة 

وقد  ة،الأسـنانيّ  ةاللثويّ  ؛ فهو من الأصوات:صـوت التــــاءأما عن خاصية   

ن وعشرين مرة، وهو من يمــثلت تكراراته في هذه القطعـة الشعرية اثن

الأصــوات التي تضفي على النصوص الشعرية شيـئا من الوضـوح في المعنى، 

ي يمنـــع الصـــوت مـــن أن ذالحرف الـ هنـّ إ» تٌ شديدٌ،ـــــحرفٌ صامو ــــوه

 العين،ة على سبيل المثـــال: الألـف، د.ومـن الأصـوات الشدي2«فيــــهيجــــري 

 ثمـــانيـــة حـــــــروف.  يوه ،اليـاء، الـــلام، النـون

ـما ـك عـــوزـــد تـقالتــــاء المهمـــــوس في الأبـيــــات الشعـــريـــة  وصــــوت   

 :الآتيالجــــــــــــــدول  يبينه

صو

ت 

 التاء

الأبيات 

 الشعرية

الاستعما

 ل بالفتح

الاستعما

 ل بالضم

الاستعمال 

 بالكسر

الاستعما

ل 

 بالسكون

الاستعما

ل 

 بالتنوين

الاستعما

ل 

 بالتشديد

البيت  

 الأول
01 02 01 ///////// ///////// /////// 

البيت  
 الثالث

//////// 01 ////////// ///////// 01 /////// 

البيت  

 الرابع
//////// 02 01 01 //////// ////// 

البيت  
 الخامس

//////// 02 ////////// ///////// //////// 01 

البيت  

 السادس
03 ///////// ////////// ///////// ///////// /////// 

البيت  

 السابع
01 02 ///////// ///////// ////// /////// 

                                                             
 

 .247، الأصوات، دار المعارف، مصر، دط، دت، ص: علم اللغة العامكمال بشر،  1

 .61، ص:سر صناعة الإعرابابن جني،  2
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البيت  

 الثامن
03 //////// ///////// ///////// //////// /////// 

البيت  

 العاشر
01 //////// ////////// ///////// ///////// /////// 

ى مهمـوس علـ)صـوت التـــاء( التواترة أن الإحصائيّ  ةبعد هذه العمليّ  حيتضو     

ت يث بلغ؛ ح في البيتين الأول والـرابع أكثرَ تواترُا نامستوى الأبيات الشعرية ك

قـد فا يخص الأبيات الأخرى مالبيتين، وفي نات في كل مرنسبة تكراره أربع م

ة رماء لوكأقل تكرار لصوت التــاء فقد ج تاة تكرارإلى ثلاثِّ  نورد في تكـراري

ذا هيـر، لأخاوالعـاشـر  ،البيتين الثاني نفي كل م دمالتاسع، وانعـ تواحدة في البي

  ـاد(. ــــ)بكـــر بـــن حمـ ر:عـدد تكراراته في الأبيـات العشــرة للشـاع نعـ

ـورة لصُّ ، حتى تكـون اةوالآن يتم رصد هـذه المعطيات في شكـل أعمدة بيانيّ    

ً للمتلقي ـات بعـدد الأبي اوذلك بجعـل الخـط العمـودي خـاصً  أكثر وضـوحـا

جل ــــة، التي تكرر فيها صوت التاء، والخـط العمـــــــــودي يســـالشعريّ 

 عليــــــــه عــــــدد تكـــــــــــــراراتـــــــه. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

بدأ في شكل  ابذبً ذي لصوت التـــاء أن هناك تـالمــلاحظ في هـذا الرسم البيانّ 

اراً في عدد تكراراته التي قـدرت بثـلاث رثم تنـازلي وشهد استـــق، تصاعدي

لَ إلى غاية البيت الثامن(، و س)من البيت الخام ةت متتاليّ اات في أربـعة أبيرم  سجَّ

وهذا كلـه  ،سـريعاً، حيث تكـرر مرة واحـدة لاً اره في البيت التـاسـع نــزورتكـ

في توهج النصـوص »الواضح ة لها أثرها يشــير إلى أن التكرار ظاهرة أسلوبيّ 

الأبيات 

 الشعرية

عدد 

 التكرار

 4 1البيت

 2 3البيت

 4 4البيت

 3 5البيت

 3 6البيت

 3 7البيت

 3 8البيت

 1 9البيت

 23 المجموع
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الذي ألح الشـاعر علـى  ىة، إذ أفـادته في توكيـد المعنبملامح التجربة الشعـريّ 

في إبـراز الدلالات التي تجســد  ت. فالـتــاء في هذه الأبيات قد ساهم1«إظـهـاره

 ةــــدايــبالتي لازمتـه من  ةة البـاكيّ الة النفسيّ ــــــخلال الح نالحزن والأسى م

 ة دالقصــي

  إلى نهــــــايتها. ويظــهر ذلك في قــــــــوله:

 مـــن الـــــتـــوجــــــع والألـــــم: 

بَّ   عَلىَ بَكَيْـــــتُ   ذْ إِّ  ـةِّ ـــــــالَْأحَِّ

 اتوََلَّـــــو

 بكََــــــوْا   هَلكَْتُ    أنَّـِّي وَلَــوْ  

عَلَــــــيــَّا
2. 

 :ومن الحسرة واليأس في قوله  

  ــيَّ ــنَـبُ   يـَـــا  دعََــــــــوْتـُـكَ 

ـــبْنـــِّي   فَلَــــمْ   تجُِّ

 ا سً ــــأكَُ آيْــــ لَـــــــــــــمْ و

ـا  فَــيئَِّسْــــتُ   لـَـــــمَّ

  

  

  يــــدعَْـــــــــوَتـِّ  فَـكَانـَــــتْ   

 عَليَــــَّا يَـــــأسًْـــــا 

 فـَـــوْقَـكَ   الَْـــــتـّـــــــرُْبَ   رَمَـــيْـتُ  

ـا نْ يَـــديَّـَ  .3مِّ

 ومن التمنـــــي فــي قـــــوله: 

ُ قـلِّ خُ فَليَْـــتَ الَْخَلْـــــقَ إِّذْ    اـــوْ ــــ

 أطََـــــالـُــــوا

 بـَكْـــرُ  ياَ  تـَـكُنْ  لم   وَليَْتـَــكَ  

 .4شــــــــــيََّا

 ،ظيفيالو اره لهذا الصـوت كـان حريصاً علــى عـدم تغييب أدائهرفي تكـ رالشاع 

ـد عبرت وقـ ،ةاريّ ة، والتي تميــز الأصــوات الانفجة الانفعاليـّ والمتمثـل في العمليّ 

لـفاظ الأ ئه على فقـده ولده غدرًا، ومن تلكاكلها عن مدى حــزن الشـاعـر واستي

 (.،الــتــــــربقـوله: )بــكيـــت هلكـــت، رميـــت  كالدالة علــى ذل

هذا  ية عن طريـق الكشف عن معانكـما أدى هـذا الصـوت وظيفتـه المـعجميـّ   

حيث قام )حسـن عباس ( بـدراسـة، حـاول فيها ـة، العربيّ  مالصوت في المعـاج

معتمداً في ذلك على المعجم الوسيط، والجدير  ةرصد معاني الحـروف العربيّ 

ة عشر تبـدأ بالتـــاء كان منها ثمانيّ   علـى مئـة مصدر جـذر» بالذكـر عثوره

                                                             
 

، مجلة الأنبار للعلوم البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعديياسر أحمد فياض، مها فواز خليفة، -1

 .356م، ص:2009، 01، مج04الإسلامية، ع:

، الجزء الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضيةسليمان بن الشيخ عبد الله الباروني النفوسي،  2

 .72، 71الثاني، مطبعة الأزهار البارونية، دط، دت، ص ص:

 .72، 71، ص ص: 2،جالأزهار الرياضيةالباروني،  3

 .72، 71، ص ص: نفسهالمصدر  4
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.وبما يحاكـي عنصري 1«ل معانيها علـى الرقة والضعف والتفاهـةدمصـدراً ت

الة على ذلك في دص بعض الألـفاظ اللاتخيتم اسه الأبيات ذهـ ية والضـعـف فقرال

 قـول الشاعر )بكــــر بـــن حمـــــــاد(: 

ــــفَ عليـــــه: حـــــــزن(، )أســـف تأســـف - م فهو نَــــدِّ وألم تـــ لــه:* )أسَِّ

ـف الأخير:  البكاء(.عند الرقيق القلب  آســـــفٌ(، )الأسِّ

  * )كـــان كيـــــنـاً: خضـــع وذل(.تـكـــــن  -

ًّ: خـلا وذهب(، )مضَّى فتـمضــي  - ه: له، وبسبيلن سبيلا* )مضـى الشيء مضـيا

على الاضطراب في  يـدل»وقال )العلايـلي( عـن صـوت التـــاء أنهّ:  2مات(

 .3«يكــون شــــــــديـــداً غير ما  يالملامس للـطبيعـة ف الطبيعة أو

ـى ة عليّ الحاف شبـه صـوت الــــتاء بصـوت وقع الأقدامفقد سيــنا(  نبينما )اب     

 صـوتٌ  ـناه نــتجَ مال ليَ رالرمال، وهنا تحدث مـلامســة مباشـرة بين الجلـد وال

 وهـو صــوت التاء فـي نظــر )ابــن ســينــا(. 

ه الأمثـلة قـد حـوت ذإلاَّ أن هـ؛ ربط تعريفه لهذا الصوت بالطبيعة ()العلايلي أما   

ليـأس )تـــأســــف، تمــضــــي، لالألم والانـكسار والخضـوع  معانيَ 

ــــرب( وهذا  بأن التـــاء ضعيف  ؛ما يقطع»تــــــكـــــــــــن تـــدور، التّـَ

ه يتنافى مع قول )العلايلي(؛ عندما حصره في مجال أنّ  ؛، ويظهر4«ةالشخصيّ 

ة من حب وكـره وألم ولذة ، وقد ة وعزله عن المشاعر الإنسانيّ رافيّ الطبيعة الجغ

لم  أنَّ التاء إلاَّ  ،بـدايات الكـلام معبكثرة في القصــيـدة المدروسة  صوتُ التاء برز

 في كل تلك الألفـاظ الـــواردة فـي القصيـــــدة. –تــاء المضارعـة  –ـة تكـن أصليّ 

تــي ء لفظــــاستثناتســـر، تجبنــي، تمضـــــي ....( بنحـو: )تأســـف، تفـــرح،  -

 ـــة.ليــــصـــ)الـتـّــُرب، توََلُّــوا( اللــــتان وردت فيهــما التـــــاء أ

التولي( والتي جاءت معانيها كلها تحمل نفـس المعنـى تقريباً  –* )تـَولٍ تولوا 

 .5الإعـراض(الابتـعاد  ،)الإدبار

                                                             
 

م،  1998، منشورات إتحاد الكتاب العرب، د ط، حروف العربية ومعانيهاخصائص الحسن عباس،  1

 .54ص :

، مجمع المعجم الوسيط. ينظر: مصطفى إبراهيم وأخرين، 72، 71، ص :الأزهار الرياضيةالباروني، 2 

 .  929، ص: 822، ص :39م، ص:  1998 –ه  1392، 2القاهرة، ط 2ج 1اللغة العربية، ج

 –ه  1406، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، ط تهذيب المقدمة اللغوية للعلايليأسعد أحمد علي،  3

 .  63م ص: 1985

 .  55، ص: خصائص الحروف العربية ومعانيهاحسن عباس،  4

 .    13، 11، ص :المعجم الوسيط. ينظر: 72، 71، ص :الأزهار الرياضيةالباروني،  5
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ــــرب بَ الشـــيء بالكسر: أصابـــه  *التّـُ ومنــه تـَـربَ  تــــــراب.)تـَـــــــــــرِّ

ـراب( الرجــل: ــقَ بالتّـُ ـــــراب: ما نَعـُــمَ مــن أديـــم  افتقــر؛ كــأنـــته لصَِّ )التّـُ

) ، ســــواء لصـــق بـــه تـــــراب أو رمـــــي بالتـــراب فـهـي تحـمــل  1الأرضِّ

يد من خلال دلالـــة ا الربط بـيـنها وبين ما يسهل للـمتـلقي العثـور عليها همـعيـنة، أرُِّ

وسط هذا الجـو المتأزم. وهذا مايحاكي التـرابط الموجــود بين كل من لفظـة 

رب( وذلك عبر المعاني التي تدور حـولها  تـولوا() فالأولى  اللفظتان؛ولفظـة )الـتّـُ

أراد  -ىبين الشاعر وابنه المتـوف -تـواصل ير الغة القطيعـة أو تربطها ماهيّ 

الـشاعر أن يبوح ف هذا الصوت بحقيقـة الألم والأنين المتولد عن الحـالة التـي 

 يعـــانيـــها.

 نم ناريخالج شـاع اأيـضًا مكملـة ومعبـرة عـمَّ  يه ةوبخصـوص اللفظة الثاني 

ل جـع (، وهذا ما)التـّرُبر لفظـة بقة، في تجسيـده لهـذا الصوت عرمشاعر الح

   الحـــزينــــــة.    الشاعـر مشاعرهن مـنبعاً يغتـرف منـه ياللفظـت

            الابتعــاد    –الإعـراض  –      دبــار   أو الرحيــل الإ المـوت       

ــــوا  تـَــوَلّـَ

       اق        الالتصــ– قشــرها –وجهها      مستقـــر الميــت                    

 الـــتـّـــرُب  

 :ـــري(معـــالالعـــــــــلاء  )أبــــوفــي قــــــول الـــشــــــاعــــــــر 

يـــْـــــــم الــــــــــ   ــــنُّ أظَُ  مَـــــــــا   الـــــــــــوَطَءَ   ــــفِّ خَفِّــّ       أرَْض          أدَِّ

ـــــــنْ   إِّلاَّ  هِّ   مِّ  2الأجَْـــــــــــسَــــــــــــــــــــــــــادِّ   هَـــــــــــذِّ

 محتى يت إنما أديمها وقد استشـهدنا بهذا البيت الأرض،لمعري لم يقل تربة فا  

 بها.اعـلاقة تـربط الجسـد بالأرض أو تــر كثبات أن هناالإ

ن ــر بربطها )بكــــة الأرض والجــسـد، كما ن ثنائيّ يلشـاعر هنا ربط بـاف 

  :حمـــــــــاد( في قــــصيدتـــــه

بَّــــــــــةِّ   (1   نِّّيأَ   لَـــــوْ وَ                     اوْ ـــــتوََلَّـــ  إِّذْ   بَكَيْـــــتُ عَلىَ الَْأحَِّ

  اـــعَلـَــــيَّ   ا بكََـــوْ    هَلكَْتُ 

                                                             
 

حاح العربيةأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  1 ، تح: محمد محمد تامر وآخرين، تاج اللغة وص 

 .   131م، ص : 2009 –ه  1430دار الحديث، القاهرة، د ط   

   07، ص: 1975روت، لبنان، د ط، ، دار صادر، بيديوان سقط الزندأبو العلاء المعري،  2
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 البيت الخامس:       

ا           فيَئَِّـــسْـــــتُ   سًا ــــــآيِّ    وَلمَْ أكَُ     (5  رَمَيْــــتُ             لَـــمَّ

ـــــــرْبَ  ـنْ  فـَــــوْقـَـكَ  الَْتّـُ اــــَ يـَـــــديَّ   مِّ
1 

 س وأقوىالخــام توالبي ،من البيت الأول لك نالموجود بي الترابط هنا يتضحُ    

 ،التـّـرُاب( من اللفظتين )تولـوا ، لك ايةدـوت التـــاء في بصتوظيفه لب كان طراب

ع وضفية حفر ا إلى دار الآخرة يـدفن فييه الأبدي من دار الـدنـلفالإنسـان في رحي

 وت،ا الصـذفي ه ةالمشـاعر الإنساني ةصيافوقه التراب بالإضافة إلى بروز خ

 ويتجلى ذلك في البـيـتـين الســـابع والثـــامـــن:

ـــــــــي   بِّأشَْهُــــــــرٍ    تسَُـــــــــرُّ  ـــــ   تمَْضِّ                   ـاً   ــــــرَاعسِّ

ــ   يــــــفـِّ    وَتطُْـــــــوَى  ـا   ـــيّـَــــــــطَـ   ـنَّ لـَــــــيـَـــــالِّيـــــــهِّْ

  وَلاَ                تبَْقَــــى         ليَــــــــــسَْ   ياَبِّـــدنُْـــــ   تفَْرَحْ   فَـــــلاَ 

 2 ـاـــــبـُـــنَــــــيَّ  ا ـــــيَ  عَليَــــــــــــهَْا    تـَـــأسَْــــــــــــفْ 

غرض ن اللة من الـوعي والإيمان، فالفرح والسرور لم يكاهنا تنتابه ح ،فالشاعر

ن عيعبر  لك كيـراز تلك الخاصيـة بحد ذاتها؛ إنَّما تم له ذلإبإلاَّ  ،من توظيفهما

 ر.صــوات الصفيــــأ ةفي دراس توضيحهام دلالة مخالفة لها تماماً وسيتـ

 ه أنّ ة، إلاَّ عـادوبعـد البحث عن معـناها المعجمي تبين أنَّها تحمل دلالة الفرح والس 

ـــــتـه ـــالـرسـ أراد من خلال هاتيـــــن اللفظتـــــين أن يوصــــل للمتلــــقــــي

 اتجــــاه الحيــــاة ونظـــرتـــه إليــــها.   

ي(، ) فرحاً:)فرح  *حتفــــر حَ رضِّ . تحـــوي الفــرح 3سُـــرَّ وابتهـــج( بكذا:فـَــــرِّ

 والســـرور، وهي نــــــابعة من روح الإنســـانيـــة. 

ني فـُـــلانٌ  *تسَُـــــرُ  . نقول ســـرَّ ـــرُوْر: خلاف الحُـــزنِّ  4مَسَـــرةً()السُّ

 الــــواضح أن هذه الخـــاصيــة التي تميـــز بها صــــوت التـــاء قليلــــة جــــداً 
                                                             

 

 .    72، 71ص ص : الأزهار الرياضية،الباروني،  1

 المصدر  السابق نفسه، ص .ن.     2

 .  729، ص: المعجم الوسيط. ينظر: 72، 71ص ص : الأزهار الرياضية،الباروني،   3
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 تيمـــع الخصـــائـــص الأخــــرى كالــــرقة والضعـــف، والـــقــــارنــة بالم

؛ إلا أن علـــى مشــــاعــــر )بكـــــر بـــن حمـــــــاد( تْ يبـــدوا أنـــه سيطــــر

العـــــــــــودة إلى المعجــــــم هذه الخاصية في اللفظتين: )تفرح، وتسر( من خلال 

ح، » إلاَّ فـي خمســـــــة مصــــــــادر  الم يـــــرد ماأنه تبينّالوسيـــــــــط  تــــــرِّ

ـــــه تــــــاق، تـــــــاه، تفـــــــئ (  ، إن لغـــة الشعـــر تنبــــع مـن 1«تلِّ

وجــــــــدان الشـــاعـــر ليعبــــر بها عــن هــــــويتــــه، ومن ثمــة يصبـــح 

بـــه، فينتقي ما يشــــاء، حتى لو خالفـــت  اصالمـــدلـــول الشعــــري خـــا

كلمـــــــــــاتـــه معــانيـــــها الأصليــــة. وهــــذا دليــــل واضــح على أن 

القصيــــدة ليست هــنا شكــــلاً ســـابــــقاً يحـضــــــن فكـــــــــرة لاحــــقـــــــة، »

ــــل شــــيء، ولا تنـــغلـــــــق عليـــــــه، إنَّها تعـبـــر عــــن شـــيء هـــو ك

كـــــان هــــــذا بالنسبـــة  .2«نهــــــــايـــــةوإنَّـــما تفتحـــــــه إلــى مــــا لا 

لصـــوت التـــاء فـي بــــدايات الكــــــلام وفــي دلالتـــــه على الضعــــف 

ف الإنــسانيـــة. فـمــــاذا عــــن توظيــفـــــــــه والـــــــرقــــــــة، والعـــــــواطــ

فــي أواخـــــر الكـــــلام؟، فـمـــن نـــاحيــــة صــــــــــدور هــذا الصـــوت فـي 

أواخـــــــر اللفظــــــــة فــقد وظــفــه الشــاعــر تســــع مــــرات فــي الألــــــفاظ 

، الأحــبــــــة، فــيئـســــت، هــلـكـــــت رميــــت، كانــت )بكيـــتالمـــواليـــــــة 

 ميـــت، فـليــت، بقـيـــت(.

وت ـــت بـصــــــهـــنتــبالإضــــافـــة إلــى وجــــــود ألــــفــــــاظــ أخــــــرى ا  

ـم تــكـلــــــمب والـــــإلاَّ أنــها ربــطــــت بضمــائـــــــر المخـاطـــ ،)التــــــاء(

 .كَ(ــــــيـتَْ لـَــ، دعَْــــــــــــوَتـِّي، )دعــــــــوتـُــكَ نحـــــــــــو: 

وعـــن دلالــتــها فقـــد عثــــــــر )حســـن عبـــاس( فـي المـــعجــــم الوسيـــــــط  

سبـــعــــــة وتسـعــيـــــن مصــدراً تنتـهـــــي بحـــرف التـــاء. كــــان  علـــى»

منــها ثـــلاثــــــــة وعشــــرون مصــدراً تــــــدل معانيها علـــى الضعـــف 

والــــــرقة والتـــفاهـــــــــة. وواحــــد وثلاثــــون مصــــدراً تـــــدل معانيـــــها 

 ذلـك:، نـــأخــــذ مــــن 3«والغلظــــةــدة والقســـوة علـــى الشـ

                                                             
 

 58، ص:خصائص الحروف العربية ومعانيهاحسن عباس،  1

صدمة  – والإبداع عند العرب تباعالثابت والمتحول بحث في الاعلي أحمد سعيد إسبر)أدونيس(،  2

 .58، ص :1978، 1، دار العودة، بيروت، ط3ج -الحداثة 

 .58، ص :عند العرب الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداعأدونيس، 3 
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وهــــذا الصوت 1حــــزُناً(دمعــــت عينــــــاه  بكَُـــاء:: مــــادة )بكـــى( )بَكَيْــتُ 

فــي آخـــــر اللفظـــــة جـــــاء ليــحمـــــل فــــي طيــــاتـــه قـــــــدراً كبيــــراً 

الشــــاعــر فــــــي تـــلك  نفسيةعلى ضعـــف دليل هـــــذا ربما و مـــن الحــــــزن

 الـــفتـــــــرة، وهنا يظهـــر انســـجـــــام الصــــوت مــع دلالــتـــــــه.

تـــــــــركـــــه  بـَــقــــــــاهُ:دامَ وثبــتَ.  بقــــــاءُ: بَقـــــي،: ) بقيـــتُ 

ـن أحـــــــس الشــــاعــــر بالوحــــــــدة بعــــــد فقــــده ولـــده حــيـ 2وخــــــــلاهُ(

ـــــذا بهوظــــــف هـــــذه اللفظـــــة كـــي يـــــرســــــم مــــــدى تأثــــــره 

عـمــــق صــــوت التــــــاء هــذا الضعـــف لمتمثــــل الجــــــلل فالمصــــــاب 

 ور بالـــــــــــــــــوحــــــدة.فـــــي الشعــــــ

ً  هَـــلكََ::)هلكتُ  )الهَـــلكُــون: وتهلــكــةً: مـــــــــات(، ، وهــــلاكاً فــــلانٌ هُــــلْكا

كانـــــت هــذه بـــعـــــض الألفـــــاظ التـــي أوردها (3) الأرض الجـــــــذبـــــة(

الشـــــاعر والتي جــــــاءت التـــاء فيــــها فـي آخــــــر الكلمـــــات وكلـــها 

  دلـــــت على الضعـــف ورقــــة مشـــــــاعر )بكـــــر بـــن حمـــــاد(. 

  الكـــــاف:دلالـــــــــــــــــة صــــــــوت 
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ويليـــــه الصـــــــوت الثـــــــاني المـــكـــرر في هــذه القصيـــدة والمتمثـــــل    

منفتــــح، أمـــــا الفــي صــــوت )الكاف( الشــــديـــد المـــهمــوس والمــــرقــــق 

 الطبـــــق»مـــن عـــن مخــــــرجـــه فهـــو طبـــقــــي ذلك أنـــــه يخــــــــرج 

 أمــــا عـــن الانفتــــاح فــهو ضــــد الإطبــــــاق.  ،1«اللســــــانومـــؤخـــــرة 

حروف الإطبــــاق والتي تشتمـــل على  وتكـــــون حـــــروف الانفتــــاح غيـــــرَ 

 .2«ظص، ض، ط، »الآتية الحـــــروف 

ــــــات لأبيــاـذه ـد تكــــرر فـي هــــمـــــن الـــــواضـــح أن صــــوت الكـاف قــ

ـــرة لعشـــاــات مرة( وهــــــذا الجــــــدول يبــــين تكـــــراره فـي الأبيـــ19)

 الســابقــــــــة.

هـــذا الجـــدول الــذي يبــــين أن أعـــلى نسبــــــة تكـــــرار واردة بالفتــــــح 

فــي البيــــت الثــــانـي، حيـث ورد خمــــــس مــرات ثـم يليـــه فــي كانت 

                                                             
 

مصر، دط،  –، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية الدلالة الصوتية في اللغة العربيةصالح الفاخري،  1

 .139دت، ص:

م،  2007 –ه 1428، دار الكتب والوثائق العراقية، دط، م الصوتياتمعجرشيد عبد الرحمان العبيدي،  2

 .56ص: 

صوت      
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 19 ///////// ////////// 01 ////////// 02 الأول

 ///////// ////////// 01 ////////// 05 الثاني

 ///////// ////////// ////////// ///////// 03 الثالث

 ////////// ////////// ////////// ////////// 02 الرابع

 ////////// ////////// ////////// 01 01 الخامس

 ////////// ////////// 01 01 01 السادس

 ////////// ////////// ////////// ////////// ///////// السابع

 ////////// ////////// ////////// ////////// ///////// الثامن

 ////////// ////////// ////////// ////////// ///////// التاسع

 ////////// ////////// ////////// ///////// ///////// العاشر
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المـــــرتبـــــــة الثــــــــانيـــة البيـــت الثالــث، ثـــلاث مــرات. ومــن أجـــل 

 سنقــــوم برســــم بيـــاني لهــذه النتيجـــة: ذلكتوضـيـــح 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

ً فــــي التــكـــرار الصـــ  سبة بالني ـوتـنــــــلاحظ أيضا هـــنا تــــذبــذبا

يــت إلـــى غـــايــة البمن البيت الأول صـــــوت الكـــاف المهمـــوس ل

ــاً ســريعـ زُولاً نُ ـرة خيــوجـــدنا فـي الأبيــات الأربــــعـــة الأ بيَْدَ أنناالســـــادس، 

يـــها فـوارد لـــوصــــل إلـى حـــــد الانعـــــدام، وحيــن نتـــأمـل الكلمـــات ا

ــد ـد وقـديــهـــذا الصــوت نحـــــس أن هنــاك نـــوعا مـــن الحـــزن الشـــــ

د كيــّــا، ـــــاكـــب)كـــــوى، الأ :ــت الثــاني بكثـــــــرة تكـــرر هــــذا في البي

ها؛ يـــــفلكاف حـــاول فــــي هـــذه الكلمـــات تفتيـــح صـــوت اففقـــــدك...( 

ــن حــــزان مــح والأــرافمـــن خــــلال عمليـــة الـتــــذكـــــر تفـــــتــــح الـجـــــ

ـــــت بــلغـورها ــذا وردت مفتـــــوحــــة أكثـــر مـــن غيــــجــــديـــــد لهـــ

 ــــهاميــــز بلتي تالانفجـــار ا(، بالإضــافــــة إلـى صفـــة 05خمـــس مـــرات )

دّةٍ صـــوت الكاف، وقـــد   : حمل معه دلالاتٍ متعدِّ

 لــــوعــــــة الـــفــــراق الأبـــــــدي: 

  بــــَـقاَؤُكَ   نــَـسْلِّيفــَياَ 

  كــَـــــــــــــــــــــانَ 

قـَـــــــــــدْ كَـــــــوَى  وَفَقْــــــدكَُ  

 1كَيـّـَـــاالَْأكَْبـــــَــــــــــادَ 
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 ذخُْــــــــــــــــــراً 

 :الــقنــــــــوط والـــيــــــــــأس 

وَلــَـــــــــــــــــــمْ أكَُ 

ــــــــسًا ـــــآيِّ 

  ـالـمَّ  ــتُ ــفَــــيــــــَـــــــئِّسْـــــــــ

ــربَ             رَمَـيْـــت الـــتـّـُ

 1يـــــــَديََّــــا  نْ ـــوْقــَكَ مِّ ـــــــفــَ

فــي كتـــــــابــــه، حينما يرجــــع  عبـــــاس(وهــذا مــــا أورده )حـســــن     

حيث كـــان منــها »إلــى معانــــي هــذا الصــوت فـي المعجــــم الــــوسيــــــط، 

فــــــي أول  وقد برزت، 2«أربــعــــون مصـــدراً للشـــــــدة والفعــــــاليـــــة

ــفى( أربــــــع مــــــــــرات الكـــــــــلام ــ: )كــان، كــــوى، كـــــــــيا، كـ

بالنــظـــــر إلـــــى المعجــــم الـوسيــــــط واستنبـــــاط المعنــــــى المعجمــــــي 

 :تيةللألفــــــاظ الآ

أحــــرق جـلـــــده بحــديـــــدة  وكـيــّـة:)كَـــوَاهُ كَـــياَّ،  كـــــــــــــــــــوى

فـي هــذه اللفظـــــة على شــــدة  دلَّ صوتُ الكافِّ ، 3 ــوها(مُحْـمَــــاة ونحــــ

 ن.يالألـــــم والاحتـكــــاك بيــــن الـشـــاعــــر وابنـــه الشـديـــــد

ــج ـنـتــتلتي اوقـد عـد)العلايلي( هـــــــــذا الـصــــوت مــن الأصـــــوات     

 عـــن طـــــريـــق الاحتـكــــاك، فالــواضــــح

رةً ولد فطحب البالتي ارتبطت أن شـــــــدة هــــذا الـحــــــزن أشعـــل كبـــــده 

 ــــــــــاكحتكـــد الاـــــديــــــــــــفالــــشــــــــاعـــــر كـــان شـــ .واكتسابا

، حتى لعواطــــــفاـــلك ل تـبابنـــــــــه، وهــــــــذا مـــــا ولــــــــــــد كـــــــــــ

ِّ التي هي آخر المطاف وآخر الصبر، فلا صبرَ بع ذلك لدها وصلت إلى درجة الكَّيّ

.   قالت العرب: آخرُ الدواءِّ الكَيُّ

 لفظــــة:ـي فــــة يــــشــــاعــــر فـي إبــــــــــراز دلالـــــــــة الفعالويستمر الـ
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:: ) كفــــــى  ـــن الأمــــــــــر، كـفــــــا: انصــــــــرف وامتنـــــــع(ــع كَــــــفَّ

ً بالــــــحــــــال الـتي آل إليــــــهـا.  1 فالـشــــــــاعــــــر مــــــوقـــــنٌ تمــــــامــــا

 والمتمثلــــــــة في استحــــــــــالة عــــــودة ولـــده للحيـــــــاة مـــن جـــديـــــــــد. 

ـوت، ــذا الصـــــة هــــــاليـــمعـــــانــــــي الشــــــدة وفعـــ ةُ تبـــــدو سيطـــــــر

ق ـــــابـــــطـــــتــي فــي أوائـــــل الـكـــــــــــلام، وهـــــــذا مــا يعنـــــــــ

   معـــــــانيــــــــة.الصـــــــوت مــــــــع 

الـكـــــاف سبــــــع مــــــرات فـي آخـــــــر  صوتُ  بينــما تكـــــرر   

ــــــلام فـي الألــــــفـــــــــــاظ المــواليـــــة: )بقـــــــاؤك فقـــــدك، الـكــــــ

المــــــلاحــــــــــــــظ وأنَّــــــك، دعــــــوتـــك، أك، فـــــوقــــك، لـيـتـــــــــك(. 

 » – المخاطب -صيغـــــة  بتكــــراره لهـــذا الصــــوت أنّـــــــــه ورد  عندَ 

، وهــــذا نــــــــــــاجـــــــــم 2«لـــمخــــــــــاطـب ضعيــــــف الشخصيــــــةفا

إليـــــــــــــه معانيــــــــــه فالمعـــــــــروف عنــــــــــه أنّـــــــه  ترمي اعــــمّ 

ـــــدة حتكــــــاك والــشـمتنــــــــــوع الإيحــــــــاءات فكـــــــــــان منهــا الا

والضخــــــــــــــامـــــة؛ إلاَّ أنـّــــــــــــه فـــي هـــــــــذه الألـــــفـــــــــــــــــــــاظ 

 روح الضعــــــــــــف عليــــــــه ـ تْ غلبــــــ

إن المــــلاحظ لـــــدلالات الصـــوتين المهموسيـــن )التـــاء( و)الكـــــاف(    

نفســـــــه بالنسبــــة للصـــــــوت  والأمرُ ـــابـها كبيـــــراً بينهـــما.  يجـــــــد تش

الــــدلالات نــــفســــــها وذلك مــن  فهو يحملالمهمــــــــوس الثـــــالـث )الفاء( 

خـــلال الألفــــاظ التـي اختــــارها الشـــاعــــر: ) فيئـسـت، فليــت، تـــأســف( 

 ـــه رخـــو والمقصـــود بالـــرخـــو:أنّ  ؛ما يميـــز هــــذا الصـوتغيـــر أن 

الأصــــوات تمتــــــد فيــه،  أي إنَّ ، 3«هـــو الــــذي يجــــري فيــــه الصــــوت»

مثــــلاً فــي: )تأســـف، تفـــرح، فـــلا، فــــيا(؛ نجــــد أن الحـــــروف الأخيـــــرة 

فــــي هــــذه الكلمـــــات تمتـــــد فيـــــها جـــــاريــــة مـــــع) الفـــــاء، الحــــاء، 

 الــــلام، اليــــــاء(. 
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المـــــرققـــة الـحـــركـــات،  الصامـــــتة»اء مــن الأصــــــوات فصــــوت الفـــ

يـنطـــــق بـــوضـــع أطـــــــراف الـــثـنــــايـا الــعلــيا علـى الـــشفـــــة 

هذا بــعـــــــد  1«الأنـــــفالــــسفـــلى، بصفــة تسمـــح للهــــواء بالمـــــرور مـن 

ـج أن الأصـــوات المهمــــوسة التي وظفـــها الشـــــاعـــــر ، نستنتـــالتحليلِّ 

ســــــــاه علـى فــقـــــده لابنــــه عبــــد أعـــن مـــدى حـــزنـــه و للتعبير

الرحمــــن قـــد أدت دلالاتـــها المــــــرادة، وممــا ميـــــز هذه الــــدلالات: 

الــــنــــاحيــــــــــــة الــنفســـــــية الحـــادة وذلك فـي الـــقــــوة والــــشـــدة مــن 

استعمــــالـــه لأصــــوات الصفيــر؛ إلا أنــها كـــانـت بنسـبـــة أقــــل بلغــت 

عشـــر مـــرات وتـــأتــي فـي المـــرتبـــة الـــرابعـــــة بعـــــد الأصــــوات 

 والمتـمثــلــة فــي: )الـــتـــاء، الــكـــاف الـــفــاء(.  الأكثـــــر تكــــــــــراراً 

 :دلالـــــــة أصــوات الصفيـــــــر 

ـوات ف أصـــــم بتوظيــــــــديزائر منـــذ الــقـجاعـتـنى شـعـــــراء ال  

ــــة، ـــــــــريــفـــــــي مــــــدونــــاتــــــهـم الـشعـ الصفيـــــــــــــــر

يــــــــه ــــــم، وعلــــرهــــيجــــــــــــول فـــــي خـــــواط اللتــــعبيـــــــــر عـــــمّ 

ـــي وات فـــــــــــــــــدلالات هــــــذه الأصــ لىسيتــــــــــــم التعـــــــــرف عـــــ

هجــــــري ث الــلــــــــة  لشــاعـــــر القـــرن الثـــاريّ مـــــــدونـــــــــات شع

 )بكــر بـــن حمــــــــــــــــــاد(.     

يـــها فى ـــي رثــــــتففـــي قـــصيـــــدة )بكـــــر بــــــن حمــــــاد( الـــ   

فـــــي  تمثل فإنه وظَّف صوت صفيرٍ واحدٍ )ابنــــــــه عبــــــــد الـــــرحمــــــن( 

تكــــــــــــــرر فـــــــــــي هـــــــــذه  وقدصــــــــــــوت الـــــسيـــــــــــــــن؛ 

 تيةلآكلمــــــــــــات ا(. فــــي الـــ10الــــقصيـــــــــــدة عشــــــــــر مــــــــــرات )

ً )نســـــــــــــلـــي فــــيـئـــــــــســـــت،  ،، آيـــــــــــســـــــاً، يــــــــــــأســـــــا

تســــــــــــــــر لـــــــــــــــــــيس، تـــــــــــأســـــــف، 

جعــلت السيـن » ليس ...( وقــد ســـــــــــــــــــــــــــــراعــــــاً، شــــــــــــــــمس،

المــــرققـــة المنفتحــــة لضعفــــها لمــــا لا يظهــــر، ولا يشـــاهــــد لأنــــه 

وهــــــــــذا  2«مــــن الأصـــــوات المعبــــرة عــن الحــزن والـــوجـــع والألــــــم

                                                             
 

)معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا( دار المريخ للنشر،  استخدامات الحروف العربيةسليمان فياض،  1

  .93م، ص:1998 -ه1418الرياض، المملكة العربية السعودية، دط، 

 :عبد الوهاب بن  نقلاً عن:الصادُ والسينُ والزايُ، وسميت بذلك لشبه أجراسها بالصفير. أصوات الصفير

، 1تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط التحويد، الموضح فيمحمد القرطبي، 

 972م، ص:  2000 –ه  1421
مستغانم _  ، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع،السمعيات العربية في الأصوات اللغويةسعاد بسناسي،  1

 .93م، ص: 2012ه   1433الجزائر، دط، 
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يـــــــــــــــــوظـــف هــــذا الصوت في مــــــا جعــــــــــل الشـــــــــاعر 

نهـــــــــــــــــــايــــــة الكلــــــــمــــــــــة دون بــــــــدايـــــتـــــــها فـــي 

عبـــــرت ف)ليَْــــــــــــــــسَ، آيــــســــــا، يــــــــــــأســــــــــا، ليَْـــــــــــــــــسَ(.

الشـــــــــــــدة »هــــــــذه الكلمـــــــــات عــــــن  السيـــــن فــي

والفعـــــــــــــــاليــــــــــــة، بـمـــــا يتعــــارض مـــــــع خــــــــــــاصيــة الرقة 

علـــى الـــــحــــــــــــــالــــة النفسيــــــــــــة  تفـــــدلـــــ 1«والســــلاســـة

فـــــدلالــــــة الضــــــم قــــــد »واقــــــــــــــع  الشـــــــــــــــــــــاعــــر، لـــــــــــ

تكـــون للقــــوة أو الخشـــونـــة والغلظــــــة والكســـــرة قـــــد تــــدل على 

 ،3«والالقــــــوة والحــــدة، والفتـــــح للحيـــــاد فـــي كــل الأحــــــ الضعــــف أو

وفـي محــــاولة البـــــرهنـــة علـى ذلــــك يتـــم رصـــد هـــذه الحـــــركـات 

 ودلالاتــها عبـــــر هــــــذا الجـــــــــدول:
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دول ي الجــذه النتـــائــــج المتحصــل عليـــها فـهعـــرض  بعـــدوالآن      

 ـــــورةصــــــنا الرصـدها بيــانـــيا لــتــتــضــــح لــــــ سنحاول فإنناالسابـــق 

 . أكثر
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فـي  اـذبــذبــتــ تكشـــــف هـــــذه النتــائــج المتحصـــل عليـــها أن هنــــاك   

هـــذا لــاني ــــاستعمــــال الصــوت الصفيـــري السيـــن. فهـــــذا الرســــم البي

ـــن الأول لبيتـيامن  الصـــوت )السيـن( يــــوضـــــح  انعـــــــــدامـــه فـــي كــــل

 ـــــرـوكـــان أكث ادس،والثـــالــث وكـــــــــذلك انعــــدامـــه فــي البيـــت الســـــ

ـــان طغيــ لنا يظهرالخامـــس والســابع والثـــامـــن، و البيتتكــــــــراراً فـي 

ـــــــد ويـــــن؛ وقلتنــــة ااستعمـــالـــــــه بحــــركـــة الفتــــــــح ثـــم حــــركــــــ

ى شيــــــر إلــح تـــــأشــــرنا ســـابقــــــا إلى أن دلالـــــــة حــركـــــــة الفتــ

يــن ها السيـــومن الألفـــــــاظ التي وردت ف .الحيـــــاد في كـــل الأحـــــوال

 ـف...(.أســــــــالمفتــــوحـــــة الحــــركـــــة:) نســــلي، تســــر ليـــــس، ت
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 الـــتحســــر والعتــــاب واللـــــــوم: 

تــــُــسَــــــــــــــرُّ 

ــأشَْـــهُـــــــــرٍ  ــي ــــــــضِّ تمَْــــ بـّـِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ً عـرَاسِّ  ــا

وَتــُـــــطْــــــــــــــوَى فِّــي      

ــنَّ  ــيـْــــــهِّ لَـــــيـــــَـــــــــالـّـِ

 1طَـــــــيّــَـــا

ـــرور حــــون بمــفــــرــــعتــــــابـــه ولـــومـــــــه للنــــــــاس الـــــذيـــــــن ي 

يــــام وال الأزــي الـــوقــــــت بســـــــرعــــة فســـــــرعـــة الـــوقـــت تعنــ

ــــره، مـــن عمــص المتبقــيــــة لبنــي آدم فــــي الأرض فكـــل يـــوم يمــــر ينقـ

 هنا ـاعربمـــرور الوقـــت وموقــــف الـشــــــــــــــ ونوهـــم مســــرور

 ارــــروـس مسفهـــو ليــــ الآخــــــريـــــن،حيــــــادي اتجـــــاه موقــــف 

 بمـــــــرور عمـــــره فــي هــــــــذه الحـــيــــــاة.

احب صـــصفــيـــــــري السيـــن المكما نلاحــــــــظ ورود الصـــوت الــ  

م لكــــــــلااـــاق يـــسللكســـــرة؛ في لفظـــــة )ســـــراعاً( فهــــنا اللفظــــة فــي 

ـــــــدَّةِّ الموقـــــــف الـــ يـــــه عـــانيـذي دالــــة على قـــــــــــوّةِّ وحِّ

ادرة ابية الصــــة الخطــــرـــــه، فهذه النبــفقدانــــــه لابنـــــ جراءالشـــاعـــــــــر 

ــــــها ــــاتيـــمــــــــــــن )بكـــــــر بــن حمـــــــاد( تحمـــــــــل فــي ط

 أسلـــــــــوبا تعجبــــــــــــــياً.

 :وعــــظ وزهـــــــــد 

يـــــاَ ـدنُْ ــــفَـــــــــلاَ تفَْـــــــرَحْ بــِّ 

  تبَْـــــــــــــقىَلَـــــيْسَ 

وَلاَ تـــَــــــأسَْـــــــــفْ    

عَليَــــــْــــــــــــهَا يـــَـا 

  2بـــنُـــَــــــــــــيَّا

 

عـــــدم الفـــرح بها أو الـحــــــزن ويدعو إلى يـشيــــــر إلى زوال الدنـــــيا    

مـــن الــــــواضــــــــــح فــي هـــذه  ،لأنها فانيةٌ لا تدومُ على حالٍ عليـــها، 

ومــــن  مـــرققـــة،أنهـا وردت كلــــها  المكررة الأصـــوات المهموســـــة

)ســــــراعـــاً، فليــــت، كــــوى...( وقـــد جـــــــاءت التــاء  تهاأمــثــلــــ

ـــرب( مــرة  واحـــدة وأعــطــتـــها مشـــــــــددة فـــي كــلــمـــــــة )التّـُ

ً مـــن الــقــــــــوة؛ وذلك فــــي قـــــــــــراءتـــــــنـــا  نـــــــوعـــا

 رميـــت)الخـــامـــــس للـــــشــطــــــــــر الــــــثـــانـــــــي مــــــن البيــــــت 
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الـــضعــــف ونوعا من ـــديّـــا(. التـّـــرُْبَ فـَــــــــوْقـَــكَ مـــــــــــــن يَــــــــ

)ولم أكُ نفســــه نجـــــده عنــــد قـــولــــه فـــي الشطــــر الأول مــن البيـــت و

ا( وهذا مــــا أعطـــى للبيـــت الـــواحــــد دلالات مختلفــــة  ً فيئسـتُ لَمَّ آيـــسا

 ومتناقضــــة بيــن القـــوة والضعـــــف.

 يمكنرى ــــــخــــأعطـــــــــاء دلالــــــــــــــــــة إـــــذلك يمكـــن كــــــ  

  ـــط:ــــتوضيحــــــــها عبــــــــــــــــــر هــــــذا المخــــطــــــــ

 التوكيـــــد ≠النفـــــي       

 

 معنويـــة()     )لم( آيـسًا )فـــــــ(يئســت                                                   

                            

 )حسيـــــة(                                                   

 تأكيــــد علــى الحــزن الشـــديـــد        

                                                               َّ  فوقــك                   يــــديـــا

                                                        

 الفنــاء                            الحــزن                                                      

ــــة لاقــــي عدلالــــة النفـــي والإثبــــات لظـــــاهــــرة الـحــــزن تضفـــ

لبيــــت اي هذا ـة فمتضــــادة، بالإضـــافـــة إلــى بــــــروز علاقـــة معنـــويــــ

 ــة. سيــــحـورة صــفالبينما في شطـــره الثـــانـي  الأول،ولاسيــــما الشــطـــــر 

 قــــــــــاعيــــــة الأصـــــــــوات العـــــــــــــالــيــــة الصفيـــــــــر:_ إي 1

 :دلالــــــــــــــة صــــــــــــوت السيــــــن 

يـــــن ــارنــــة بــــــقــــمجـــــــــــراء إوفــــــــــي محــــــــــــاولــــــــــــة    

بــــرز أ ـــعمـاد( حمـــــــــــــبكــــــــــر بــــــن الشـــــــــاعــــــــــر )

 شــــــــعـــــــــراء 

وصـــــف  عندماالعصـــــر العبـــــــــاســـــي )البحتــــري( فـــــي سينيتـــــــه 

طغيــــــــان صـــوت السيـــن  نا نلحظإيــــــــــــــــوان كســــــــــــرى؛ فـــــإن

( مــرة، في حيـن أنها لم 95وتسعيـــن ) افـــــي القصــيــــدة؛ حيـــث ورد خمــس

 ( مــرات،10تتجاوز عدد تكـــراراتـه فـي قصيـــدة )بكر بن حمــاد( عشــر )

رــــالت

 ب
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ة هــذا والفـــارق العــــــددي بينهما كبيــر جداً. على الــرغم مــن أن دلالــــــ

كـــان لإظهــــار الأســــى والتحســـــر عـــلى  كــلا القصيدتيـــنالصـــــوت فـي 

مــا آل إليـــــه حـــال كـل مـن الشــاعـــــريــن؛ )فالبحتــري( فـــي تكــــــــــراره 

ــــاعـــــر دليـل عـلى اتجـــــاه الشـارها ـــــركتـــو »، للــفظــــــــة )نـــفــــســي(

 . 1«الإضمــــــارإلـــى الإظهـــار بـــــدل 

التي  القيــــــــــــــام بإجـراء مقـــارنة بيـــن قصيدة )بكر بن حماد( عندلكن   

القصيدة التي تـم دراستـــها ب نجدوقصـــائده الأخـــرى،  نظمها في رثاء ابنه وبين

على أوتـــارها، ألا وهـــو  ا لعبواحــــد اـوتصــ أنَّ )رثاء بكـر بـن حمـاد لابنــه( 

ـه وظـــف فـي 10صـــوت السين في عـــدد تكـــــراراتـــه العشــــرة) (، كما أنـّـَ

في  متمثلا( صـــوتاً 13قصيـــدتــــه التــي )ذكر فيها الموت( ثـــــلاثــــة عشــــر)

( 17)ةـذا الصــــوت سبع عشـــرصــــوت السين، فـي حيــــن تـــــــــردد هــــ

مــرة في القصيــــدة التي )هجــا فيـــها بكــــــر بـــن حمــــــــاد عمـــــران بــــن 

ً 16ستـــــــة عشــــــــر )ال ذاتُ حطــــــان(   حيث برزَ هذا الصوتُ في( بيـــتــا

 سبـحـــــــــانا، سبــحـــــــان، سيــــــفاً، ،الناس ،الكلمات : الإسلام

 إســلاماً،، ســــــــــــــوف خســـــــــــراناً، مـــــــــوســـــى، لأحـــــسبـــــــه،

سقــــــــــى(.إن المميـــــز في  النـــــــــــــــــاس،، الرسول، الحسود سـنَّ  ساالـن

ــــــوات العاليـــــــــــــــة هـــذا الصــــوت أنَّه ينتمي إلــــــى زمــــــــرة الأصــــــ

يوحـــــي بقـــــــــوة انفعــــــــــــــــال الشــــــــــاعر، فالصفيــــــــــر. 

وتـــــأثـــــــــره الشــديــــــــــــد لمقتـــــــل )علي بـــن أبـي طالــــــــــــب( 

ــرى غضبــــه الشــــديـــــــد _كـــرم الله وجهـــــه _ ومـــن جهــــة أخــــــــ

مــــن قاتلـــــــه )ابن ملجـــــم( ومــــــــادح القاتـــــل )عمـــــــران بن 

 حطـــــــان(. 

ـــة فظــففــي البيت الأول ورد صــــوت صفيـــر واحــد وهـــو السين فـي ل  

 الشـــــاعر هنــــا و)للإســـــــــــــلام(، 

قصيــــــدته بتعميــــق المصيبـــــــة التـــــي حلــّـــت بهـــــم وذلك يستفتح 

مقتــل علي  إن :حيــــــن ربطـــــها بالإســــــلام، وكـــــأنه أراد أن يقـــــــــــــول

كـــرم الله وجهه _ بمثــابة ضيــــــــاع أحــــــد أعمـــــــدة الإسـلام  –

ي شـــــريعــــتنــــا أن الإمـــــــــام علي _ كرم الله وجهــه_ المعــــروف فــــو

تنســـلُ »فالسيــــن مــن الأصـــــــــــوات التـي ، أول صبــــي أسلــــــــم لله
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وهــــذا مــــــايتــــــوافـــــــــق مـــــع لفظــــــة الإســــــــــــلام،  1«انســــــلالاً 

ً لا كرها نفـــــــوس المسلميــــــــن دخلوالــــذي  ، والإمـــــــام علــي  طوعا

 تسللت_كـــــــرم الله وجهـــــــــه_ أحــــد المسلميـــن الأوائـــــــل الـــذين 

حين النطــــــق بهــا مـــــــن أعــمــــــاق نفـــــــســه. وهـــــــذا إليه الشهــــادة 

اللفظـــــــــــة علــى المستــــــــوى الصــــــوتـــي. انسجــــــام  يوضح

ويعـــــــــود الشــــــــــاعر إلــــــــى توظـــيــــف السيـــن فـــــي لفظـــــة 

ـــــاس  ــــــــاس، والتي تكــــــررت أربــــــع مـــرات فــــي قـــولــــه:)أول النّـَ النّـَ

ـــــــاس بالقــــــــرآن)وأ(، إسْــــــــلامَا )أخســـــــــر النَّــــــــــــاس( (، علـــــم النّـَ

ـــــــــــــــــاس سبحـــــــــــان(.  )فقلــت سبحــــــان رب النّـَ

المــــــــــــلاحظ علــــى هـــذا الصـــــوت في لفظـــــة النَّـــاس حيـــن   

أ ن س(: »)والتــــي يعــــود جــذرها  الرجـــــوع إلــــى معنـــــــاها اللغـــــــوي،

ـــــــــدُ، وقـــــال: ابــنُ عبـــــــاس _  نْـــــسُ( البشََــــــــرُ والــــــواحِّ رضــي )الإِّ

ـــــــدَ إليــــــــه  هماالله عنــــ ـــــــــيَ إِّنْسَـــــــــــــــانا؛ً لأنَّــــــــه عُهِّ _ إنمّــــا سُمِّ

الكـــــــــــائـن »، الإنــــسُ ضــــــد الجـــــن، فالإنْسَــــــــــانُ: 2«فنََســــــــيَ 

ـــــــــــيّ الحــــــيّ المفكــــــــــــر )ج( أنـَـــــا كـــــــــــــــلا المعجميـــــــن  3«سِّ

يتفـــقــــــــــــــــان علــى مـــــدلـــــــــــول واحــــــد يصـــــب فــــــــــي 

عــن بــــــــــــــــاقــــي المخلـــــــــــــــــوقات  ويميزهحقــــــــل الإنســــــــــــانية 

عدد بالعقــــــــل والنسيـــــــــــــــــان، فلهــــــــذا الأخـــــــــــرى 

الشــــــاعــــــــر الخصـــــــــــال الحميـــــــــــــدة التــي أفــــــــــــردها للإمـــــام 

علي _ كـــــرم الله وجهـــــه _ بـــــأنه السبـــــــــــــــــــاق للإســــــــــــلام 

ــم بـأمور الديـــــن لقــــــربــــه من رســــــول الله _ عليــــه أفضـــل والعليــــ

ـــــه بالعــــــــــــودة إلـــــى القـــــــــــــرآن  الصــلاة والســـــلام _ ؛ إلاَّ أنّـَ

ـــــرت فـي الكــــــــــــــريــــم يتبيــــــن أن لفظــــــة )النَّـــــــــــــاس(قـــــد ذكــــ

 . عدة ســـــــــــور وآيــــــــــــــات

 وجل: يقول عز  زفي تنزيله العزي  
۞ااالنَاسِّااصدُُورِّاافِّيايُوَسوِّْساُا﴿الَذِّي

وَالنَاسِّ﴾االْجِّنَةِّاامِّناَ
اااـَي﴿ تعــــــــالى: البقرة قولـــهوفـي سورة  4

                                                             
 

 97، ص: الموضح في التجويدعبد الوهاب بن محمد القرطبي،  1
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 34، ص: 2002، 1والنشر والتوزيع   بيروت _ لبنان، ط
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يُّهَا
َ
اوَالَذِّيناَاخلََقَكُماْاالَذِّيارَبَكُماُااعبُْدُوااالنَاساُاأ

وهـــي كثيرة فـي السور والآيات، إلاَّ  1﴾الَعَلَكُمْاتَتَقُوناَاقَبْلِّكُماْامِّناْ

ـــا فــي صيغتيــــن إأن الــــــــــــذي نــــــــــــود  ثبـــــــــــــــاتـــه ورودهـــــا إمَّ

ـــــاس أو الإنســــان   ()النّـَ

﴿  وجل:قـولـه عز  يفف

ناْااللّاَُايُرِّيداُ
َ
 2﴾اضعَِّيفًااالِّْنْساَناُاوَخلُِّقاَاعنَْكُمْا اايُخفَ ِّفاَاأ

كلها تـدور في فلك واحـــــــد هـــــو فـــــــــــلك الضعـــــــف وعــــــــدم 

 الخالــــــــق، وقــــد؛ إلاَّ بقــــــدرة يءالمقـــــــدرة على فعـــــل أي شـــــ

فُ بالضعفأصــــــوات  هعــــــرّفنــــا الهمـــــس بأنَّــــ ، وهنـــــــا تتَّصِّ

تتفـــــــــــــق هــــــذه الصفــــــــة مـــــــع صــــــوت السيـــــن فـي قــــــــــول 

 الشــــاعـر:  

ــنْ ــــمَ  لأحَْسَـــــبـُــــــهُ وإِّنِّّــــــي                 ـــــــــرٍ ـــــــشَـبَ ا كَــــــانَ مِّ

ــعـَــــــادَ  ـــــنْ  يَخْــشَــــى المِّ  ــاَناَــــــــطـكَــــــانَ شـيَْـ وَلكَِّ

           تْ قبَـَــــــــــائِّـــــــلهَُا   إِّذاَ عُـــــــــــــــــدَّ  أشَْـــقـَـــــــى مُـــــــــرَادٍ 

ــيْــــــــــــــــــزَانـــا ـــــنَّـــــــــــــــاسِّ وَأخَْـسَــــــــــرُ ال عـِّنـــــدَْ الله مِّ
3          

فاللفظتيــــن )أشقـــــــى، أخســــــــــــر( تعــــــــــــودان علــــى القــــــاتل 

فــــــــلولا هـــــذا  )عبــــــد الرحمــــــن بــن ملجــــم وقبيلتـــــــــــه )مـــــــراد((.

الضعـــف الـــــذَّي تســـــــــلل إلــــى نفـــــــس القــــــــــــــاتل، لمــــــــا 

نـــــــــــــــــال هـــــو وقبيلتــــــــه هــــــذا العـــــــــــــــــار عبـــــــر الزمــــــن، 

ــــــــــلاك فــــي الجحيـــــــم. مـــــن خــــــزي وهـــــــ سينالهومـــــا 

بالإضـــــــافة إلـــــــى ضـــــعف الشيـــــــــــطــــــان؛ فقـــــــد وصـــــــف 

الشـــــــــــــاعــــــر القــــــــــــــــاتــــــل بلــفــــــــظ )الشيــطــــــــــــــان( 

والمميــــــــــز ـه صفـــــة الإنســــــــــــــــانيـــــة، ونــفــــــى عــنَّـــــــــــــــــــــ

ً مصــــاحبتــــــه   4 «للأزيــــــــــز»فــــي صــــوت السيـــــــن أيضــــــا

يْزًا »جـــــــــــــذر )أزَّ(  مـــنالمـــــــــــأخـــــــــــــــــوذة   وأزََازًا:أزًا وأزِّ

طــــــــــرب. وأزّ فــــــــــــــلاناً: أغــــــراهُ تحـــــــــــــرك واض

                                                             
 

 . 21سورة البقرة، الآية:   1

 . 28سورة النساء، الآية:   2

 ، مستغانـم 1، المطبعة العلوية، طمن شعر بكر بن حماد الدر الوقـادمحمد بن رمضان شاوش،  3

 . 64م، ص 1966 –ه 1385 

 . 85، ص: أسس علم اللغةماريو باي،  4
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. وهـــــــــذا مـــــا يعنـي أن هنـــــــــاك ردود أفعــــــــــــــال 1«وهَيَّجَـــــــــــهُ 

، بمــــــــا لايتــــــــــــوافق مـــــــــــــع وحـــــــركيـــــة وانفعـــــــالا

والأز  غليانها،وائتزت القدر ائتزازا اشتد  لاستـــقــــــــــــــرار.السكــــــــــــون وا

كما وصف الله الذين اتبعوا الشهوات فتصرفت فيهم الشياطين  التهييج والإغراء

تحركهم حيث تريد. قال تعالى في سورة مريم:" ألمْ ترَ أنَّا أرسلنا الشياطين على 

 .تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية عباس:قال ابن الكافرين تؤزهُمُ أزا"ّ 

ــــي اعــــــر فـــــــــــوهـــــــــــــذا مـا يــــــــرمـــــى إليـــــــــــــه الشــــ

 قــــــــــولـــــــــه:  

ــلـَـهُ وَالــــــــــدمَ رٌ ـذكََــــــــــرْتُ قــَــــاتــّـِ قلُْـــــتُ فَ           ـــعُ مُنــْحــَـــــــدِّ

ــــــــاس  رَبِّّ  سُبْـــــحــَانَ   2سُبْـــــحــَـــــانــــَـــاالنّـَ

يشيــــــــــــر صــــــــــوت السيــــــن المكــــــــــــرر فــــــــي لــفظـــــــــــة: 

بيــــــت واحــــــــــــــــــــد )سُبْحَــــــــــان، سُبْحَــــــــــــــــــــــــــانَــــا( فــــــي 

إلـــى شــــــــــــدة  فـــــــــــوران وغليـــــــــــــــــــان مشـــــــــــاعـــر 

الشـــــــــــــاعـــر، حينمــــــا تـــــــــــــــذكـــــــــر حـــــــــــــــادثـــــة 

ــرم الله وجهــــــــــه _ وتعجبـــــــــــــــه اغتيـــــــــــــال الإمــــــام علـــي _ ك

مــــــــــن مـــــــــــادح القـــــــــــاتـــل : عمــــــــــــــران بـــــــن 

صـــــــــــــــــدره حــــــــــــــزناً  قلحـطــــــــــــــــــــان فقــــــــــــد أث

ـــــــــــهُ كَـــــــــــان عليْـــــــــــــــــــه أنَّــــ»:  وفي الحديث، ىً وأســـــــ

الصَـــــــــــــــــــــلاة والسَّـــــــــــــــــــــــلامُ يـُــصــــــــــــلْـــــي 

يْــــــــز  يْــــــــــــــــــزُ كَـــــــــــــــأزَِّ ـــــــهِّ أزَِّ وَلِّجَـــــــــــــــــــــوْفّـِ

ـــــ ــــــن البكَُـــــــــــاءالمِّ  تْ ؛ ولهــــــــذا سمــــــــع3«ـــــــــــــــرْجَــــــــــــلِّ مِّ

مْجــَـــــــــــــــــرَةُ فــــــــــي لفظــــــــة سُبْحَــــــــــــــان والتـي  زَّ

، وهـــــــــــذا كــــــــــــــــررها الشـــــــــــــاعر فـي عجــــــــــــز البيـــــــت

يْــــــــــــــز فــــي هــــــــــذه  يـــــــــــدل عــــــــــلى أن هــــــــــذا الأزَِّّ

ــــن أعَْمَــــــــــــــــاق صَــــــــــــدْره بمـــــا  اللفظــــــــــــــة نــــــــــــــــــابعٌ مِّ

زن والحســـــــــــرة علـــــى مقتــــــــــل نبـــــــــــــرة الحـــــــــــ عنهتنم 

 إنتــاج الـدلالــة الأدبيـة الإمـــــــــــــــام. يقــــول: صلاح فضــل فــــي كتـابه:
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 توقيـــــع موسيقــى رتيـــب، بـــل هــــو إمعـــــان التكـــــرار ليس مجـــــرد»

 مستوياتهاــويـــــري للقصــيــــدة ودعــــــم فــي تكـــــويــــــــن التشــكيــل التصــ

فهـو عـنصــــــــر ذو قيمــــــة  ،1«العـــــــديــــدة فــي هيــــكل تــــــركيــــبـي

فعــــــــــــــالــــة فـــــي تنشيــــــــــــط التصــــــويــــــــــــر الذهنـــــــي 

للمـــتلقـــــي وعمليـــــــة التــــــــــــــأويــــــل وهـــــــو مــــــــا يمنحــــــهـــا 

  ستمــــــــــــــراريــــــة.    والاصفـــــــتي الإبــــــــــــــــداع 

 دلالــــــــة صــــــوت الصـــــاد: 

ورد في هذه متمثلا في الصاد وقد   صـــوت صفيــــــــــر ثـــــانٍ  وقد حضرَ 

ــــــــره، صَــــــــارمـــاً، 05القصيدة خمـــس ) هـــــــر، نــــــــاصِّ ( مـــرات )صِّ

ليصْـــــــلى(، وهــــو مـن أصـــــــــــــوات الصـفيـــــــــــــــر  قـصْــــــــــــــداَ،

الحـــــــامــــل لصفــــــة الهمـس، وتميـــــــــزه بسمة التقابــــــــــــل الثنــاثــــي، 

كــــــــــون الصوتان السيـــــن والصـــــاد  يتفقــــــــــــــــان فــــــــي أنَّهمـا: 

، إلاَّ أنَّ صـوت الصـــاد يتميــــــز بسمــــــة احتكاكيانيــريان مهمـــوسـان صف

أمــــــلأ منـــــه صــــــوتـًــا، وأشــــــد تمــــاســــكًا  »طبــــــاق وهـــــوالإ

إلاَّ ، 2«ويــــــوحـــي بالشــــدة والصــــلابــــــة والقــــــــــــــــوة والشكيمـــــــة

أنَّ نسبــــــة تكــــــــــراره لـــــم تكــــــن كبيـــــــــــرة بالمقارنة مع الأصوات 

الأخرى ذات الصفير المنخفض المتواجدة في هذه القصيدة:)الشين، الفاء، الثاء، 

فـــي  الصــــــوت؛ إلاَّ لم يــــــوظف الشـاعــــر هـــــــذا والظاء، الذال(. 

 وهــي: ،ـات قلــيــــلةأبيـــــــ

ط: ــــن فقــــتيــــفظل في_ البيــــت الــــــــــرابـــــع، حيث تــــم تـــــوظيفــــــه 

ـــــــــــرُه. هْـــــر، نـَـــــــاصِّ  صِّ

ــــدة: ة واحـــــ_ البيــت الســــــادس، حيث تـــــــم تــــوظيفـــــه فــــي لفظـ

مَـــ  ـــا.صَـــــــارِّ

د فــي يــــــــدلينقطـــــــع صــــــدور هـــــذا الصــــــوت ويظهـــــر مــــن ج

 ن.  يالبيـــت الأخـيـــــر، والــذَّي ورد فيــــــه مـــرتــــ

                                                             
 

، دت، ص: 1مصر، ط –، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة إنتاج الدلالة الأدبيةصلاح فضل،  1

275. 

م، ص:  1998، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، دط، في تاريخ الأدب الجاهليعلي الجندي،   2

275. 
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ع رابـــــــالمــــــــــلاحظ أن صـــوت الصـــاد فــي البيتيـــــن الـ       

 رم اللهكـــ قــــــوة شخصيـــة الإمــــام علــي _بوالســــــادس يـــــوحـــي 

يْمَــــة و ل عــــــا جحــــــزم، وهـــــــذا مـــالوجهــه_ وشـــــدة الشَّكِّ

ــــاقب لمنــ رازهإبـــــــ عندالشـــــــاعـــــر يـــــــوظف صـــــوت الصـــــــاد 

 ـــــا.   ـــادقً ـــــــــه للإمــــام صـمـــا جعــــل مديح الإمــــــــام. وهــــــذا

هْــــــــرُ                      رُهُ ــــــــاصِّ ــــــــنـَـالنَّبـــِّيّ وَمــــــــــوَْلاهَُ وَ  صِّ

 اــــــــــــهَـانَــــرْ وَبُ   ـوْرًاـــــنـُــــ هُ ــــمَنـَـاقِّبـُـ  تْ ـــــــــــــأضْحَ 

نْـــــهُ عَلَـى رُغْمِّ الحَسُـــــــودِّ لـَـــهُ     وَكَــانَ   ـــانَ كَــــمَ                 مِّ

مْــــرَانَ بنِّ  مُوسَى    منهَــــــــارُونَ   اعِّ

مًاوَكَان فـِّي الحَـرْبِّ سَيْفاً   ـــيَ ا إذا لقَِّــــــــــليَــــــــْـــــــثً                     كَراً ذَ  صَارِّ

  1رَاناَــــــــــــــــــــــــــْ الأقَـــْــــرَانُ أقَ

 إذ جعلهفالشـــــاعر عقــــــد مقـارنـة بيـــــن الإمــام علي _كرم الله وجهه_ 

، 2«وإيجابًاوالصّالحين فالمعتدي والمعتدىَ عليه مختلفان سلباً  الأولياء والعلمــاء»

إذ جعلهم ممن ــــــــان وابــــن ملجـــــــــــم مــن عمــــران بــن حطـــــ وبين كُلٍّ 

ــــــــــار. ويتجــــــلى ذلـــك فـــــي يدخل  الـــــــدرك الأسفـــــل مــن النّـَ

تـــــوعــــــد الشــــاعـــــــــر لهمــــــــا بــالجــــــــــــــزاء والعقـــــــــاب 

ـرة، وهــنـــــا تبـــــــــــرز عـــــــــاطفـــــة الشـــديــــد فــــي الآخـــــــــ

وانظر كيف ختم الشاعر بيته الأخير بالنهاية الكــــــــــــره الشـــــديــــــــد. 

رغم   .التي لا يتمناها أحدبنهـــــــــــايـــــة القــــــاتل ها ليــــــــــربــط .المخزية

  م بها أمام قبيلته وعشيرته.أنه كان يظن أنها أفضلُ بطولة قا

دْ  كَـــــأنََّــــهُ لمَْ    إِّلاَّ           بِّضَــــــرْبتَِّـــــــــــهِّ      قصَْــــــــداً  يـُـــــــــرِّ

  3نِّيْـــــــــــــرَانــــا الخُـــــــــلْـــــــدِّ   عَـــــــــذاَبَ  لِّيصَْـــــلـَـــــى

وممــــــا يتضــــح فـــي هــذه القصيـــــــدة أنَّهـــــــا جــــــاءت متسلسلـــــة   

فقد تنـــــــاولـــت ثــــــــــلاثـــة  راعـــــــت فــــي ذلك سلــــــــم التــــــرتيب،

_  محــــــــــاور وهــــي: المحــــور الأول مـــــــدح للإمـــــــــــــام علـــي
                                                             

 

 .65ص:  الدّرّ الوقاد،محمد بن رمضان شاوش،   1

من القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الشعر الوجداني في المغرب العربي، محمد مرتاض،   2

، ص: 2015دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، الخامس الهجري، قراءة جمالية وفنية 

36. 

 .65، ص: الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش، 3 
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يمكــــــــــــــــن تحــــــديـــــــــده مـــــن البيــت  _ والــــذيكـــــرم الله وجهـــــه 

الأول إلـــــى غـــــــايـــــــة البيــت الســــادس. والمـــحور الثــــــــاني ذم 

ويمكن تحديده  وهجـــــــــاء كـــــل مــــن ابــن حطــــــــــــــان وابـــن ملجـــــــم

المحـــــــــــور الثــالث  وفــــي من البيت الثامن إلى غاية البيت الثالث عشر

الـقـــــاتــــــــل. فـــــي البيـت  المخزية لنهــــــايـــةباتــــوعــــــــــد 

ظيفـــــه الأخيــــــــــــر. إن الــــــذَّي يبـــــــــــــــرر غلبــــــــــــة تـــــــــو

جعلــــــــوا »أنَّهـــــــم لصــــــوت السيــــــن علــــى صـــــوت الصـــاد؛ هــــــــو 

الصــــاد لقــــوتها فيما يشـــاهـــــد مـــن الأفعــــــال المعلاجــــــة، والسين 

؛ أي أن 1 «العيــــــــنلضعفــــــها فيما تعــــرفـــــه النفــــــــس وإن لم تـــــره 

كــل العــــــواطـــف والأحــــــاسيــــس تظــــل مكبــــــــوتــــة فـــي النفـــــس 

. فالمشـــــــــــاعر حسيــــــة لا اوتعجـز العيــــن عــــن رؤيتـــــــــه البشريـة،

لاَّ أنَّهــــا أثبتت مـــــــــرئيـة عــلى الرغـــــم مــــن ضعـــــف السيــــن، إ

حضــــــــــــــورهــــا القـــــــوي فـــــي هـــــذا النـــــص الشعــــــــــري. 

ــــه وظـــف فــــي ألفــــــــــاظ  والصـــاد رغــــم قلــــــــة تـــوظيفـــــه، إلاَّ أنّـَ

مًــــا مثل:تشـــــع بالقــــــــوة  ـــــــرُه، ليصْـــــــــــــلــى، ، نَــــــــ)صَــــارِّ اصِّ

هْـــــــــــــرُ  يمكــــــــن فإلـــــــى ذلك  (. بالإضــــــــافــــــةقصْــــــــــداً، صِّ

 للعيـــــن رؤيــــــــــة هـــــــذه الأفعـــــــال.      

  :دلالــــــــــــة صـــــــــــوت الــــــــــزاي 

تكـــــــرار صــــــوت الـــــــــزاي فـــي هــــــذه القصيـــــــــــدة جـــــاء 

( مـــــــرات، وهـــي نسبـــــــــــة قليلـــــــــة جــــدا 03ثـــــــــــلاث )

بالمقـــــــــــــارنــــــة مـــــع نظــــــــــــرائـــــه مـــــــــن الأصــــــــــــوات ذات 

يستمـــــد حــــدَّتـه مــــن ذبــــــذبـــــاتـه »ــــــــــر العالــــــــــــي، وهــــوالصفيـ

الصــــــــــوتيـــــــة العـــــــاليـــــة، فهـــــو إذا لفـــــظ بشــــيء مــــن الشـــــدَّة 

لفـظ مخفـــفـًـــــا أوحـــى بالاضطـــراب والتحـــــرّك والاهتــــــــــــزاز. أمـــا إذا 

وهــــــذا  2«بعـض الشـــيء، فهـــــــــو يـــــــوحــــي بالبعثــــرة والانــــــزلاق 

بحـسب حضــــــــــوره في السيـــــــاق، والـــــذَّي يــــــحـــدد دلالــــــتــه في كل 

أن صــــوت الـــــزاي من البيتين التـاســع والحــــادي عشـــر، ومــــن المـلاحــظ 

ورد هنــــا مخفــــفــــاً، فهـــــــذه الأبيــــــــات تتحـــــدث عــــن القــــاتـل وقــــد 
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ســـوء التشبيهــات حيــــــن ذكـــــــر قصـــــة أمثلـــــه الشـــاعـــــــر بـــ

ـــــاقــــر نــــــــــــاقتـــــه النبــــــي:)صــــــالـــح _ عليه الســــــــلام( وعـــــــ

والنهــــــاية الـتـــي آل إليــــها قـــــــــــوم )صـــالح _ عليــه 

الســـــــــلام(؛هـــــي نفســــها نهـــــايــــــــة  ) ابـــن ملجـــــــم(، فهــــو 

ـــــــــاس ميــــــزاناً، وفــــي هــــــذا إ شــــــــــارة إلــــى قـولـــه أبخـــــــس النّـَ

امَوَازِّينُهاُتعالى:﴿  اخفََتْ امَنْ مَا
َ
اهَاوِّيَة اا۞اوَأ مُّهُ

ُ
؛ أي 1﴾فَأ

ه نـــــــار جهنـــــــم. ؤفاقت سيئــــــاتــــه حسنـــــــاته بسبب فعلتـــــه، فجــــــزا

ــــــه تسـبب فـــــي إراقــــــة الــــدمـ ـــــــاء وإثـــــــــــارة وخـــــاصــــة أنّـَ

 .   وتفرقهمنقســـامهـم انـــــــار الفتنــــــــة بيـــــن المسلميــــــن وأدى إلـــــى 

ـــــأشَْـــقـَــــــى مُــــــــــــرَاد إِّذاَ عُــــــــــــدتّْ قبََ                   ــلـهَُا ائّـِ

نْـــــــــدَ اللهِّ  ــــاسِّ عِّ يْـــــــــوأخَْــســـــرُ النّـَ  زَانامِّ

ـــــــــــرِّ النَّـــــــــاقَــــــــة الأولــَ               بـت  جَلـَــ التي ـــــىـــكَعـَــــــــاقّـِ

ـجْــــــر خسـرانا  عَـلىَ ثمَُــــودَ بِّــــــأرَْضِّ الحِّ

بـُـــهَا  قَـــــــــدْ كَـــا ـرُهُـــــم أنَْ سَـــــوْفَ يخَْضِّ  قبَـــــــــْلَ                 ن يخُْبّـِ

ــيَّـــــــــة     2فأَزَْمَــــــــانَــــاأزَْمَـــــــانـًـــا المَنّـِ

ــــــق وأن ن كمــــا سبـــــاحيــفاللفظتــــــــــان: )ميْــــــــزَانا، وأزْمَــــــــــــانا( تو

وهــــذا  ــــن،ميــذكــــــر بالبعثـــــــرة، وذلك حين فـــــرق بيـن جمــــــع المسل

 م.   ــــــجهن كـــان مفــــــــــــاده أن انــــــــزلق فـــــي نيــــــــــران

 _ إيقـــــــــــاعيـــــة الأصـــــــــــوات المنخفضــــــة الصفيـــــــــر: 2

 ، كـــــانورٌ ــــــر حضصــــــوات العاليــــــة الصفيـــــــــلأمثلـــــما كـــــان ل   

ن ــــمو. صـــــوات المنخفضة الصفـيــر حضورها ودلالاتــها المختلفـــةللأ

صوت  ـــــر:ذكــــــــهــــــذه الأصـــــــوات التـي وظفـــــها شــــــاعـــــــرنا نــ

 الشين. 

 ودلالته صــــــوت الشيـــــــــن: 

ـي، شَـــرْعا،  من المواطن التي ورد فيها هذا الصوت في   قصيــدتــنا : )يَمْشِّ

بــــــرز فيْــــــها  وقدبَشَـــر، يَخْشَــى، شيْـــطَــانا أشَْـقىَ، شَقِّي، العـَــرْش ( 
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منخفـــــــض، إلـــــى جــــــــــانــب صــــــوت الصفيـــــــــر ال وصــــــــوت ذال

ـــــو مـــــن الأحــــــــرف التــــــردد العــــالي وهــــ ذيالسيــــن 

حيـــــن فتميــــــــــــــــــز بخـــــاصــيــــــة التفشـــي ي ذيالشجــــــريـــــــة ٭ وال

وقـــــد ، نتشــــار الــريـــــح فــــي الفــماالنطــــــــق بـه تحــــــــس ب

فجــــــــــاء معظمــــــه فــــي هــــــذه  الشـــــــــــــاعــــــــــــــر هاستـثـــمـــــــــر

قــــــاتــــل مــــن للعطــــــــــي دلالـــــــــــــة هجــــــــــــاء ليالــــقــصيـــــــدة 

التشـــكيــــــــل الصـــــوتـي » وقد أعطى هذا الحرفُ ، خـــلال ذمــــــه

 فخَلقََ  ،1«فــــي نفــــــــس المتــلقـــــــيللصـــــــورة السمعيـــــة وأثــــــــراً 

بيــــــــــــن القطعـــــــــة الأدبيــــــة ومبـــــــدعهـــــا، حيــــــن  انســــجـــــــــاما

في إفـــــــــــــراز الــدمـــــوع والآهـــــــــــــــات والــــــزفـــــــــــــرات.  اشتركا

ّـــــــــــي والانتشــــــــــار  وهـــــــــذا ما يتنــــاســــب مــــــــــــــع معنــى التفشِّ

  ــــولــــــــــه:قــــــــــالــــــذَّي قصـــــــــــده الشـــــــــــاعــــــر فــــي 

نَــــالَ وَ                         رمًامُجْتــــــــــــــَ  ظَــــلَّ  شَقِّـــيلِّقوَْلِّــــــــــهِّ فــِّي 

 انَــــاـــدْوَ ـــــــــــمـــــــاَ نَــــالـَـــــــهُ ظُلْـــــــــــــــمًا وَعُ 

ــنْ تقَِّـــــي٭ مــ هَا   ياَ ضَـــــربــــــةًَ مِّ إِّلاَّ لِّيبَْـــــلـُــــغَ                     ــاَ أرَادَ بّـِ

ي  ضْــــوَانَـــــــا ٭ العـَــــــــــــــرْشِّ مــــِّنْ ذِّ رِّ
2  

 ـــذانــــــ، وهوإنسان الشرِّّ  إنسان الخيرٍ بيــــــن  باينِّ تجـــلى التيوهنـــا 

ــــــــن عــــ ــماالصنفـــــــــان مـــــن البشــــــــر لا يــــــزول أحـــــدهـــ

ــك ذلــــــــــو ـــونـــــفي الكـــــنتشــــــــــــــارهما االأرض، إلاَّ بــــــــــــزوال 

 تقـــــي.و  شقـــــــي اللفظتيـــــــن:فــــــــي 

ـــة ـاســــــــنتشــــــار التعـبافالشيـــــن فـــــي لفظــــــة )شقي( توحــــي 

ــــى ـــــوظف إلــــه يلـــوالضـــــــلال عـــــن الحــــــــق، وهـــــــــــــذا مــــــاجع

ــــى المعنـ تْ ـحــوضــجـــــــــــــانبـــها لفظــــــــة )مجترمًا( والتــــي دعمـــت و

ـلى ـل عــــــأكثـــر. فالشقـــــي لا يظــــن بنفســـــه شــــــرًا؛ بـــــل يظ

  .مكابراً  عنـــــــــــــاده

 ورة:ــــــوات المجهــــالأص – ج 
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 إلــى جـــانب الأصــوات المهمـوســــــــة، فهنـــــــاك أصــــوات مجهــــــورة   

فالصــــوت المجهـــور الذي يحــــدث فـي تكوينـــــه أن ينـــدفـــــع الهـــــواء »

فـي مجـــرى مستمـــر خـــــــلال الحلـــق والفــم، والأنـــف معهـما أحيـــانا دون 

أن يكـــون ثمــــة عائــــق يعتــــــــرض مجــــرى الهـــــواء اعتــــراضا تـــاماً 

ــق لمجـــرى الهــــواء مـــن شأنــــه أن يحــــدث احتكاكاً أو تضييـ

 .1«مسمـــــــــوعاً 

حينـــما يتقــــارب الـوتــــران الصوتيـــان يحدثـــــان اهتــــــزازاً ســــريعاً    

نتـــج عنهما احتـــكاك مسمـــوع سمــاه العلمـــاء بالجهـــر، في حيــــن نجــد أن في

التعـــريــــف مخـــالـــف لمــا جـــاء به )سيبـــويه( في تعريفــــه للجهــر هـــذا 

حـــرف أشبــــع الاعتماد في موضعـــــه، ومنــــع النفس أن يجــري معـه، »بأنـه:

، معنـى هـــذا أن 2«حتى ينقضــي الاعتمــــاد عليــــــه ويجـــــري الصــــوت

متجمــع فـي مكــــان الــوء بالهــــواء المضغـــــوط الصـــوت المجهـــور مملــ

مـــا مـــن الجهــاز النطقـــي، وعنــــدما تتـــم هــــذه العمليـــة يخـــــرج 

ً الهواء من المرورالصـــوت المجهـــور  الــــذي »إلـى الخـــارج: أي أن  مانعا

ـري من بعـــدها هـــو تــوقــــف من قبـــل هو النفــــس، والـــذي يجــ

، فالفـــارق الموجـــود فـي تعــــــريف الجهــــر عنـــــد كـــل مـــن 3«الصـــوت

ألا يرى  )حازم علـي ( هو أن)حـــازم علي كمـــال الديـــن( و)سيبـــويه( 

( وجــــــود لعائـــــق يعيـــــــق مجـــــرى الهـــــــواء، في حيــــن أن )سيبــويه

 يــــرى أنــــه يتــــوقف لعــــارض له، ثم يتخلـــص منه ليجـــــري الصــــوت.

ن ــــفالصوت المجهــــور يحــــدث نتيجــــة تـــذبـــذب الوتــــــري   

 عليها ـــحالصوتيـــيـــن، ممـــا يصــــدر عنــــه غنــــة صـــوتيــــة اصطل

  ة والشـــــدة.بالجهر، الموصــــوف بالقــــو

فــــي:  تمثلتْ إلى جانــــب الأصــــوات المهموســـة نجـــد أصــــــواتا مجهــورة و

وسنحاول إحصاء الأصوات ، 4«ج، ذ، ض، غ، ز، ي د، ع ،ن، ر، ل، م، و، ب»

                                                             
 

م، 1999 - ه1430، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، طدراسة في علم الأصواتحازم علي كمال الدين،  1

 .52ص:

 .434، ص: 4، جلكتابسيبويه، ا 2

 .79، ص: المصطلح الصوتي في كتاب سيبويهمكي درار،  -(3)

، قراءة أسلوبية في قصيدة " قذى بعينيك"، للخنساء، تحليل الخطاب الشعريينظر: بكاي أخذاري،  4

 .63م، ص:2007وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 
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المجهورة في القطعة الشعرية السابقة من رثائية) بكر بن حماد( من خلال هذا 

 .الجدولِّ 

الأصوات 

 المجهورة

التوات

 ر

الاستعمال 

 بالفتح

الاستعمال 

 بالضم

الاستعمال 

 بالكسر

الاستعمال 

 بالسكون

الاستعمال 

 بالتنوين

الاستعمال 

 بالتشديد

المجمو

 ع

 27 01 //////// 02 03 02 19 27 اللام

 17 04 01 03 01 //////// 06 17 النون

 12 02 //////// 05 03 //////// 02 12 الميم

 17 01 //////// 02 03 03 08 17 الباء

 13 01 03 01 //////// 03 05 13 الراء

 10 /////// //////// 02 //////// 04 04 10 الدال

 10 /////// 01 01 //////// 01 07 10 العين

 01 /////// //////// 01 //////// //////// //////// 01 الزاي

 21 /////// 01 06 //////// 04 10 21 الواو

 02 /////// //////// //////// 01 01 //////// 02 الجيم

 38 11 01 17 01 //////// 08 38 الياء

 //// /////// /////// //////// //////// //////// //////// //// الضاد

 03 /////// /////// //////// //////// //////// //////// 03 الذال

 16 /////// /////// 02 02 02 10 16 الألف

 01 /////// /////// //////// //////// 01 //////// 01 الغين

 //// /////// /////// //////// //////// //////// //////// //// الظاء

 ،ىعلى أخري، يرى طغيـان أصوات ئاصهذا الجدول الإح إلىإن النـــاظــــر 

 :في جدول ثانٍ  بحسب عــدد تكــــــــــــراراتها مرتبة حــروفوهي 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرتبة

الصو

 ت   

 ظ ض غ ز ج د م ر أ ب ن و ل ي

عدد 
التكرا

 ر

38 27 21 17 16 13 12 10 3 2 1 0 0  

 ـريـــةلشعــــــات امجمــــوع الأصـــــــــوات المكـــــررة فـــي هـــذه الأبيـ إن   

ً ووثمــــانية وسبع ( مـــائة178)هو  ر لأكثـــــة االأصـــــوات الأربعـــون صوتا

 تكــــراراً بالــــدراســـــة هي:)الياء، اللام، الواو(.

 :دلالــــــــــــة صــوت اليـــــــاء 

قـــد جاء صـــوت الياء فــي صـــــدارة الأصــــــوات المجهــــورة بتواتـــره ل   

المكثف في العديـــــــــــد من الأبيـــــــــات، بالإضــــافة إلى تواتـــره في 

أواخــــر الكلمـــــات، وسنحصـــــي ذلك الــصـــــــــوت في الجـــــدول 

 ــــــرازه أكثـــــــــر:الآتــــــــــــي لإبـــ
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ات ـــالأبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت الياء

 ريةــــــالشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع

عــــدد 

 تكـــــراراتـــه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 

3 3 4 6 5 4 4 4 2 3 

ــرية شعــنستنتـــــج أن هـــــــذا الصـــوت قد تكــــرر في كل الأبيات ال  

ـي اوت فــــــتكــــراراته؛ في حيـــن أنها تسـبُ سالعشـــرة، وقـــد تفــاوتت نِّ 

ع أربــ ــررالثالـــث والســـادس والســـابع والثــــامن، حيـــث تكــ الأبيات:

ـــل كته في اراتكــــر بُ بيـــات، كــــــما تســــاوت نسمـــرات في كــل هــذه الأ

ـــرات ، ــــــملاث ثـــــــ حيث تكررمن الأبيــــات: الأول والثـــــاني والعاشــــــر 

مـــــــــرات (06) إلاّ أن أعـــلى درجــــــة تكـــرار لهـــذا الصـــوت بلغـــت ستَّ 

ــــة ــــرابـــع، وبعـــــد هـــذه العمليـــفي بيـــت واحــــــد وهـــو ال

ــــــــوت ة صـــــــحصـــــــــائيــــة الخــــــــــــــــاصــــة بــــــدراســــالإ

 صفــــــــــاته ومخــــــارجه: نبرزُ أهمَّ اليــــــاء، 

صوت 

 الياء

 صفاته مخرجه

)نصف رخو، مجهور، منفتح،  اللسان( )وسط غاريشجري،  

 صامت( )شبه صائت(، لين.

ن مخـــــــــــرج صوت الياء يكون من وســـــــط إوحسب قول )ابن جني(     

اللســــــان؛ إلا أن الياء وإن كان شــــــريك الجيم والشين في وســـــــط اللسان فإن 

مخـــــــرج النون لــــــه إلــــــى طـــــــرف اللســـــــــــان الـــــــــــذي هـــــو 

يــــــم والشين وهـــــــــو كأنــــــــــه للجقــــــــربا وميـــلا ليـــــس ذلك 

يلــــــــــــي الــــــراء، ومن ثم فــــــــإن الألثــــــــــــــــغ* يجعــــــل الــــراء 

 . 1«يـــــــــــاء

وهـــذا لمــن كـان يعـاني من أمــراض الكــلام والملاحظ أن صـــــوت الــــراء  

أكثر حــــروف اللثــــغة من خــلال هذه الإحالة تعـــــرضنا لمثــــل هــذه 

والجدول  2«فمــــوي» ـهنّ أب ؛أضف إلى ذلكَ فصوتُ الياء يوصفالأمــــراض. 

 والساكن.الآتي سيبين شكل صوت الياء المشدد 

                                                             
 

عُ كلامه ولسانهُ إلى الياء، أو مَنْ لا يبُينُ كلامهُ : الأالألثغ*  .       859ص : طعجم الوسيالم. ليغ: الذي يرَْجِّ

 .15ص: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي،تامر سلوم ، 1

 .23، دار الآفاق، الجزائر، دط، دت، ص:الصوتيات والفونولوجيامصطفى حركات،  2
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صوت الياء 

 المشدد

المجمو عدد تكراراتها في الأبيات الشعرية

 ع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 مرة

 يهو ،ـةكما ورد هـذا الصــوت بصفــة متكـررة حـاملا عــــلامـة إعـــرابيّ 

   الجدول التالي يوضح ذلك:ون وكالس

المجم عدد تكراراته صوت الياء الساكن

 وع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 

 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 مرة

ة لحاملاياء لل كانتإن هذين الجدولين يـــــوضحــان أن نسبة التكرار الطاغية 

ول دلجا يلعـلامـة الســكون، حيث بلـــغ تكــرارها كما هــو مــــوضــــح فـ

، أمّا ــرة( مـ11) المشـــددة؛ بينـما بلغت نسبـــة تكــرار الياء ( مــــرة17) الثـاني

 ي:ما يل، فقد وردت كة لهـــذا الصــــوتدراســـة الحركــــــة الإعرابيّ عن 

أن لها مســـاهمــة في إبــــراز  من هنا يتبين لناالحــــــــركة الإعرابيــــة:  -

، 1«واللغويــــــــةئفـــــها النحويـــــــة فضلا عن وظا» الوظائــــف الدلاليــــة

في  ذلك  عنأمثلة  من خلال غعطاءة ومن أجـل تحديد هذه الـدلالات الشعــريّ 

 الكشــف عنها:  ةمحاول

 ـــياءالـــــباللــــون الأزرق و سنوضحهاني لصـوت الياء المشددة ابيالرسـم هذا  

 باللـــــون الأحمــــــــــر:      سنوضحهاذات الســــــــكون 

 

                                                             
 

 104، ص:الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمدانيخصائص ينظر: محمد كواكبي،  1

0

1

2

3

4

12345678910

الياء الساكنة

الياء المشددة
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ر ــراز أكثـــبــــعا لإلقـــــــد قـــــــــمنا عمــــــــدا بدمــج الرسميـــــن مـــ   

 برازفإون، ــــوالسك الإعرابيتيـــــن: الشــدةالفــــــــروق بيـــن العـــلامتين 

ــدة ـــديـجلات ــي إنتــــاج دلادلالـــة كـــل منهـــما ومــــدى مساهمتــــهما ف

 ــاني:ــــلكـــن قبــــل ذلك نحاول التعليــــق على هذا الرســــم البيــــــ

ذا ناتــــج وهـــ تينفــي الحرك اهــــــــــذا الرســـم يوضــــح أن هنـــــاك تذبذب    

رارهــا ــــــستقــدم اعـــن تـــذبــذب العــــواطــــف عنـــد الشــــاعـــر وعــــ

  وقـــــدرهاء اللهــــفأحيـــــــــانا يبـــــــدو وكأنــــــــه مستقــــر مؤمــــن بقض

ر لنا رى تظهــــتبــرز لنا قـــــوة شخصيتـــــــــــه وصبـــــره؛ وتــــــارة أخف

ـــأس ــــــيصــــل فيـــها الشــاعــــر إلـى حـــد اليــ مُغايِّرةٌ عاطفـــة 

 والقنـــــــــــــــــوط.

لالة راز الـــــدبــــدة لإوسنـــــــــــــــأخذ البيــــت الثالــــــــث مـــن القصيــــ   

 دد:شـــــالم مـــن خلال استخـــدامـــه لصــــــوت اليـــاء هاالتـــي احتــــوى

نْكَ خُلْ  ً بِّأنَِّّي مِّ  وٌ كَفىَ حُزْنا

 ــــوْتـــُــــــــــــــكَ يـــَــــا بنُـــيََّ دعََــــ

ـــــــي بْـــــــــــــــنّـِ  فَلـــَــمْ تجُِّ

* 

* 

 تٌ وَبَقِّيْتُ حَيَّاوَأنََّكَ مَيِّّ 

فــَـــــكَانـــَـــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــــي  دعَْـــوَتـّـِ

 عَلــَـــــــــــــــــــياّيــــَـــــــــأسًْا 

 التــــــــــأســــــــــيدلالــــــة  انالبيت انيحمـــــــــل هذ

 .والـــــــــــــــــتوجــــــــــــــع

                  التـــــقابل                                                     

 التــــضــــــــــــاد

نْكَ خُلْوٌ( حُزْناً()كَفىَ   بِّأنَِّّي )مِّ

 

 تٌ( وَبَقِّيْتُ )حَياّ(وَأنََّكَ )مَيِّّ  *

 

الرحمن(  )المرثي عبد            الرحمن(  المرثي عبد حماد( ))بكر بن الشاعر 

 بكر بن حماد( الشاعر:)

ــو ما هــع فكهـــذا بالنسبـــة للبيت الثـــالث أمــا البيـــت الــــــــرابـــ

 مــــــوضـــح أمــــامـــــنا:

 اليـــــــــأس والقنـــــــــــوط: 

بْ)نِّي(  )دعََوْتكَُ ياَ بنُيََّ فَلمَْ تجُِّ

 

ً عَليََّا   فَكَانَتْ دعَْوَتِّي يأَسْا
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 )                    )الشاعــر()المــرثي(     )المــرثـــي(  )الشـــــــاعـر(         

 الشـــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(

 فحواها تد دارقـــوكانت هذه قـــــــراءة أفقـيــة لهذيــــن البيتيـــــــــــــن    

د وألم ــــــــــحــــــول اليـــــــــأس والقنــــوط وإبــــراز التوجـــع والوجــ

 ـــــدي.الـفـــــــــراق الأبــــــــــ

ــــــدالة ات الـــــفمن خلال هـــــذه القـــــراءة نستطيــــع استخـــــراج الكلمــ   

ن مــذلك كا(. على كــــل مشــاعـــــر الحـــزن والألـم، )حـــزنا، خلــو، يـــأس

اء جــــ ـــنخلال هـــذه القــــراءة الأفقيــــة نستنتــــج أن هذيـــن البيتيـ

 مــــهما بيــــن الشـــــاعـــــر وابــنـــــــه.تقسي

 :الآتيفي البيت الأول جـــــــــــاء على النحـــــو 

بكر )الشاعر  2الرحمن( *المرثي )عبد الرحمن( +  عبد)المرثي الشاعر +  - 1

 بن حماد(.

 فــــــــي البيـــت الثــــــــــــــــــانــي:و

 4+  حمــــن(الر)عبـــد المـــــــرثي )بكـــر بــن حمـــــــاد( + الشاعـــر  -3

ذا من خـــــــــلال هـــوالشاعر )بكر(،  5)الشاعر(الضمير المتصل)ني(* 

اناها ي عـــالت لـــــنا غلبـــة الآهــــات والتوجعـــــــات ضحالـــــتقسيم يـــت

 رَ الطاغيالعنص د هواعر( بكـــــر بن حمــــاالشـــاعـــــر، لــــــــــــذلك كان )الش

ـــن تكـــرر (؛ في حي05في هذيـــــــن البيتين حيـــث تكــــرر خمـــس مـــرات )

ــاعــــر هنا في ( فقـــط. فالشـ03)مـــــــرات )عبـــد الرحمـــن( ثـــلاث ابـنــه 

ــزنـــه دة حــــــمـــــــه وشـمقـــــام البــــــــوح والتنفيــــــــــس عـــن آلا

  وفـــراقـــــــه لابنـــــــــه.

ي كل فشـــــــددة اء المــــأما من ناحــــــية القــــــــراءة العمـــــــــودية لليـــــ    

 ـــل التالي:ــــــلشكــفيتبين لنا أنـــــها تــــــــــأتي على ا القصيـــــدة،أجــــزاء 

 )عبــــــد الرحمـــــن(  ابنه ـــــاء رثــــــ
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أعاجز 

يات  الأ

الشعرية 

 العشرة

 ا   ليَّ ا عَ وْ كَ بَ  تُ كْ لَ ي هَ نِّّ أَ  وْ لَ وَ 

َ ى الأكْ وَ كَ  دْ قَ  كَ دُ قْ وفَ   ايَّ كَ  دَ با

 ايَّ حَ  يتُ قِّ بَ وَ  تٌ يِّّ مَ  كَ نَّ وأَ 

 ايَّ دَ يَ  نْ مِّ  كَ قَ وْ فَ  بَ رْ التُّ  تُ يْ مَ رَ 

 ايَّ شَ  رُ كْ ا بَ يَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  كَ تَ يْ لَ وَ 

 ايَّ طَ  نَّ يهِّ الِّ يَ ي لَ ى فِّ وِّ طْ تُ وَ 

 ايَّ نَ ا بُ ا يَ هَ يْ لَ عَ  فْ سَ أْ  تَ لَا وَ 

 ايَّ خَ ا أُ ا يَ نَيْ لَ ا عَ هَ عُ لَ طْ مَ وَ 

 1 وَالثُّرَيَّا دُ اقِّ رَ الفَ  هُ لَ  ورُ دُ تَ 

 
 

 الشاعر

 عبد الرحمن

 الشاعر

الشاعر+ ع 

 الرحمن

 الشاعر

 البشر

 (ع الرحمن)ش+

 الشاعر

 الشاعر 

 

 

 

 

 :الـــــــــواقعية أو الحاليــــة*

ن ـــد مــــديالحــــــزن الشـ بروزِّ لالـــة دوالتي بــــــدورها تحيلــــنا إلى 

حال  ففي خـــــلال)الواقعية( في البيت الأول، وما سيكون عليه الحـــــــــال

 الذي هــوـــه فتـحبأوفـــــاة الشاعـــــــر فسيبكيــــه أحبتــــه، وفي حــال وفـــاة 

 سيبكيـــــهم.

 ذْ إِّ  ةِّ ــــــبَّ حِّ ى الأَ لَ عَ  تُ ــــيْ كَ بَ 

 واـــــــــــــَ لّ وَ ــــتَ 

ا وْ ـــــــكَ بَ  تُ ـــــكْ لَ ي هَ نِّّ أَ  وْ ـــــــلَ وَ     

 اــــــــَ يّ ـــلَ ــــعَ 

مــا كـــــان عليه الحــــال                                     ما سيـــــــكون            

 عليـــه الحـــال

 ة.ــــوهـــذا ما يبـــرز لنا عاطفــــة الوفــــاء والإخــــــلاص للأحبـ

   :القيم الروحيــــة والخلقيــــة*

)نسْلــــــي، ذخــــــــرا، الأكباد( كــــل هذه في تظهـــــــر لنا جلـــــــياً هذه القيـــم 

الصفـــات توحــــي بالقـــــرابـــة الشــــديـــدة والمكانـــة التي كــــان )عبـــد 

ـره في ذخـــــوهو الرحمــــن( يحتــــلــــها فــي قلـــــب والـــــده فهو من نسلــــه 

                                                             
 

 .72، 71:، ص الأزهار الرياضيةالباروني،  1
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وفلذة كبــــــده، ونجــــــد أن كلمـــة )كياّ( جاءت تأكيـــداً لفعل كـــوى  الحياة،

 .ينوتعميــــقاً لمـــدى جـــرحــــه وحـــزنــــه الشـــــديــــــد

ـــودية ة العمــراءأما عــن القـ للفظـــة)طــياّ(.كذلك الشــيء نفســـه بالنسبـــة   

ـي ــا فـمـــل ككعـــادته يفــرغ لنا  العشـــرة فــالشــاعـــرـات لهـــذه الأبيــ

 لأخيــراــر مـن البيــت الأول إلى غــايــة البيت العاشـ أحـــزان،جعبـــته من 

 ي البيتـيــنأما ف ياّ(عليـّـا، بقيــت حيـاّ، فــوقــك من يــديّــا، لم تــك شــ بكــوا)

ـن ــرحمـــد الالشــاعــر وابنــه عب يسافؤان بالقارئ إلىفهما الثــامن والتاســع 

هَا )فنــائــها. ونــيا ــدعلـى الـ (. الأســفتــَأسَْــفْ عَليَْــهَا يــَا بنُيَّــّا )ولاَ  وَمَطْلـَــعِّ

 عَلَــيْــناَ يـــَا أخَُـــــيَّا(

 الشــــــــاعر لابنـــه                           

 ـــــــــــــــــراقفــــ

  والـدنــيا ،عبــد الرحمــن لأبيــه                         

 

 

 :الـــزهــــــــــد*

 والتــــاسع ـــامنالث يظهــــر لنا ذلك في الأبيــــــــــات الثـــلاثـــة الأخيـــــرة 

؛ ـــها(يـــــتفـــرح بدنــــيا، ولا تـــأســـف عل لا)القصـيـــــدة والعاشر من 

يد الشد نزحـول إبــراز ظاهرة الح تدورُ  ان هـذه القصيدة كلهإ :خلاصة القـولو

راً ـده غــــــدــــــــــفلذة كبـــــوالشـاعــر ألا وهــــــو ابنــــــه  ىاق العزيـز علرلف

 أمـــام عينيــــه.

 لمجهـــورا ـانيلثـــــا الــــصوت :الـــلام صــــــــوت دلالـــــــــــــــــــــــة 

 هو ليـــاءا صــــوت بعــد مرتبة احتل والذي القصيــدة هــذه فــي المكــرر

 ــنوم( مــــرة وعشـــريــــن ثمانيــة) تكـــرر وقد( اللام) صـــوت

 فــي ـةالدلاليــ استعمــالاتـــه عن أما متـــوســــط، ،*أسنــاني أنــه صفاتــه

 ـوتصـــــــــــ: يلــي ما ضمنَ  تنـــدرج فهــي الشعـــري السيـــاق

 ــاتبيـــــالأ ـيفـــ تـــكـــــــــــــــــراراتـــه وعـــــدد الــــــــــلام

 الشعـريــــــــــــة

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المجموع
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5 1 1 2 2 6 2 4 2 3 

28  

 

مــــرات يقــــول تَّ ( سِّ 06وقـــــــــد تكـــــــــــررت فـــي البيت الســــــــــادس: )

  الشـــــــاعـــــــــــر:

   واــــــُ قلِّ خُ  إِّذْ    قَ ــــالخَلْ   تَ ــْ فَليَ

       ا       ــــــوالـــطَ أَ 

  اــــيَ    ــنْ كُ تَ    مْ لَ   ـــكَ تَ يْ لَ وَ      

 اـيــَّ ـــــشَ   ــــرُ ــــــــــــكْ بَ 

وقـد جـاءت تحمل في دلالتها التمني )فليت(: الخلــق إذ خلــقوا أطالـوا         دوام 

)وليتــــك( التــمنــي لـم تــــكـــن يا بكــر شيــــــــئا            زوال  ≠الحــــال

  الحـــــــــــــال

 

 

 

 

 

  ــــط:ـــــــــــمخطـ هذاكمــا يتبيـــن أن هنـــاك دلالــة أخـــرى وهــي فـــــــي 

 الــبــــــــكـــــــــــاء                                       

 

 هلكــت             بكيـت                                                                     

                                                                     الرحمن( الأحبة)عبد 

 بكــــــوا

ليــا ع                     تولـوا                                                           

  بكر( (  )الشـــاعر

ات( الثنائيبنيــت عـلى التضــاد )عكــس الأولى التي هي توجــــد هنـا دلالــة 

 فهــنا تشــابه أو )التقـــابل(.

 :النصـــح والإرشــــــاد* 
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  ــايَ  ـا هَ ـــيْ لَ عَ    ـــفْ سَ ـــــأْ تَ     لَا وَ    ـىـقَ بْ تَ   سَ ـيْ ا لَ ـيَ نْ دُ بِّ    حْ ـرَ فْ تَ    لَا فـَ 

 ـاّـيــــَ ــنَبُ 

نجــــد الشيء نفســه فهــي أيضــا بنيــت على النفــي والنهـي فإننا هنا  

 فالمـفـــــردات:

 عـــــن الدنـــيـــا.          ولاتأسـف(  تفــــرح، ليـــس تبقــى،  )فــــلا

متمثــلة م، والــلاأما عـــن الأصــوات الأخــــرى التي تلـــت كلا مــن اليـــاء والـ

 :فهــي كالتـــــاليلنــون، البـاء( فــي:)الــواو، ا

( مـــرة ومــن المعلــوم أن هــذا 26أما عــن صـــوت)الــواو( فقــد تكــــرر )    

عنــدما تستــديــر الشفتـــان، وتــرتـفــع مــؤخـــرة اللســان »الصــوت يحـــدث 

نـحــو الحنــك الليـــن ليتســرب الهـــواء خـــلال فتحــة ضيقـــة  مـــع اهتـــزاز 

، أما عــن صفــاتــه فإنــه يعــد مــن الحــــروف 1«الصوتيـيــن*الحبليــــن 

اللينـــــة وتسـمـى )أنصـــاف حركـــات( لأن مخرجـــها يتســـع لهـــواء الصــوت 

أشــد من اتســاع غيــرهما*، فالــواو على الــرغم مــن كــونـه يعـــد صـــوتا 

، لأنــه يصـــدر (2)«شفــويا منفتــحا فمويــا مجهـــورا فإنه أيـــضا يعــد حـــرفا

 عـــن اســـتدارة الشفتــــيـــن كما ذكــــرنا آنــــــــــــفاً.

 فــي رصــــد تكــــرارات هــــذا الصـــوت المجهـــورلوأسعــــــى الآن 

  ــها:نـــالأبيــــات الشعـــريــة العشــــرة واستنبـــــاط دلالاتــــــه م

 

صو

ت 

الوا

 و

عـــــــــــدد 

ـــــــــــــــراراتــــــــــــــــــــتـــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــه

المجم

 وع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 2 3 2 2 3 2 1 2 4 26 

                                                             
 

   الوتران الصوتيانالحبلان الصوتيان: يقصد بهما  *

 .85م، ص:1993، 1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، طأسرار الحروفأحمد رزقه،  1
 غيرهما: يقصد هنا )الواو، الياء( حرفا اللين. *

 .109، ص:الصوتيات والفونولوجياينظر: مصطفى حركات،  2
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ــورة ة بصـــــريظهـــر لنا أن أعـــلى نسبـــة تــكــــرار لذا الصــــوت ظـــاه  

ـــت يث بلغ(؛ حواضــحة فــي كل مـــن البيتـيـــن الأول والعــاشــــر )الأخيــــر

 خمـــس مـــرات فــي البيــت الأول:

ــةِّ إِّ  بّـَ كَتُ بكََـــوْا وَلَــوْ أنَّـــِّي هَلَ   اـوْ ـــــــوَلَّ  تَ ذْ بَكَيْــتُ عَلـَــى الأحَِّ

 1 عَـلَـــــــــــيَّا

ـراريـــة لتكـــاــة فقــد تكــررت في كل من )تـــولوا، ولـــو، بكـــو( فهذه العمليـ   

ـة ــراء بغيـــالشعـ ر منلـها وظائفــها الــدلاليـــة والإيحائيـــة يلجــــأ لها الكثيــــ

ن يقــــوم رار إذكــــفالتـــ الدوافـــع النفسـيـــة وأخـــرى فنيــــة، التعبيـــر عـــن

ـــذه هــــح فنــي لكــي تنجال والعاملعلى عاملـيـــن هــما: العامــل النفســي 

ن أــــد نجـ العمليـــة فـي إبـــراز جماليــــات النــص الشـعــــري. لـــــذلك

ــة ــــــريــعلى مستـــــوى الأبـيــــات الشعـــ صــــوت الواو فـي تكـــراراته

ـي أول وزها فـــربالعشـــرة، قــــــد تنوعـــت إيحــــــاءاتـه وذلك مــن نــاحيــة 

لـــو، ــا، وــثريوليتــك، وتطــوى، ومطلعــها، والـ )وفقـــدك،الكـــــــلام مثــل: 

 ولــم ولا، ولـــــيس(.

فقـــد استخــدمــها الشــــاعـــر ضمــن الأفـــعال تـــارة وتـــارة أخـــرى    

كـــانت ضـــمن الأدوات: النـــفي والجــــزم، كـــما ورد هـــــذا الصـــوت فـــي 

)وســط( الكلمـــة نحـــو )تـــَوَلــَّوا، كــَوَى، دعََــوْتــُكَ، دعَْـــوَتــِّي فــــوقك، 

وى، غـــروب  يجلـــوه، تـــدور( وأيضا ورد هـــذا الصـــوت فـي هـــذه تطـــ

الأبيـــات فـي )أواخـــر( الكلمـــة نحـــو:) تـــوََلــَّوا، بكََــوْا، خُلــْـوٌ خُلِّقـُــوا، 

أطَــَـالـُــوْا(؛ ونستنتــــج من خلال هـــذه العمليـــة الإحصائيـــة لصـــوت الواو، 

انقســـــم إلى ثـــــلاث تقسيـمـــات من حيث ترتيبـــــهُ، إمـا فـي أول قد أنه 

الكلمـــة أو وسطهـا أو آخــرها، وعـــن دلالـــة هـــذا الصــــوت فقد جعـــله 

الأرســــوزس مـــن الحــــروف الـــدالــــة على )الفعــــاليـــة(، أمــا العــــلايلي »

ال المـــؤثـــر فـي الظـــواهـــر( وهـــــذان التعريفــــان فجعلــــه )للانفعــــ

؛ حيث وجـــــدنا أن أصـــــوات الـــواو فــي هــذه 2«قريبــــان مـــن الـــــواقــــع

المقطــوعــــة الشــعـريــــة تنـــــوعــت دلالاتـــها فقــد دلــــت علـــى عـــــدم 

فـي: )تـــَدوُْرُ، فـــوقـــك ، غـــــروب، يجلـــوه، الاستقــــرار والثبــــات 

 أخـــــذت وظــيفــــة الـــفعـــاليــــــة. وبذلكتطـــــوى(، 

                                                             
 

 .90، ص:الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتيمحمد بن رمضان شاوش،  1

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: حسن عباس، 2 

 .95م، ص:1998
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كما نجد أنــها أيـــضا دلـــت علـى الاضطـــــراب والحــــزن الشـــديـــد، وهـــذا  

ها الشـــاعــــر مــن أجـــل ظــاهـــر بصفـــة جليــة فـي الألــــفاظ التـي اختــــــار

تعبيــــره عــن هـــذه الــــزفـــرات وآلام الفـقـــد.) بكـــو، تـــولـــوا خلـــــوٌ، 

 سيطرةأطالـــو، خلقـــوا، وفقــــدك.....(، فهي دالـــة على حالـــة الانفعـــال الم

فلـــذة كبـــده )عبد  على الشـــاعر وهــي الحـــزن الشـــديـــد جــــــراء فقــد

تثـيــــر فـي ذاتــــه تشـــوقا واستعـــذابا أو ضـــربا مـــن الحنيـــن »الرحمن( 

، فمن خلال هــــذا التكــــرار الصـــوتـي للــــواو يبـــدو لنا أو 1«والتـــأســـي

ــــذا الصـــــوت بمعـنى آخـــر يتبيــــن لنا الــــدور الأســـاســي الــــذي لعـبــــه ه

فـي تشكيـــــل التـنـــــوع الـــــدلالي، رغـبــــة فـي تــأكيد هذا الشعـــــور إلى 

المتلقــتي  وكــــذلك مشــــاركتـــه فـــي معـــانـــاتــه قصـــد التخفـــيف عنـــــه 

 والتعزيــــــــــــــة.

نسبـــة  دلا فيـــــا)النـــون، والـباء( اللـــــــذان تعـــالصـــوتان ثم يــــلي ذلك 

، بينهما ـــارنة( مــــرة ولكي نجـــــــــــري مقـ17)بلـــغا تكــــرارهما فقـــد 

  لابــــد مـــن وضـــع كــل مــن الصوتـيـــن في جـــدول خـــاص.

 

 

 

 :الجدول الأول مخصــــص لصــــوت الــــــــــــنون

 صوت النون

 

 مخرجه

 

 صفاته

 

 تواترهد عد

 

مجهور، شديد،  3أسناني 2لثوي* 

 .1منفتح

 مرة 17

                                                             
 

، دار الرشيد عند العرب جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقديماهر مهدي هلال،   1

 .239م، ص:1980للنشر)سلسلة دراسات( ،مطبعة وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دط، 
للسان التقاء اذلك بلثوي: اللثة وهي المنطقة التي تخرج منها الأسنان، واللثة الفك العلوي لا السفلي، و *

الشط  جامعي،، مطبعة مزوار، القطب العلم الأصوات بين القدامى والمحدثينواللثة. ينظر: عادل محلو 

 93م، ص:  1،2009_ الوادي، ط

 .63ري، قراءة أسلوبية في قصيدة قذى بعينك للخنساء، ص:ينظر: بكاي أخذاري، تحليل الخطاب الشع 2

، دراسة صوتية الحمداني خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراسينظر: محمد كواكبي،  3

 .102وتركيبية، ص:
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اللهــــاة قليـــلا لينــــدفع الهـــواء »صــــوت النـــون يحـــدث نتيجــــــة هبـــوط 

مـــن خــــلال الحلــــق الأنفـــــي إلى التجـــويف الأنفـــي مـــع اهتـــــــزاز 

.كما أنَّـها أيضا تعـــــد مـــن الأصــــوات 2«الصوتيـيــــــــــنالحبليــــن 

 أثناء، وذلك من خلال عمليـــــة حـــــدوث هــــذا الصــــوت 3«ـــــــةالخيشومي»

انتقــــالـــه من الحلــــق الأنفـــي إلى التجـــويف الأنفـــي، وبعـــد أن رأيـــنا 

هـــذه الصــفـــات والمخـــــارج التي اتصـــف بها صـــوت النـــــــون يمكن 

ت عبـــــــر الأبيــــات الشعـــريـــة )لبكـــــــــــــر حصــاء تكـــرارات هذا الصوإ

 بــن حمــــــــــــــــــــاد(.

 تكراراته في الأبيات الشعرية العشرة صوت النون

 استعملها الشاعر مشددة ومكسورة )أنِّّي( ( مرة واحدة1) البيت الأول

 ()فكانَتبالفتح  (،بالفتح )نَسلي ( مرتان2) البيت الثاني

 منك، أنك بأني،حزنا،  ( أربع مرات4) البيت الثالث

الفتح )بني(، مشددة )بأنيّ(، السكون)منْك(  ( ثلاث مرات3) البيت الرابع

 مشدد)أنكّ(

البيت 

 الخامس

 ()منْ بالسكون  ( مرة واحدة1)

البيت 

 السادس

 (بالسكون)تكنْ  ( مرة واحدة1)

(بالتشديد " مشدد ( مرة واحدة1) البيت السابع  ة" )لياليهنَّ

 ()بنيَّاالفتح  )بدنيا(،السكون  ( مرتان2) البيت الثامن

 ()عليناالفتح  ( مرة واحدة1) البيت التاسع

 الفتح )نهار( ( مرة واحدة1) البيت العاشر

 المجموع

 

وكانت الغلبة لحركة الفتح، حيث بلغ تكرارها  ( مرة17)

 مرات 07في هذا الصوت 

 

ســـريـــع التـــأثـــر بمـــا يجـــــــاوره من  النـــون»ومنـــه فإن صـــوت 

الأصــوات حيث عبــــر عــن إحســـاس متصـــاعــــد مـــن الألـــم وهـــــو 

                                                                                                                                                                                              
 

 .83المرجع نفسه، ص: 1

 .63، ص:تحليل الخطاب الشعريينظر: بكاي أخذاري،  2

 97، ص:والفونولوجياالصوتيات ينظر: مصطفى حركات،  3
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مثـــل: )حـــــزنا، ليــــاليـــــهن،  1 «بكلـمـــــــــــاتيـــــــرتـبــــــــــط 

 بـــدنـــــيا(.

فكـــل من  لـــموالأ بـــأن هــــذا التحليـــــل مـــرتبـــطة بالحـــــزن ؛ويــــتضـح 

ليـــــالي ـط بالــــهـــذه الكلمـــات يـــرتبـــط بعضـــها ببعـــــض؛ فالحــــزن مرتب

  ةـــنوالـــدنـــيا؛ أي لــــــيالي الحــــــزن ودنــــيا حـــــزيـــــ

 

   ــــــــــــــــــزن                     الليالي                 الحـ                

 دنيـــــــــاال

   

    

    الدنيا                الليالي     

يجــة ــــكون النتتــــه ـــــفالحـــــــزن يولــــــد لنــــا ليـــــال حــــزينــــة وعليـــ 

 ــي عيــــن الشــــاعــــــر.دنـــيا كلــــها حــــزن فـــ

 حيـــث بـــــــدأ بالجــــزئيـــــــة حتى وصـــل بـــه الحــــال إلــــــى الكلـيــــــــة.

 الـــدنــــيا(                                       )                 (                                                     )الليـــالي

لتأثــــر اــريع ســ أن النـــون وهو ذكــــرناهأن وهــــذا نتيجـــة لمــــا سبــــق و  

لذي ا -لسينفبمجاورته لحرف ا( )نسلـــيبالأصــــوات المجـــــــاورة له مــثل: 

 فقد تأثر به سريعا وأخذ ميزته -هو من أصوات الصفير المعبرة عن الحزن

 .ودلالته

نـــها الأوضـــح فلألعلامـــــة الفتـــح  حاملاً أما عن مجـــيء هــــذا الصـــوت    

فـــإن الفتـــحة أوضــــح مـــن الضمـــة والكســـرة، ولعــــــل »للســــمع؛ 

عـــن معـــانيــه وشـــــــدة  ،2«والكــــشفالفتـــــح ينسجــــم مـــع الـــوضـــوح 

(. مـــن عليـــــنا،ـــها. فمثـــــال ذلك فــي:) نسلـــي، بنــيّ، بنيــاّ، نهــــــار، عمق

                                                             
 

، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي الجديدعلى ملاحي،  1

 .31م ص2007، 1الجزائر، ط

، دار مجدلاوي، بن منصور الحلاج الأسلوبية والصوفية، دراسة في شعر الحسينأماني سليمان داود،  2

 .72ص:، م2002-ه1423، 1ط
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نـــه المغـــدور فــي ) أأجـــــل الـــوصـــول إلـــى معنـــاه المقصـــود؛ ألا وهــو: 

، بنيَّا، نسلي( بصفــــة مبـــاشــــرة؛ أي ب المعنـــى الصــريح، كما نجـــده قــد بنيَّ

المعنــى نفســـه لكـــن اكتفــى باستخـــــدام الضمــائــر التـــي  نعبـــر ع

توحــــــــي بذلك نحــــو )علينا( فالنـــون هــــنا ضميـــر متـصـــل جمـــع بيـــــن 

 والمعاناة التي تكبدها، مفي هـــــــــذا المقـــاالتي عاناها  الـــشاعـــــر معاناة

أمــــام  حتى فارق الحياةابنــــه )عـبـــد الرحمــــن( أثنـــاء تعرضـــه للتــعذيـــب 

فالـــشاعــــــــــر على مـــــــــــــــدار أبيــــــــــاته كان  والــــــــــده غــدراً. مَرْأىَ

قُ تارةً وحالتــــه التي ت الحــــادثـــة فيه ســــرد لنا فـــي مقــــامٍ   حزنا تمزَّ

رُ زهداً وبـــكــــاء وتــــــــــــــــارة  فـــــي هذه الـــدنـــــيا فـــي  أخــــرى تتفجَّ

ـــي هـــلكت فيــــا نسلي، كــــان ذخـــــــــــراً، فلـــــــــم  قـــــــــــولــه:)أنـّّـِ

حيث يتم التخطيط لها لإضافة شرح  بــــدنــــيا(. تجبنــــي، ليـــاليـــــــــــــهـن،

 مفصلا لها:

 

  

 

 

 

 

 أنــــــي هلكـــــت                    البـــكاء(  بـكيـــت)

 فيا نسلـــــي                                           

 كان ذخـراً                                                 

 ا بأني منك خلوكفى حزن         الحـــزن                                         

 يا بني فلم تجبني                                                               

 كانت دعوتي بأسا علياف                                              اليأس                

 من يديا                                                                         

 م تكن يا بك شيئال                                                                            
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تطوى في لياليهن            الزهد                                                             

 طيا

فلا تفرح بدنيا ليس                                                                              

 تبقى

لا تأسف عليها يا                                                                                 

 بنيا

طلعها علينا م                                                           الحزن                  

 يا أخيا

وليس الهم                                                                                   

 يجلوه نهار

 دةالقصيوالـــملاحظ من هـــذا الإحصــــاء ورود )النـــون( عبـــر كامـــل   

فـي دلالتـــها الأنين والحزن والبكاء والنواح، لذلك سميت  حاملةً الشعــريــة، 

، ويستعـمل هـــذا الصـــوت في التعبـيــر 1«النواحالحرف »أو بالصــوت النواح 

عن المصيبـــة والفاجعـــة والـنـــواح؛ وهو صـــوت البـــكاء المصـــاحب 

* الشــــاعر"بــــكر بن استبطنالنحيـــــب. وقــــد  أيللصـــوت المـــرتفــع 

حمــــــاد" مشاعــره عــــندما كان يــــــئن متــــوجعا من ألـــــم فقده لولــــده 

"عبـــد الرحمن" فاهتـــدى إلى صوت النون لأنــه يتنــــاسب والحالـــة النفسيـــة 

 للشـــاعـــــر.

هـــرم  كــــللى شــذ هذا الصـــوت بنـــاءً هنــدســـياً عوبهــــذا فقـــد أخــ    

ـــي. ه الأرضسطحـــوالبـــكاء، وكذلك دلالة الحـــزن عن أعلــى قمتـــه دلالـــة 

 بالحـــزن وانتــهى بـــه(. )بدأ

أما عــن الصــوت المجهـــور الأخيـــر فــي دراستـــنا هـــذه فتمثـــل فــي    

ـــباء(، والـــذي بـــدوره تكـــرر سبعــــة عشـــر مـــرة ويـعـــد هـــذا صــوت )ال

الحــــروف الشفـــويـــة في العـــربيـــة )البــــاء، الـفــــاء »الصـــوت مـــن 

حيــن يـــمر الهـــــواء » تينذلك لـخــروجـــــه من بـيـــن الشفــ 2«الميــــم( 

                                                             
 

  85، ص :الأسلوبية والصوفيةليمان داود، أماني س 1
 لحروفااستبطن من الاستبطان: وهو انعكاس شعورنا على المشاعر والأحاسيس التي تثيرها أصوات  *

 في نفوسنا.

 .95، ص:الصوتيات والفونولوجياينظر: مصطفى حركات،  2
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ك الوتـــريــن الصوتييـــــن ثم يتخــــذ مجـــــراه بالحلــــق ثم بالحنجــــرة فيحــــر

ً كامـــــلا  فإذا الالفـــــم حتى ينحبـــس عنــــد الشفتيـــــن  منطبقتـيـــن انطبـــاقا

انفــــــرجت الشفتـــــان سمعنا ذلك الصــــوت الانفجــــــاري الذي يسمـــى 

لمـــاء اللغــــة بأنــــه من الأصــــوات الانفجـــاريـــة كما يصـفـــه ع، 1«البــــاء

هـــو أيضا مــــن حــــروف القلقلــــة التــــي تجمـــع و ،الصامتة المجهـــــورة

بين الشــــدة والجـهــــر، فالقلقلــــة فـــي معنــــاها الاصطـــــلاحي هـــي 

الوقــــف على عـــــدد من الأصـــوات صــــوت يشـبــــه النبــــرة عنـــــد »

،حيــــث نجد أن هــــذه الصفــــة مـــن 2«وإرادة إتمــــام النطــــق بهـــن

القــــرآن الكــــريم ،  ترتيل عندالحــــــروف تكـــــون واضـــحة ومستعملة أكثر 

يــــــــوحي  إنـــه»؛ أما عـــن دلالـــــة )الباء( فيقـــول عنه الأرســـــوزي

 ء وتمثــــيـــلاً ا،أي انبطــاق صـــوته بين الشفــتين إيمــ3«بالانبثــــاق والظهــور 

فهو يصلـــح أن يكون تمثيــــلا للأحـــــداث التي تنطــــوي معانيـــــه عليـــها. 

ــاط وسنحــــــاول من خلال هذا الجــــدول إحصـــاء تكــــــراراتـــه لاستنبــــــ

  دلالاتــــه:

 

 

 الأبيات الشعرية العشرةب وحضورهصوت الباء 

الثال الثاني الأول

 ث

الراب

 ع

الخام

 س

الساد

 س

الساب

 ع

العاش التاسع الثامن

 ر

مرا3

 ت

 بكيت

 الأحبة

 بكوا

مرتا

 ن

بقاؤ

 ك

الأكبا

 د

مرتا

 ن

 بأني

 بقيت

مرتا

 ن

 بنيّ 

تجبن

 ي

 مرة 1

 الترب

 مرة1

 بكر

 مرة 1

بأشه

 ر

مرا3

 ت

 بدنيا

 بنيّا

 تبقى

 مرتان

 البقاء

غرو

 ب

لا 

 شيء

عن حــواره لنفســـه  عبرالملاحـظ من خلال هذا الجدول أن صوت الباء و   

 له:ونلتمـــس ذلك فـــي قــ

                                                             
 

 .48، 47، ص: الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  1

م، 2000، 1، دار الفكر دمشق، طالمصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ 2

 .154ص:

 .99، ص:ومعانيها خصائص الحروف العربيةحسن عباس،  3
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لك يظهـر ذف ـه:مع ابنـأما عن حــواره ، ) وليتـــك لم تكـــن يا بكــــر شـــــياّ(

 الـتالــــية:صورة جلـيــــة في الأبيــــات ب

 ارً خْ ذُ  انَ كَ  كَ اؤُ قَ ي بَ لِّ سْ ا نَيَ فَ 

َ ا بِّ نً زْ ى حُ فَ كَ   وٌ لْ خُ  كَ نْ ي مِّ نِّّ أ

 ينِّ بْ جِّ تُ  مْ لَ فَ  يَّ نَا بُ يَ  كَ تُ وْ عَ دَ 

  اـــسً ــــــــــــــــــآيِّ   كُ أَ   ــــــــمْ لَ وَ 

  تُ ــــــــــسْ ـــــــــــــــــــئِّ يَ فَ 

 ـــــــــــــــــــــامَّ لَ 

 

 

 ايَّ كَ  ادَ بَ كْ ى الأَ وَ كَ  دْ قَ  كَ دُ قْ فَ وَ 

 ايَّ حَ  يتُ قِّ بَ وَ  تٌ يِّّ مَ  كَ نَّ أَ وَ 

 ايَّ لَ ا عَ سً أْ ي يَ تِّ وَ عْ دَ  تْ انَكَ فَ 

 بَ رْ ــُ الــــــــــــــــتّ  تُ ــــــــيـْ مَ رَ 

  ـــــــــــنْ مِّ  كَ ـــــــقَ ـــــــــــــوْ فَ 

 1 يــَــــــديََّا

غـــايــة البيـت الخامـــس تتضـــح لنا نبـــرة الحـــوار من البيــت الثـــاني إلى ف   

ى، كــأنـه يخاطـــب بــه المــــوت الــــذي أخـــذ منـــه الموجـــه إلى المتـــوفـَّ 

ولـــــده )عبـــد الرحمـــن(. كـــما أن صـــوت البـــاء قـــد جـــاء مجــــاورا 

مهمـــوس شـــديـــد »لصـــوت أنه لصوت القـــاف ومـن صفـــات هـــذا ا

، ونجـــد أنه يشتـــرك مــع صوت )الباء( في صفـــة القلقلـــة وفـــي 2«لهـــوي

القــــوة والشـــدة مما ساعــــد على إبــــانــة هـــذه »علـــى الدلالـــة نفســـها 

ـة الشـعـــــريـــــة ، فــي هـــذه المقطـــوعـــــ3 «للكلمــــــاتالمعـــــــــاني 

 ، بقيــــت، البقــــــــــاء(.)بـقــــــاؤك

ى عكـــس علــ اهــث بفـي التشبـ ةالقـــوة المتمـثـــلوحي بنيــــة الحـيــــاة تـــفب   

 ولة أخيـــرةـي محافـــبنيــــة المــــــوت التي توحـــــــي باليـــــأس والفنـــــاء. و

 لأصــــوات المهمــوســة والمجهـــورة.ه انرصـــد هذس

الأصوات 

 المهموسة

مجموع  02 32.58 87

الأصوات 

المهموسة 

 والمجهورة
الأصوات 

 المجهورة

180 67.41 01 

 267 الترتيبالنسبة المئوية عدد الأصوات 

                                                             
 

 .90، ص:الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتيمحمد بن رمضان شاوش،  1

 .63ص: ،تحليل الخطاب الشعريبكاي أخذاري،  2

، ديوان أنين الصواري الأثر الدلالي للأصوات الانفجارية في قصائدينظر: جاسم غالي رومي المالكي،  3

تاريخ .118م، ص: 2008( 3( ع )36للشاعر علي عبد الله خليفة، مجلة الخليج العربي، مج )

 .www.pdffectory.com .الموقع الالكتروني: 2017/  25/07الاطلاع:

 

 

http://www.pdffectory.com/


 ر.الشع الإيقاعي فيأثرها والفصل الأول :               البنية الصوتية 

66 
 

المهموسة 

 والمجهورة

لأصوات  التكرار

الجهر 

 والهمس

 46.41هورة الأصوات المج                          32.58الأصوات المهموسة      

 

 

ـــص ة للنـيـــبعــــد هــــذه القــــراءة الصـــوتيــة الإحصائيـة والــدلال    

ـــــــور المحـ ـــــرمــن الــــــدلالات المنبثقـــة عبـ طائفةيمثــــل  الذيالشعـــري 

عن  ـــرالصــوتي في شكـــل رمـــوزي أوجــــده الشـــاعـــر بغيـــة التعبي

ي م؛ التلآلاوالتنفيـــس عمـــا يخالــــج فــــؤاده من الـــزفـــرات وا مشاعره

ن ـة وإـــورة والمهموســكل مــن الأصـــوات المجه إبرازهاشـــاركــت فــي 

ـــن ال؛ حيـــمكانـــت نسبتـــها في هـــذا النـــص الشـــعري متفـــاوتة الاستعــ

 في مقـــابل ،مرة (180بلغـــت نســـب تكـــــرار هـــذه الأصـــوات المجهــــورة)

ـن يـــة مـ؛ وهـــذه الكممرة (87)التي بلغ تكرارها  الأصـــوات المهمـــوســـة

ــوتي ــد صـجهـ الأصـــوات المجهـــورة احتــــاج فيـــها الشـــاعـــر إلى بــــذل

نه حــــزوــه عـــال، ونفـــس طويـــل مـــن أجـــل تنفيســـه عــــن كــــرباتــ

ة ـــــــادئوجـــرحـــه الــدفيـــــن، فــمشــــاعـــره لم تكــــن هــ العميق

 ـرة.مســــتقــــــــ

 ي ـــــاعــــقــوى الإيــــتــثانيًا: المس

 ـد:ــــــيــ_ تمه 1

تكمن جمالية التأثير في المتلقي فيما تحـدثـه الأجراس الموسيقية المتناغمة   

فيـما بينها  بحيـث تكون أكثر بروزاً ووضوحًا في الشعر، على خلاف النثر 

%32,58الاصوات المهموسة 

%67.41الاصوات المجهورة 
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بأن هناك علاقة إلـزامية غير والتي قد تكون أقل استخدامًا بذلك يمكن القـول 

قابلـــة للفصل بينهما؛ كعـلاقة الجسد بالروح هــذا ما أثبـتــه النقـاد القدامــى 

فـي تعريفاتهم للشعر أو نظرتهم له، وفي عرض  موجز حول مفهوم الإيقاع 

 في التراث العربيّ لغةً واصطلاحًا.     

 ماهيةّ الإيقـاع فــي التراث العربــــي:  –2

 المفهوم اللغويّ للإيقــــــاع: - 1 –2

المَيْقَعُ والمَيْقَعةَُ »( في معجمه أنه: ابن منظورجاء مفهوم الإيقاع عند )

كلاهما المطرقة  والإيقاع مأخوذة من إيقاع اللحـن والغناء، وهـو أن 

وما حيث قام في هـذا التعريف بربط الإيقاع بالمطـرقة  1«يوَُقِّّعَـهَا ويبُيَنُــهَُا

تحدثـه أثنـاء عملية الطـرق بها من أصـوات متناغمة لدى السامعين 

ً أن كل من اللفظتين: المَيْقَـعُ  والمَيْقعَـَةُ  بالإضافة إلى ذلـك يبدو أيضا

تحملان بعُْـدانِّ إيقاعين من حيث النطـق بهما، وحتى مــن نـاحيـة 

  الــسمـاع.

 

 

 : عــــالإيقالمفهوم الاصطلاحيّ ل - 2 –  2

ظهر مصطلح الإيقاع عند النقاد العـرب القدامى في مؤلفاتهم، وقد تباينت تعريفاتـه 

)ابن  :من ناقد إلى آخر إلا أنهّ هناك وجـوه تشابه في تعريف كل من الناقديـن

الإيقــــاع ح ـــمصطللـم يبتعــد »( ابن طباطبا)عند طباطبا وأبو هلال العسكري(، ف

فربّما يرجع ذلك إلى ربطه بالشعر الموزون،   2«عـنـــاه اللغــــويكثيـــراً عـــن م

الذي هو جزء منه؛ لأن الإيقاع أعمّ وأشمل من الشعر الموزون، كما ربط عملية 

فهمه بحالة صوابه وتمام أجزائه التي لا تكون إلا باشتماله على: اعتدال وزنه، 

(، فيرى أن الإيقاع عبارة العسكريهلال  بو)أ اأم،  3وحسن ألفاظه وصواب معناه

                                                             
 

تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء ، 15، جلسان العربابن منظور،  1

 . مادة )و ق ع(.    273م، ص: 1993، 3لبنان، ط –التراث العربي، بيروت 

ابراهيم  –دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة ، الإيقاع في شعر الحداثةمحمد علوان سالمان،  2

، 1إسكندرية، ط –رفعت سلام، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، العامرية  –حسن طلب  –أبو سنة 

 .   19م، ص: 2008

ق: عباس عبد الساتر، دار الكتب ــــــ، شرح وتحقيعيار الشعرينظر: محمد أحمد بن طباطبا العلوي،  3

 .  21م، ص:  2005 -هـ  1426، 2ط ان ـــــبنــل –روت ــــة، بيـــــالعلمي
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، 1عن: الألحان التي استهوتها الذات حين تذوقها، ولا يتهيأ ذلك لصانعها، إلا نظمًا

بذلك يكون ربّما ربط الألحان التي هي عبارة عن أصوات موسيقية أو غنائيةّ بفن 

الشعر؛ فكلاهما تهنأ النفـس وتطرب بهما الأذن؛ هذا يعني أن كُّل من الشعر 

والموسيقى يحدثان عمليةّ التأثير في المتلقي عبر الإيقاع الصوتي، ومن جهة ثانية 

كأنهّ يؤكد على أن الإيقاع يكـون أكثـر تأثيراً وبروزاً في الشعر؛ من خلال 

 استــثناءه للمنظـوم من الشعـر لا المنثور. 

لم » ويعد حديث )ابن حازم القرطاجني( عن الإيقاع في تعرضه للعــروض، فهو

المتداول  يستخدم مصطلح "الإيقاع" في المنهاج صراحة، لكن تناوله تناول الشيء

والشعراء والنقاد؛ لذا فهـو يربط  والعروضينالمعـروف في أوساط الموسيقيـين 

فقد استخدم مصطلح بديل لمصطلح الإيقاع  2«بين الإيقاع والتحسين في الكلام

الذي سماه المسموعات، التي تقوم بتحسين مواقع المسموعات من النفوس، عن 

 بتلويناتهاالتي تجري في الأذن  3طريق التأثير الذي تحدثه الحروف والقوافي

التلوين »؛ أي أن 4المختلفة كما تجري الألوان في العين وما تحدثه فيها من تأثير

معنى ذلك أن هذه الأصوات  5«وتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتهاالص

المتكونة من روي وقافية التي تضمنتها أوزان شعرية وزينتها المحسنات البديعية 

من طباق وجناس وتصريع كلها موسيقى ذات فاعلية مؤثرة في بنية الشعر كما 

 ية. يطـــــرأ الإيقاع على مختلف أنــواع الأجنـاس النثر

فقد خرج النقاد إلى نتيجة، وهي أنا تأثير الموسيقى في الشعر درجة من درجات 

انطلاق الخيال عبر المعاني مجسدة في سلم موسيقي في ألفاظ لا يمكن فصلها عن 

عن تجاربهم، هذه القيم  6معانيها وفائدتها في الامتاع والمساعدة على التعبير

 و الصوت وما ينتج عنه من معاني.  الصوتية مبعثها الجمالي والتأثيري ه

                                                             
 

، تح: علي كتاب الصناعتين الكتابة والشعرينظر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري،  1

 -هـ  1427، 1بيروت، ط –محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا 

 .  127م، ص: 2006

 .20، ص: الإيقاع في شعر الحداثةمحمد علوان سالمان،  2

، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار منهاج البلغاء وسراج الأدباءأبو الحسن حازم القرطاجني،  3

 . 108، ص 3العربية للكتاب، تونس، ط

 . 113، ص:  منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  4

مصر، د ط،  –دار الفكر العربي، القاهرة  النقد العربي، سس الجمالية فيالأعز الدين إسماعيل،  5

    315م، ص: 1992

 .  132، ص: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العربينظر: ماهر مهدي هلال،  6
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 الشعر بحورهـذا التمهيد حول الإيقاع، يمكن الآن بدأ بالعملية الإحصائية ل وبعد

اد  الوقرُّ من خلال ديوان لشاعر من شعراء الجزائر في القرن الثالث الهجري. )الدُّ 

  (. من شعر بكر بن حمـــاد

 المستعملة:الخصائص الأسلوبية لبحور الشعر  - 3

 ديوان: الإحصاء البحور المستخدمة في  - 1 – 3

البحور 

 الشعرية

عدد موضوعات قصائد  الأغراض الشعرية

 البحر

الرثاء، الزهد، الهجاء، المدح، الغزل  الطويل

 والاعتذار

 (09تسعة موضوعات )

 (04أربعة موضوعات ) الرثاء، المدح، الغزل والاعتذار الكامل

 ( 03ثلاثة موضوعات ) الزهد، الغزلالرثاء،  الوافر

 (03ثلاثة موضوعات ) الرثاء، الزهد، الهجاء البسيط

وع واحد ـــــــوضــــــم الوصف السريع

(01) 

 واحد وعـــوضــــــــــم الرثاء الرجز

(01) 

 .01جدول رقم 

  .لأولاأما الجدول الثاني فيوضح النتائج المتحصل عليها بعد قراءة الجدول 

 ها المئوية عبر البحور المستخدمة: تإحصاء الأبيات ونسب- 2 -3

 الرتبة  النسب المئوية عدد الأبيات البحور الشعرية

 الطويل -

 البسيط -

 الكامل -

 الوافر -

 السريع -

 الرجز -

 بيتا 41

 بيتا 33

 بيتا16

 بيتا 16

 أبيات 4

 بيت واحد

35.34 % 

28.44 % 

13.79 % 

13.79 % 

3.44 % 

00.86 % 

01 

02 

03 

/ 

04 

05 

 .02جدول رقم 

افات ن زحمانطلاقا من النتائج المبينة يتم تفصيلُ كلِّّ بحر حسب ما طرأ عليه 

 وعلل بعد التعليق   على نتائج الجدول الثاني: 
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لقد طغى على ديوان: بكر بن حماد البحر الطويل فهو من أكثرِّ البحور  -

وظَّفَ الشاعرُ . كما 1«يتسع لكثير من المعاني »الشعرية توظيفا لأنه: 

دُ:  عةً عندمَا نَظمَ القصائِّدَ على البحر الطويل فنجِّ ً شعريَّةً متنوِّّ أغراضا

 الرثاء، الزهد، الهجاء، المدح، الغزل والاعتذار.

ونظمُه على البحر الطويل أكثر من نظمه على البحور الأخرى لأنه الأكثرُ  -

شاعر على مكانة هذا مناسبةً للتعبيرِّ عن المشاعر وخلجاتها. وبذلك حافظ ال

 »البحر من خلال تربعه على عرش الأوزان العربية القديمة فهو يمثل نسبة

 .2«أكثر من ثلث الشعر العربي قديمه ووسيطه وحديثه

ه وظيفتأما غرض الرثاء فكان أكثر الأغراض الشعرية توظيفا إلا أنه عندَ  -

ما وهو" غرض الوصف". وهذا  ،للبحر السريع اعتمد على غرض آخر

 ن".الرحم عبد يؤكد أنَّ الحالة النفسية للشاعر متأثِّّرةٌ بفقدان العزيز" ابنه

، جدا وقدرته على النظم بمختلف البحور الشعرية العربية القديمة واضحةٌ  -

 ارب،إلا أنه تجاهلَ النظمَ على بحر الخفيف، والرمل، والمديد، والمتق

. هِّ  والمتدارك لحاجةٍّ في نفسِّ

يل، هي" الطو ،الأولى الأكثر تكرارا في ديوان الشاعروالبحور الأربعة  -

 وتعد أوسع مساحة وأكثر مقاطع. ،الوافر" لالبسيط، الكام

 الطويل: -أ 

إذا عدنا لتتبع خصائص هذا البحر _ إلى جملة ما ذكرناه آنفاً _ يمكن القول إنَّ 

لأن » 2؛«البحور المزدوجة التفعيلة، وقد سمي بالطويل »هذا البحر يعد من 

تفعيلاته تبدأ بالأوتاد التي هي أطول من الأسباب، ومنها أيضا يعد أطول البحور 

وهو ينشأ عبر تكرار تفعيلتين )فَعوُلنُْ، مَفاَعيْلنُْ(،  .3«من حيث إيقاعه الموسيقي

(، وتنتهي بسبب خفيف. وتتكرر هاتان التفعيلتان 0فكلاهما تبدآن بوتد مجموع )//

 أربع مرات على التوالي في كل بيت شعري.

الفخر  »ومن سمات هذا البحر أنه يكثر استعماله في أغراض ثلاثة وهي: 

نه قد يتناسب مع غرض الرثاء أكثر من الأغراض ،إلا أ4«والحماسة والوصف

السابقة_ على حد قول )علي صُبح( في كتابه   )البناء الفني للصورة الأدبية في 

الرثاء يتناسب معه البحر الممتد والوزن الطويل؛ لأن  »الشعر( إذ يرى أن : 

                                                             
 

 .322، ص:1994، 1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طأصول النقد الأدبيأحمد الشايب،  1

 .40، ص:الأسلوبية والصوفيةأماني داود،  2

، دار المعرفة الجامعية، تطوير والتجديد فيه العروض العربي ومحاولاتفوزي سعد عيسى،  3

 .41م ص:1998الإسكندرية، د ط، 

 .322، ص:أصول النقد الأدبيأحمد الشايب،  4
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مقطوعة . ولعل هذا هو الذي يتجلَّى في ال 1«الامتداد والطول يتفق مع شدة الحزن

 الشعرية التي يرثي فيها الشاعر ابنه" عبد الرحمن":

  يـــائــــــأنََّ بَقَ وَ                 قُ ـــــلَاْح كَ ـــب أنَنَيّ  ديّ ــــــوجْ  وّنَ ـــــــوهَ 

 لُ ــــــيْ ــلــــقَ     اةـــــــيَ ـَ الَْح  يـف

 سَ ـــــليَْ وَ                هُ ـــَ بـيـــحَبِّ  بِّ ـيـبِّ ــحَ ـــلِّلْ   ىــــيبَْقَ   سَ ــــوأنْ ليَْ 

 لُ ـــيـــلِّ ـــخَ  لِّ ـــــيْ ــــلِّ ــــــلِّلْخَ   اقٍ ـــــــَ بــبِّ 

مَ  زْنِّ ــــــالحُ   ولَ ـــــــــــطُ  أنََ   ولوَْ             رُدهُُ     ـــــــــــــا يَ ــــــمِّ

يــــــــطَ   هِّ ـــــــليَْ ـعَ  زْنٌ ـــــــــحُ  نِّيْ ــلَاْزَمَ ـــلَ   2لُ ـــــــوِّ

ته وفا فمشاعر الحزن والتحسُّر قد سيطرت على الشاعر مدة عام، مما أدى إلى

 حرقة على ابنه.

وهذا ما يفسر احتلال البحر الطويل للمرتبة الأولى في الديوان، حيث بلغت النسبة 

بقاء الشاعر في نطاق البحور التي يختار،  »وهذا ما يبين  % 35.34المئوية له: 

فقد  ،3«ومدى إطالته النفس وحدها فوجب النظر إلى البحور الموزعة على الأبيات

. 41نظم في الطويل   فاق بها نظمهُ على البحور الأخرى في ديوانِّهِّ

ت كما أن الجدول الأول يفسر طغيان الغرض الرثائيِّّ على مختلف موضوعا

في الديوان وذلك في: خمسة موضوعات على بحور شعرية القصائد الموظفة 

ر حتى لشاعط الرجز، الوافر، لذلك يبدو اــيــمتنوعة وهي: الطويل، الكامل، البس

ا بخبايا  عكَسَ لبحر فذا اهفي اختياره للكلمات التي تتناسب مع الوزن في طولها مُلِّمًّ

ول ديكَ طنُ لطويلُ( يتبيَّ  بذلك الأحوال النفسية المتعلقة به، ففي لفظتي: )طُول،

 طويل.بحر الد الالألم ومزامنته للشاعر، فترى حسرته كبيرة، وعذابهَُ ممتدًَّا بامتدا

 بكر "وقد جاءَ عروض البحر الطويل مقبوضا وضربه محذوفا. مما يدلُّ على أن 

عَ في أعاريضِّ وضروبـــــــــــــبن حماد" قد ن  هذا البحر.  وَّ

 القصائد على البحر الطويل في شعر بكر بن حماد: نماذج  - 1

رض غ" عروضُهُ " مفاعلن" ثابتة والضربُ مثل العروض": في  الطويلُ الأول:

 الهجاء:

 ع ــــالدم رط ــــفب  اضــــوف          بّ  ــص ب ـــمكتئ  نــــديــال  ابـــى لشبــبك

 ربُ )*(ــــــــغ ه ـــعين من 

                                                             
 

، 1الحديث، اربد، الأردن، ط، عالم الكتب السمات الأسلوبية في الخطاب الشعريمحمد بن يحي،   1

 .55م، ص:2011 -ه1432

 .92، ص: الدّرّ الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتيمحمد بن رمضان شاوش،  2

 .20، ص:خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  3

ة" ولفظ اللام)*( في قصيدة دعبل الخزاعي ثبتت لفظة" شتات" وهي أقربُ للبكاء كما أنها تناسبُ 

 شباب" أبعد منها فالبكاء يكونُ على الشباب وليس للشباب.
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 س ـــيـــلـــف           ة    ــــــــــــدايـــــــــــذا ه  نــــكــلم ي  امـــــــإم ام ـــــــــوق

 1أبُ  ه ــــــــــــل  ســــــــيــــول  نــــــــــــدي  هـــــــــل

 " عروضه " مفاعلن" ثابتة والضرب مثل العروض": في غرض الطويل الثاني:

 الغزل: 

  نّ ــــــهــف             ة  ــــــــــــيــلـــب ال ـــــرجــــلل   يــــــوانــــــالغ  نــــخلق

 2 اــــــــدهـــــــــــــــيـــبــــع ن ـــــــحـون  اـــــــنــــيــــوالــــم

"   عن" عروضُهُ " مفاعلن" ثابتة وضربه " فعولن" وهي ناتجةٌ  الطويل الثالث:

 مفاعيلن" بحذف السبب الأخير فصارتْ " مفاعي" ونقلت إلى " فعولن": في

 غرض الزهد والوعظ:

 م ـــهــنـمـف              هم ــق كلـــــلـــــلام بالخــــــت الأقـــــفّ ـــد جــــقـل

 دـــــــــــــــــيـــــــــعــــوس  بــــــائــــــخ ي ـــقــــــــش

        ة       ـــــــــــعـــــريـــــــوس ســـــــــــفــــي بالنـــالــــيــــر اللــــــتم -

 3ده.ـــــــــيـــــــــــــــــعـــوي  هــــــــــــقــــلـــــخ  يـــــــرب دأ ـــــــــــبــــوي

البديع في توظيف أصناف البحر الطويل يدُركُ المتلقي أنَّ استعمال مع هذا التنوع 

البحر الطويل في أغراض صادقة العواطف كالرثاء والغزل والزهد يَـحتاجُ إلى 

طول نفس، حتى يثُلج صدره بـما يرغب فيه من البوح والتعبير عن مكبوتات 

لهدوء وانسيابية وبطء، تفعيلات البحر الطويل التي تمتاز با »الصَّدر. لذلك ساعدت

، مرَّ الشاعر بلحظات 4«ومقاطع كثيرة، على اعتباره مقياسا لشاعرية الشاعر

طويلة يتألم فيها لفقدان ابنه، وبعد يأسه ويقينه باستحالة رجوعه زهد الشاعر في 

الدنيا التي تحرمنا من أعزّ الناس، وهذا بعد طول تأمل وتدبر في الكون وتقلبات 

الوسيلة لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريق  »الحياة، فاللغة كانت 

فتفعيلات البحر الطويل نقلت لنا  5«رموز التي يستخدمها الفرد باختيارهنظام من ال

ر  هذه الانفعالات عبر أغراض عدَّة، والواضح في تكرار هذه التفعيلات هو تكرُّ

 .  الألم الوجع اللذين ِّ يعصفانِّ بنفسيَّةِّ الوالدِّ قبلَ الشاعرِّ

                                                             
 

" وهي 70، ص:الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  1 . وفي قصيدة دعبل الخزاعي وردت لفظة" لبُّ

 أفضل من الأب لأن الأب تقابله الأم. والمعنى أجمل بقولنا لم يبق له دين ولا لبُُّ وأيُّ عقل بلا دين؟

 .95مصدر نفسه، ص:ال 2

 .78، ص: الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  3

مع الديوان، دار  شعرية اللغة مقاربة أسلوبية في مدونة الحسين بن الضحاك الشعريةعلي عمران،  4

 .173م، ص:2010 -ه1430نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، د ط، 

، قراءة في المظهر والوظيفة، ثابت الأسلوبية في شعر حسانالأنظمة عبد المهدي هاشم الجراح،  5

، سبتمبر 37الممارسات اللغوية مجلة أكاديمية محكمة، كلية الآداب واللغات، جامعة تيزي وزو، ع: 

 .134، ص:2016
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 زحافات وعلل البحر الطويل:  - 2

ل الشاعر الوزن النموذجي للبحر، كما ورد في من النادرِّ جدا أن يستعم

تصنيفه النموذجي، ولو تأملنا قصائد الشعراء لوجدنا عدد التفاعيل يخالف عدد 

التفاعيل في الوزن الذي بني عليه البحر، من هنا يتضح لنا أنَّ الواقع الشعري لا 

ت إلى تحويلا يونالعروضيتطابق والأوزان النموذجية للبحور، من هنا يلجأ 

يلجا إليها الشعراء أحيانا  »يسمونها زحافات وعللا لجعل النموذج مسايرا للواقع.

تخفيفا من قيود الوزن، ولكنها ليست تسهيلات مطلقة بل هي مقيدة بقواعد وأصول 

وهذا الجدول الإحصائيُّ يوضح لنا تنوع الزحافات والعلل في الأبيات  1«معينة

 الثلاثة للشاعر" بكر بن حماد": 

 

 أنواع العلل أنواع الزحافات

 الزحاف المفرد

حذف الخامس الساكن  »القبض:  -

)فعولن/ مفاعيل( وتحويلها إلى 

 .2«)فعول/ مفاعلن(

 علة النقص المتعلقة بالأسباب: 

حذف السبب الخفيف من  »الحذف:  -

 3«آخر التفعيلة )مفاعيلن/ مفاعيل(

لغت قد ب أضافها زحاف القبضبعد عملية الإحصاء يتبين لنا أن التفعيلات التي 

مرات.  10مرة بينما بلغَتَْ نسبة تواتر التفعيلات السالمة  11نسبة تواترها 

 .والتفعيلات التي أصابتها علل الحذف لم تتجاوز ثلثي التفعيلات الأخرى

من الملاحظ أن الفارق بين التفعيلات المقبوضة والتفعيلات السالمة ليس كبيرا 

بل هو قريب جدا والسبب في ذلك يعود إلى أن زحاف القبض في هذه الأبيات 

الثلاثة يعكس حركية التجربة وانفعالات الحالة السالبة " السلبية" وبذلك أدت 

أن الإنسان حين يمتلكه انفعال  »رية معناها الانفعالي، فقد أثبت علماء النفس البش

وتظهر عليه ظواهر كاضطراب النبض وضعف الحركة أو قوتها وسرعة النفس 

زحاف القبض الذي طرأ على التفعيلات في الحشو والعروض قد فإن .4«أو بطئه

َ إلى أن انخفض في البيت  بدأ بـحركات سريعة النبض في البيت الأول ثم تباطَأ

فعيلات السالمة التي بدأتَْ بانخفاض ثم تسارع نبضُها، وهذا كله الثالث، بـعكس الت

يدل على أن الشاعر كان يعيشُ حالة التفريغ التي صاحبها الحزن إلى أن وصل  

إلى نتيجة نهائية تمثَّلتْ في أن البكاء لن يعيد الأموات، وهو ما يفسر درجة تقارب 

                                                             
 

 .27ص: فيه، العروض العربي ومحاولات التجديدفوزي سعيد عيسى،  1

 .58م، ص:2004 -ه1434، 1)سلسلة الثقافة(، ط لدوائر،ا العروض الزاخر واحتمالاتمحمود مرعي،  2

 .59المرجع نفسه، ص:  3

 .85، ص: دراسة بلاغية تحليلية لأصل الأساليب الأدبيةالأسلوب أحمد الشايب،  4
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ت الثالث والأخير بكثافة فاق التفعيلات السالمة من المقبوضة وبروزها في البي

منتج الخطاب حاضر الوعي أثناء الإنشاء متهيئ  ؛حجمها حجم المقبوضة لذلك فإن

في حين أن علة "  ،الطاقة للإحاطة بتفاصيل التجربة وإرسال مضامينها للمتلقي

 ،علة الشاعريفسر الـحذف" الذي طرأ على مستوى الضرب في الأبيات الثلاثة. 

غدرا وذاك أجج نيران العذاب والحرقة فحاول الشاعر من خلال هي فراق ابنه و

أبياته التخلُّصَ هذه الانفعالات السلبية وطي صفحتها لذلك لازمت علة الحذف 

بعدم  »نهايات الأبيات الثلاثة. فلو كانت" صور علة الحذف قد تغيرت بعلل أخرى

لتي تنتاب ثباتها وهذا عكس لنا صورة القلق والحيرة وعدم الاستقرار ا

لهذا جاءت عروضه متغيرة فالشاعر يبحث عن تغيير وضعه الذي أتعبه 1«الشاعر

وأرهقه بمجرد التذكير، فكان كلما تذكر أحزانه حاول الهروبَ منها بتوظيفه لعلة 

 الحذف.

قد أدت هذه الزحافات والعلل في حياة الشاعر إلى إبراز مجموعة 

لم  التي التي عاشها الشاعر، تلك الحياةالمتناقضات، وإشارة إلى طبيعة الحياة 

 إلى أن وافته المنية من شدة حزنه على ابنه.، تعرف الاستقرار

 البحر البسيط: -ب 

" في هرتيورد هذا البحر في ديوان " الدُّرّ الوقاد من شعر بكر بن حماد التا

مزدوجة الوهو أيضا من البحور  % 28المرتبة الثانية بعد البحر الطويل، بنسبة 

 التفعيلة في ثلاث موضوعات تنوعت بين: الرثاء والزهد والهجاء.

( ثلاثة وثلاثين بيتا تماما، فجاءت عروضه 33وقد استخدمه الشاعر في )

مخبونة وضربه مقطوعا في غرض الهجاء، أما في القصيدة الثانية" وقفة قبور" 

عروضه مقطوعة، ( أبياته تامة أيضا وعروضه مخبونة 12في اثنى عشر بيتا )

فربما  ،أما القصيدة الثالثة في رثائه لتاهرت في خمسة أبيات وهي مقطوعة شعرية

راب تيهرت مباشرة، فمن ــــود سبب قلة أبياتها إلى أن الشاعر نظمها بعد خــيع

شعر الرثاء الذي ينظم ويقال ساعة الهلع والحزن، فلا يكون عادة  »وم أنـــالمعل

لكن البيت الأول من هذه المقطوعة الشعرية  2«إلا في صورة مقطوعة قصيرة

جاءت عروضه مقطوعة وضربه مقطوعا، أما بقية الأبيات الأخرى فكانت ذات 

 العروض المخبونة الضرب المقطوع.

 ء، وقدمجزوحر البسيط فإنه تجنَّبَ البسيط الومع كل الأبيات التي نظمها على ب

 ام.الت يعود ذلك إلى أنه لم يستسغه مثله مثل الشعراء الذين نظموا في البسيط

                                                             
 

 .66، ص: الإيقاع في شعر الحداثةمحمد سالمان،  1

 .176ص:  موسيقى الشعر،إبراهيم أنيس،   2
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لأنه يفوق البحر الطويل رقة  »وقد احتل البسيط المرتبة الثانية في ديوانه

 وإن  ،وقد تأثر بهم الشاعر بكر بن حماد1«وجزالة لهذا كثر في شعر المولدين

الخبن أصاب حشوه وعروضه، حيث حول التفعيلتين من )مستفعلن، فاعلن( إلى 

)متفعلن، فعلن(، كما أنه أصابتها علة القطع حول التفعيلة من)فاعلن(إلى )فاعل(. 

وتبقى هذه الزحافات وعلل بالنسبة للبحر البسيط ألوانا تلون موسيقى البسيط بلون 

 لا تتلوّن به موسيقى الطويل.

 البحر الكامل: -ج 

ـنسبة ب( بيتا 16احتل هذا البحر المرتبة الثالثة حيث بلغ نظمه ستة عشر ) 

عات وهو أتم الأبحر السباعية . وقد شمل هذا البحر موضو  %13مئوية عادلت 

ي سم فمتنوعة في الديوان فكان منها: أربع موضوعات وهي: " مدح أحمد بن القا

 محل قرارهم موزعة على ستة أبيات" "مقطوعة موزعة على ستة أبيات" مدح 

 ورثاء دعبل وابن خصيب" والي مصر في بيت واحد.

صاف ذو تفعيلة واحدة لا تتغير وهو أقرب إلى الشدة  »وعن صفات هذا البحر

منه إلى الرقة ويمتاز بحرس واضح لولا كثرة ما يدخلها من إضمار. فيصير " 

بحيث يتم تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة فتصبح  ،2«مَتفَاَعلنُْ" إلى " مُسْتفَْعلنُْ 

من أخطر الزحافات أو التشكيلات الصوتية في  3" مُتْفاعْلنُْ" ويعد الإضمار

إلى الوزن  (الكامل)لأنه يستطيع أن يغير الحكم على القصيدة من وزن  ؛التفعيلة

ي معلقته في ف (لبيد بن ربيعة) :ويتبين ذلك في هذا الأنموذج يقول ،4« (الرجز)

 البيت السابع والخمسين.

ذ ـــــــــــذيْ ـــق لَ ـــلْ طَ                 ةٍ   ــلَ ــــليَْ   كَمْ منْ  نَ ــدْريْ ـلَاْ تَ   تـلْ أنَْ ـبَ 

 اــهَ ــــــــداَمُ ـــــــــاْ ونَـــوُهَ ــــــــْ لَه

/0 /0/ /0 /0/0/ /0 /0 /0//0                  /0/0 // 0/0 /0//0 ///0//0  

 نـمتفاعل   نـفعلمست    نــمستفعل                     مستفعلن  مستفعلن    مستفعلن  

ر تفعيلات البيت ما عدا التفعيلة ــــــــــحيث طغت تفعيلة )مستفعلن( على سائ

وهذا ما شكل خاصية التناسب الإيقاعي الانفعالي بين  »الأخيرة في ضرب البيت 

وهذا الشكل لا 5«اع تفعيلة )متفاعلن( والذي جرد وزن الكاملوجدان الشاعر وإيق
                                                             

 

 .323، ص: الأدبي أصول النقداحمد الشايب،   1

العلم والإيمان للنشر والتوزيع، كفر ، المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدريإبراهيم جابر علي،  2

 .539ص م،  2009 1مصر، ط  –الشيخ 

 الإضمار: زحاف مفرد يصيب التفعيلة فيسكن الثاني المتحرك منها.  3

 .557، ص: بلند الحيدريالمستويات الأسلوبية في شعر إبراهيم جابر علي،   4

، مقاربة أسلوبية، رسالة دكتوراه، الأسس الجمالية للشعر الجاهلي المعلقات نموذجابغداد بردادي،   5

 .170م، ص :2012مخطوط، جامعة سيدي بلعباس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
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وجود له في ديوان بكر بن حماد، إنما وظفنا هذا الأنموذج حتى نثبت أن زحاف 

 الإضمار له خطورة كبيرة إذا طغت زحافاته بكثرة في البيت الواحد.

 النموذج الأول: عروضه سالمة، وضربه سالم: -1

 يقول بكر بن حماد: 

  لِّ ــــــبِّفضَْ   رْ ــــــافْخَ ــفَ             تْ ــــمَ ـــوانْتَ  لُ ـــــائِّْ ـــالقبََ   اخَْرَتْ ـــتفََ وَإذاَْ 

مِّ ــــــــــــــاطِّ ــــــَ وبِّف دٍ ـــــــَ مُحَمّ 
1 

///0  //0//0  //0//  /0//0              /0/0   //0 /  //0/ / 0  ///0//0 

   ن ـــــلــــع تفام  ن ــــــــلــع متفا               متفاعلن      متفاعلن   متفاعلن  

 نــلـع متفا

 حيث وردت تفعيلاته سالمة في العروض والضرب إلا أنها وردت مضمرة في

 ( منحشو تفعيلات الشطر المتحرك والذي وقع في فعلن بفعل الأمر )فاَفْخَرْ 

ا تقر هذ( ليسالافتخار بالعامة، أي )القبائلإضمار الفخر إلى إظهاره بعد ما تمََّ 

 يا، منسلوبالافتخار إلى المخصُوصَينِّ بالمدحِّ )محمد وفاطم( لذلك وظف انزياحا أ

 م.خلال عملية العدول عن الإظهار )الإضمار(من أجل إظهار الخاص عوض العا

خروج  »وهنا تبرز مكانه الشخص المفتخر به أكثر ظهورا وبروزا فأدى إلى 

وعلى  2«قوال من دائرة اللغة العامة والمشتركة إلى دائرة الأقوال الخاصةالأ

المستوى الأسلوبي، فالإضمار أدى وظيفته الأسلوبية على مستوى هذين البيتين، 

إلا أن ، فافخر -تفاخرت : وبخاصة في تكرار الشاعر للفظة " الافتخار" في قوله 

أت عليها، فشكلت بذلك ميزة أسلوبية حركات التفعيلات متغيرة بفعل العلة التي طر

 تنوع الدلالة. في غيرت من رتابة البحر وتفعيلاته وساهمت

 النموذج الثاني: عروضه سالمة وضربه مضمر: -2

 قوله في قصيدة " رد الملوك إلى محل قرارهم": 

  لــــفــأغ  اــــم                 ه   ـــــــــعــنـــبص  فـــــيـــــطــالل الله  ارك ـــــفتب 

 3هـــــــــــــائــــعمــن ن ــــــع ن ــــــليــــالثق

  /// 0/  /0 /0/0// 0// /0//0                 / 0/0/  /0 ///0/   /0   /0/0//0 

    علن   متفا      علن متْفا                      متفاعلن    متْفاعلن      متفاعلن   

 متْفاعلن

                                                             
 

 .  72، ص: ، الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش  1

الموقع  .184، ص 2002، ثقافات خريف، الأسلوبية واشكالياتها في إنتاج المعرفةمنذر عياشي،  2

 الالكتروني:

Thaqafat Ar. side 8/25/05. 10:39 AM.pag 184. 

 . 85، ص: الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،   3
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 النموذج الثالث: عروضه مضمرة وضربه مضمرة  -3

 قوله في نفس القصيدة: 

ر ـــــــــوالبح          نٍ     ــــــــِّ بيّ   ادـــــــــعم  لاـــــب  اءــــمــــالس  عـــــــــــرف

 1هــــــــــــــائــــــأرج  على  هـــــــأمسك

  ///   0//0/  //0  //0/0/0//0               /0/0/  /0/// 0  //  0 /0/0//0 

 علن متفا   علن  تفام   علن   متفا                متفاعلن        متفاعلن     متفاعلن  

 النموذج الرابع: عروضه سالمة وضربه مقطوع -4

 قوله في قصيدة" رثاء دعبل وابن خصيب":

         ةُ     ــــلَ يزَوــــبَ   لعبـــــــــــــــــدَ   رادِّْ ـــــــــــــــوْتُ غَ ـــــــــــــــــــالمَ 

قَ ــــــبَ   رْضُ بـــــأوَ   2بــــيـــنْ خصــــبِّ   دـــــــــأحَْمَ   ةــــــــرِّ

  /0///0 / / /0/   /0 ///0//0                  ///0/ /0 //  /0//0   ///0/0 

 متفاعلن    علن   تفام علن    متفا                     متفاعلن     علن    متفعلن   متفا

، تعددت أعاريض وأضرب البحر الكامل في المتن الشعري الجزائري القديم

ع لتنواعبر قصائد ديوان " بكر بن حماد" كما مست تفعيلاته زحافات وعلل. هذا 

من  خلصلتيبرهن على مقدرة الشاعر على استخدام هذه التقنيات في محاولة منهُ ل

ي مثل وين ففإن التل » الرتابة وليبتعدَ عن الملل الذي قد يعتري القارئ والشاعر.

 هذه الحال يغدو أسلوبا ذكيا ناجعا للنهوض بالوظيفة التأثيرية، أو 

والأمرُ اللافت للنظر في هذا البحر الشعري هو تنوع  3«الجمالية للشعر

 ، وهما: بنوعيهالزحافات والعلل، وإليكَ تفصيلهُا الزحاف 

 تمثَّلَ في زحاف الإضمار والطي. الزحاف المفرد: -

 تمثل في زحاف الخزل. الزحاف المزدوج: -

 أما عن العلل التي أصابت أبيات الشاعر: 

 حيث تمثلت في علة القطع. علة النقصان: -

 

 مجموع تواترها  تسميتها الزحافات بنوعيها

 الإضمار -1 الزحاف المفرد

 الطي -2

 مرة 33

 مرة واحدة  01

 مرة واحدة  01 الخزل -3 الزحاف المزدوج

                                                             
 

 . 86المصدر نفسه، ص:   1

 . 91المصدر نفسه، ص :  2

ري، دار بهاء الدين للنشر ـــــالسعيد بح: ، تقالمولدية في المغرب الإسلاميبناء قصيدة محمد زلاتي،   3

 .496، ص: م2013 والتوزيع، قسنطينة 
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 مرتين 02 القطع -1 العلل بنوعيها

 العلة بالنقص

 مرة 34 التفعيلات السالمة

من الواضح في هذا الجدول الإحصائي، أن نسبة التفعيلات السالمة من 

في  الزحافات والعلل متقاربة جدا مع مجموع تواتر الزحاف المفرد والمتمثل

دناها لوج زحاف الإضمار، أما إذا ما قارناه بمجموع الزحافات المفردة والمزدوجة

وع تفعيلةً وقد قاربت مجم 35تفوق التفعيلات السالمة، حيث يكون مجموعها 

لعلل فسيكون تفعيلة. في حين إذا ما أضيفت إليها ا 34التفعيلات السالمة والبالغة 

 ارق بينها بسيطا جدا.تفعيلة. ورغم ذلك يبقى الف 37مجموعها 

فتمكن في تواليها عبر  ،أما عن السمات الأسلوبية لهذه الزحافات والعلل

 ،التفعيلات في الحشو والعروض والضرب كاسرة بذلك رتابة العروض الخليلية

فتشكل بذلك إيقاعات ملونة ممن خلال تفاوتها المذكور في عللها وزحافاتها لتخلق 

بر الأداء التعبيري والتبليغي. فالحروف المجهورة بذلك مقاطع جديدة متدفقة ع

الجيم، الضاد، الياء، تقوى معه في النبر حركات الوترين لشدة تقاربهما  »: مثلا

فتعظم سعة الذبذبات، والحروف المهموسة مثلا: التاء، السين ... يتباعد معه 

لذلك وقع الإضمار على هذه الحروف ، 1«الوتران أكثر فيتسرب مقدار الهواء أكبر

" يسمو  ،المجهورة والمهموسة في كل من الألفاظ التالية: " الطياّر، إني لمشتاق"

أسمو..." بالإضافة إلى علة القطع في لفظة " وعليّ" وقد عملت على تغيير  ،

نمطية البحر الكامل وخروجه عن نسقه الأصلي وهي صورة شهدها ديوان العرب 

فقد فقدت كل هذه الكلمات إحدى حركاتها سواء بتسكين ثانيها أو بحذف  منذ القديم

 :  آخر حرفها الصوتي على تعزيز الأثر التعبيري في البيتين الآتيينِّ

 قوله في: 

    ىـــلـــعو                 لا ــــــــــــالع درج   يـــف  ارــــر الطيــــــــــوبجعف

  ارمـــــــــــــالص ام ـــــــــــالحس  بـــالعض

  وـــــمــسي                  ا ــــــوإنم     يـــــــــــــك ــــــإل  اق ـــــشتــلم   إنِّّي

   وادمـــــــــقـــب  اـــمـــس إذا   ابـــــــقــالع

 أبي جعفر بن) ـ:والملاحظ تفشي تعاظم سعة الذبذبات الصوتية بتعاظم الفخر ب

 - كرم الله وجهه -( علي بن أبي طالب) ، و(طالب

إن هذا الأثر الأدائي والصوتي ساهم في إبراز الصورة التي رسمها الشاعر 

للمتلقي على ممدوحَيه فالضغط على تلك الألفاظ السالفة الذكر من شأنها تعميق 

                                                             
 

، الشركة المصرية العالمية للنشر، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفردينظر: فخر الدين قباوة،  1

 .60، 59م، ص ص: 2004، 1لونجمان، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط
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الدلالة أكثر مما كانت عليه كما أن تسرب الهواء على مستوى الصوتين " التاء، 

ساعد على إظهار التباعد بين الشاعر وممدوحَيه سواء أكان بعدا زمنيا أم السين" 

. فالشوق حال بينهم في عدم اللقاء، وهذا النبر عبر عن التجربة الوجدانية اتيامساف

، وهذا 1«المتغيرات الصوتية والتي تهدف إلى إحداث أثر على السامع»من خلال 

الخرق على مستوى البحر الشعري هو القصدُ الذي أرادهُ الشاعر عبر عملية 

فالوزن ليس فقط وعاء حاملا للتفعيلات، إنما هو حقل دلالي لجملة من العواطف 

 والمشاعر وقد زخرفت هذه الاختراقات على تزينه بدلالات.

ء فالشاعر حين يختار البحر الشعري فهو يختاره ليعبر عن مشاعره والشي

ق ختراويعد هذا الا، يحدث التناسب بينهمانفسه حين يحاول اختراق أنظمتها حتى 

  منحى أسلوبيا متميِّّزا.

 الوافر:  -د 

 ه منينتمي هذا البحر إلى دائرة المؤتلف مع البحر الكامل، ومن سماته أن

ام يه التشكلديم بـالبحور الشعرية ذات التفعيلة المزدوجة استعمله العرب منذ الق

في  " بكر بن حماد" وقد جاء   انوالمجزوء، وهو لم يرد إلا تاما في ديو

د ديم فقالق المرتبة الرابعة في الديوان، أما من ناحية ترتيبه في الشعر العربي

 جاء في المرتبة الثانية في السرعة.

لِّوُفوُرِّ أجزائه وهو ستة أجزاء: مفاعلتنُْ مفاعلتنُْ  »وعن تسميته بالوافر قيل 

مرتين وله عروضان وثلاثة أضْرُبٍ فعروضه الأولى مقطوفة وزنها 

، وهي تتكون بذلك من علة الحذف حيث تم إسقاط السبب الخفيف من 2«فعولن

 آخر التفعيلة وزحاف العصب بتسكين لامه على النحو الآتي: 

 )فَعوَْلنُْ( وتم صياغته إلى:        )مَفاَعَْل(    )مَفاَعَْلتَنُْ(     

 .2× مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

التي  ،وتنوعت بفعل الزحافات والعلل ،إلا أن صورَ هذه الصياغةِّ قد تعددت

وإما محاولة منه  ،أصابتها وذلك إما حرصا من الشاعر على التنوع الإيقاعي

للهروب من التكرار الممل فتفعيلة )مفاعلتن( تنوعت فجاءت في هذا الديوان 

 .بشكلين هما: )مفاعيلن، مفاعلن(

                                                             
 

 .59، تر: منذر عياشي، ص: الأسلوبيةبيير جيرو،  1

 .51، ص: الكافي في العروض والقوافيالخطيب التبريزي،  2

 ا ن، فهممفاعيلن: زحاف العصب: وهو تسكين خامسها، ويمكن قلب التفعيلة من مفاعلن إلى مفاعيل

 يمثلان نفس الحركات )العصب(.

وتقلب إلى  مفاعلن: زحاف العقل: وهو حذف الخامس المتحرك من التفعيلة الأصلية، فتصير مفاعلتن،  

   مفاعلن.
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 زحافبانحرفت هذه التفعيلة الأصلية إلى فرعين وذلك بإصابتها  مفاعلتن: -1

 العصب أو النقص   أو العقل:

  ومثال ذلك قول الشاعر في قصيدة " سفر من غير زاد": مفاعيلن: -أ

  ومــــــقل  ب      ــــجّ ــتع  ادـــــن حمــب  رـــــــــــــــبك ا ـــفي 

 زاد ر ــــيـغ ن ــــم روا ــــــافــــس

 //0 /0/0 //0/0/0 //0/0           //0/0 /0 //0/0/0 //0/0 

  نــفعول   عيلن مفا  ن ـــــعيل فعولن          مفا    عيلن مفا  ن ـــلـعي مفا 

 مثال هذا قوله في نفس القصيدة:  مفاعلن: -ب

 د ـــــق  كــأنّ ـــك          ا ـــــنــمئــطـم  كــــراشــــف  ىــلـــع ت ـــيــتب

 ادـــــــــــعـمـال  نــــم  تـــنــأم

//0///0    //0///0    //0/0          //0/// 0 //0///0    //0/0 

 عولن ف     مفاعلن   مفاعلتن          فعولن        مفاعلتن     علتن  مفا

 -ياتوقد ورد هذا النوع من الزحاف مرة واحدة والذي غلبَ على هذه الأب

 الذيهو زحاف العصب و -في القصائد الثلاثة المندرجة ضمن البحر الوافر

 ي بيتأما الزحاف العقل فقد ورد ف (،ثين مرةتسعة وثلا)بلغ عدد تواتره 

 واحد وذكر مرة واحدة.

وكذا انعدام زحاف الكف والقبض والنقض، أما تفعيلة فعولـن فــلم يطــرأ 

فالشاعر  » عليها أي تغيـــــر، وذلك يعـــــــود إلى شخصية الشاعر ومشاعره

مه وزال عنه ما يوجد فيه القوّي المتين الكلام إذ صنع شعرا على الوافر اعتدل كلا

ويعد ذلك وجها من وجوه القصدِّ لاختيار الشاعر 1«عاريض القويةلأمع غيره من ا

وبيان ميزته الأسلوبية التي تعمدها فالبحر الوافر يشتد إذا ما أريد به الشدة ويرق 

إذا ما أريد به الرقة وذلك يعود كله إلى نفسية الشاعر وما يتناسب معها من 

لذلك وردت جلّ أبيات الشاعـــر وفق البحــر التـام المقطوف الضّرب  الإيقاعات.

والعــــروض من أجل أن يكسب أبياته تجانسا موسيقيا في تــــرديده لـــوحدة 

 وزنيَّةٍ معينـــــة.

أحسن ما يصلح للاستعطاف والبكائيات وإظهار  »ومن سماتِّ هذا البحرِّ أنه: 

والملاحظ عن 2«الغضب في معرض الهجاء والفخر والتفخيم في معرض المدح

الشاعر أنــــه نظــم في رثــــاء ابنــه ما يقـــارب عشرة أبيات في حين نظم خمسة 

الوافر يتيح استعماله للشاعر التعبير عن خلجات  »أبيات في معرض الوعظ.

                                                             
 

 .268، ص: منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،   1

 .407، ص: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاعبد الله الطيب،   2
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ومن أجل إتمام هذا التفاعل  ،1«س، وهو انسب البحور لفن الرثاءالنف

الوجــــــــــداني الحزيــن قصد الشاعر إلى مبدأ الاختيار بتمام بحره الشعري 

 وذلك لما فيه من سعة المساحة الإيقاعية.

وعليه فأسلوب التنويع في بنية التفعيلة مقصديته خلق إيقاع جديد يبعث في نفس  »

من الأبحر أما عن البحر السريع، فهو .2«متعة جديدة أو لذة مستحدثةالمتلقي 

الخليلية المزدوجة التفعيلة وهو مركب من ست صور، وقد سماه الخليل بالبحر 

 ،وأصل تفعيلاته: مستفعلن مستفعلن مفعولات 3«لأنه يسرع على اللسان »السريع 

فهي لا تقف على متحرك إنما تقف  ،إلا أن العرب لم تستعمله في صفته الأصلية

فكانت  ،على ساكن، لهذا طرأ تغيير على تفعيلته الثالثة فتحولت إلى )فاعلن(

أصلها مفعلا وقد حذف منها  »وفاعلن  4"2× تفعيلاته: " مستفعلن مستفعلن فاعلن 

 .5«السابع المتحرك وسمي ذلك )كشفا( فصارت )مفعلا( وتحولت إلى )فاعلن(

و ينتمي إلى دائرة المشتبه، وهو من البحور الصافية وقد نظم ومن سماته: وه

المدح  » لأنَّ  ؛الشاعر على هذا البحـر )أربعة أبيات( فقط. في غرض الوصف

ان عن الانفعال فالأجدر بهما أن يكونا في قصائد طويلة وبحور دوالوصف بعيـ

ت على بحر السريع، إلا أن الشاعر في ديوانه قد نظمَ أربعـة أبيا ،6«كثيرة المقاطع

بحيث يطلـــق عليها المقطوعـــــــة أو القطعة الشعرية وهي تتجاوز البيتين ولا 

كما أن شعراء الجزائر خلال القرنين الثالث والرابع ، تتعدَّى السبعة أبيات

إلا ما ذكره )محمد بن  -في حدود اطلاعي -الهجريين لم ينظموا على هذا الوزن 

" إرشاد الحائر إلى آثار       ثي بن حمدان( في كتابهمارمضان شاوش( و )الغو

إذ أوردا بيتين للشاعر " جعفر بن فلاح الكتاّمي" يقول فيهما في  ؛أدباء الجزائر"

 مجال المدح )مدح الصديق(:

 رت ـــــنظ ذ ــــم           دم ـــــــع ني ــــمس  اـم ق ــــديـــــص  يـــول -1

 يـــدمـــــــــــــإلى ع  هـــــــــــــــعين

  لــــــــيـــقبت          ني   ــــــــــــلفـــــيك    لم ى ــنـــوأق   ىـــــطـأع -2

 يـــــــدمـــــــــق   ولا ه ـــــل ف ـــــك

                                                             
 

، جوان 25، مجلة الأثر، ورقلة، ع: ية بكر بن حماد التاهرتيمقاربة أسلوبية لمرثناصر بوصوري،   1

 .192، ص: 2016

 .155، ص: الأسس الجمالية للشعر الجاهليبغدادي بردادي،   2

، تح: محمد ي الدين عبد الحميد، دار العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،  3

 .79، ص: 1م، ج1981 -هـ 1401، 05 الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، سوريا، ط

 .236، ص: العروض الزاخر واحتمالات الدوائرمحمد مرعي،  4

 .51، ص: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيهفوزي سعد عيسى،  5

 .196، ص: موسيقى الشعر العربيإبراهيم أنيس،  6
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في  خيرةكلا الشاعرين ورد عندهما البحر السريع تاما في المرتبة ما قبل الأ

 ديوان الشاعر.

  وهي:  ،واحدة في أبياته الأربعةوجاء في صورة 

ره ن الضرب الثالث من العروض الأولى منه أصلم، والأصلم ما سقط من آخأ

 ام.صطـدلأن وتده كله ذهب فبقي بلا وتد تشييدها بالا ؛وتد مفروق، وسمي أصلمً 

 ثالث: من السريع ال –يقول بكر بن حمـــــاد فــــي وصفه لجــو تـــــاهرت 

  رفـــــــــــــأطو       ه     ــــــــــانــــعــوري رد ــــــالب  نــــأحس ما  -1

 رتـــــــــاهـــــبت  ســــمــــالش

/0 /0/ /0 /0/// 0/0//0             //0/ / 0 /0/ //0   /0/0 

    نــــــــعل مفا          ن    ـلــفاع ن ــلــمفتع  ن ــــعلــــمستف

 نــــلــــفعْ   ن ـــلـعــمفت

   أنّهاــــــــــك           دت ـــــا بـــــم إذا مــيـــن الغــدو مـــــتب -2

 تــــــــــتخ  نــــم  رـــــــشــنــت

/0/0/ /0 /0/ //0 /0 //0             //0 //0  /0//  /0  /0/0 

ن  ـــعل اـمف            اعلن ـــن   فــــعلـــمفت ن ــــــمستفعل 

 لنــــفع ن  ـــــــلـعــــمفت

رى ـــــــــــــجت     ة         ـــــــــّ لج لا ــــــب  رـــــبح ي ــــف  نــــنح -3

 متــلى الســــح عـــريــــا الــــنـــب

/0/ /0 /0/0  //0  /0//0             /0/0 //0  /0/ //0   /0/0       

علن   ــــمستف           ن  ــــــفاعل ن  ــــــعلــــمستف ل ـــــمفتع 

 ن.ــلـــن   فعـــــعلــــمفت

ة ــــــــرحــــكف           دت ــا بــــس إذا مــــــمــــرح بالشـــــــــتف -4

 1تـــــــبـــــــسّ ــيّ بالــــــــــذمّّ ــــال

/0///0  /0///0   /0//0                //0//0  /0/0//0  /0/0 

ن   مستفعلن   لــــمفاع           فاعلن         لن ــــــن   مفتعــــمفتعل

 فعلن

ر لشاعوقد دخلتْ على الأبياتِّ الأربعةِّ بعض الزحافات والعلل حيث استخدم ا

، نْ(لُ متفْعِّ )والتي حولها هذا الزحاف المفرد إلى ، زحاف الخبن في تفعيلة )مستفعلن(

 الطي إلى جانب ذلك توظيفه لزحاف

لنْ( )مستعلن(.   )مستفعلن(         )مُفْتعَِّ

                                                             
 

 .56، ص: شاوش، الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان  1
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لت بالإضافة إلى وجود الزحاف المزدوج في تفعيلة واحدة )مستفعلن( وتحو

لْ( ويسمى هذا الزحاف الشكل في حذفه للساكنين الثاني و  بع.الراإلى )مُفْتعَِّ

م تطرأ لفي الحين أن عروضه مطوية مكشوفة )فاعلن( وضربه أصلم )فِّعْلنُْ(. 

زحافات كثيرة لسرعته وتدفقه في المعنى، وقصد الشاعر من هذا التنوع في  عليه

 .1«تخفيفا من قيود الوزن »الزحافات 

 بحر الرجز: -و 

تفعيلات البحور  من أقدم البحور الشعرية، حيث تفرعت عن تفعيلته )مستفعلن(

إذ يحتويان على تفعيلة  ؛وهو )كالبحر البسيط والسريع( ،الشعرية الأخرى

التي تتألف بنيتها الإيقاعية من » ،وهو أيضا من البحور الصافية ،)مستفعلن(

تفعيلة واحدة بأصولها وفروعها، دون أن تخالطها وحدة أخرى خارجة عن البحر 

ولم نعثر في ديوان  2«القائم في النص وهي: الكامل، الرمل، الوافر، المتقارب...

 بكر بن حماد إلا على بيت واحد أورده الشاعر في ذكره للموت قائلا: 

ي ـــاءنـــــد جــــق      ل   ــــــالجم  وــــــكما يحب  وتــــــــالم ى ـــو إلــــــأحب

 3لــــــــيــح  هــــــفي  يــل  ســــا ليــــم

/0/0 // 0  /0/// 0   /0/0//0              /0/0//0    /0/0//0   /0/0//0 

  ن  علـمستف    فعلن ــــــمست            فعلن ـــــمست   ن ـــعلـــــن    متفـــعلــــمستف 

 علنـمستف

 فالنص ،وقد سمي هذا البحر بالرجز ،الشكلُ الأول صحيح العروض والضرب

ية الشعري يخلق كيانه بين الشاعر ومتلقيه والشاعر هنا تعتريهِّ حالةٌ صح

عد وشعورية مضطربة، وقد ربط الشاعر حالته بحال الجمل حينما يحين أجله ب

 المرض.

 عيلةوضربهما في البيت الأول )مستفعلن( والضرب أيضا )مستفعلن( اتفقت تف

يث حفقد تطابق من ؛ ب( )مفاعيلن(العروض مع التفعيلة الأخيرة للبيت )الضر

غم لتنااالحركة الإعرابية والروي ما جعلَ الشاعر يـحقق سمة أسلوبية من خلال 

 الصوتي والموسيقى.

 : )مدح أحمد بن سفيان(عندما  ويظهر التصريع في قوله

ا ــــيـف             د ــــــــفــــي  مـــلـــف  وكـــــــلـــزار الم ة ــــــــــائلـــــوق

 4داـــــــــــــــــــــــــــمــأح انـــــــيـــسف  نـــــب  زار  هـــــــتــيـــل

                                                             
 

 .25، ص: العروض العربيفوزي سعد عيسى،  1

 .128، دط، ص: 1983علي حميد خضير، الجديد في العروض، مطبعة شفيق، بغداد،  2

 92محمد بن رمضان شاوش، الدرّّ الوقاد، ص:  3

 .71المصدر نفسه، ص:  4
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وشده  ،نرى الشاعر قد برعَ في توظيفه للمحسن البديعي المتمثل في التصريع

يحدث لونا من ألوان »إذ أنَّهُ  ؛لانتباه المتلقي بصريا وسمعيا، وهذا له أهمية كبيرة

وهذا ما دفع  1«النصّي فضلا عن التماسك الإيقاعي في البنية الشعريةالتماسك 

 الشعراء إلى توظيفه في مطالع قصائدهم.

ن ببكر لوهذا جدول إحصائي لإبراز مواطن التصريع في ديوان )الدُّرِّّ الوقاد( 

 حماد:

 (20عشرون قصيدة ) مجموع قصائد الديوان

 (4أربعة أبيات ) مجموع الأبيات المصرعة

 (112مئة واثنا عشر بيتا ) مجموع الأبيات غير المصرعة

 .صرعةفمجموع الأبيات المصرعة في الديوان قليلة جدا بخلاف الأبيات غير الم

ر بحو ويتَّضحُ بعد دراسة الديوان أن الشاعر" بكر بن حماد" اهتم بخمسة -

نه أناه شعرية )الطويل، الكامل، الوافر، البسيط، السريع، الرجز( وهذا مع

 لبحرلم يخرج عمّا رسمه الخليل في الشعر العربي، وإقباله على توظيف ا

 الطويل دون البحور الشعرية الأخرى.

وف أما الزحافات والعلل في ديوان الشاعر فقد ساعدتْ على: كسر المأل -

حتى يعبر عن  ،والخروج عنه والإبطاء من سرعة بعض البحور الشعرية

اءَ فقدانه لابنه.  خلجاته وأحزانه جرَّ

رية هي استخدامه للبحور الشع ،والظاهرة الأسلوبية اللافتة في ديوانه -

 ويلةأنه كان يبحث عن البحور الط ؛الكاملة دون المجزوءة وهذا ما يعني

 زينةوالتي تتناسب وحجم َمشاعره الح ،التي تتسع لعدد أكبر من الكلمات

 لى معظم البحور الشعرية وأغراضها.الغالبة ع

ع، والبحور الممزوجة )السري ،واختياره لبحور صافية )الرجز، الكامل( -

لِّ  ،الوافر( نِّ ي بستاهِّ فهي خطوةٌ منهُ لكسر الملل عندَ القارئِّ أثناءَ تجوُّ

.  ديوانهِّ

 ة:ـــــــــــــــأسلوبية القافي - 4

 القافية لغةً: – 1 – 4 

 اللغة، فهي في والاصطلاحية ،ريفُ القافية في معانيها اللغويةتنوعت وتعددت تعا 

، 2«مُؤَخرَّ العنق، ومنه الحديث: يعقد الشيطان علىّ قافية رأس أحدكم» :تعني

                                                             
 

، د ت، مصطفى ابوارب، البنية الإيقاعية في شعر عبد العزيز سعود البابطين، دار المعرفة، د ط 1

 .125، ص: 1997

، منشورات محمد علي بيضون، دار المرشد الوافي في العروض والقوافيمحمد بن حسن بن عثمان،  2

 .152م، ص: 2004 -هـ1425الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 
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إذا تبعه، في قوله تعالى:  ،قفاه يقفوه »من  1«القفا»والمعنى الثاني اللغوي للقافية 

المدلول اللغوي للقافية يتمحور حول: مؤخرة الشيء  2﴾ثم قفينا على آثارهم برسلنا﴿

 ومنها مؤخرة العنق والتتبع والسير المتسلسل على نهج أو طريق واحد.

 القافية اصطلاحا: - 2 – 4

لا  جزء حيث تعد القافية من العناصر الأساسية المكونة للبيت الشعري إذ أنها 

 ناسقتلشعري لما تحمله من يتجزأ منه وهي الحد الفاصل بين النصِّّ النثري وا

 وانسجام نغم ودلالة.

ا ماكن وباتفاق العروضين فهي عبارة عن آخر ساكن في آخر التفعيلة يليه أول س

 قبله متحرك.

مجموعة الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل آخر » (الخليل الفراهيدي)أما عند 

شريكة الوزن في » ؛وقد عدها )ابن رشيق القيرواني في عمدته( أنها ،3«ساكنين

، والقافية عند 4«الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن القافية

إلا أن أقرب تعريف لها  ،5«ن البيتـــآخر كلمة م »: بأنها  ؛اعتبرها)الأخفش( 

)ابن رشيق( في تعريفه يفرق بين النثر والشعر وحاول أن  ؛هو تعريف الخليل لأن

ين الشعر، وبين الشعر والنثر، في حين أن )الأخفش( يرصد لها مكانة بينها وب

جعلها أو حصرها في كلمة، إلا أنه توجدُ قوافٍ تكون في نصف كلمة أو كلمة 

ونصف أو أكثر من ذلك، فالشاعر وحده من يملك حرية التصرف، كما أنها ليست 

تنتمي وبدرجة  »: حكرا على العرب فقط فالغرب عرفوا القافية وعرفوها بأنها

متساوية إلى أنظمة مختلفة منها ما هو إيقاعي ومنها ما هو صوتي ومنها ما هو 

من طرق التعبير الموسيقي عند كثير  »ومنهم من رأى في القافية طريقة  6«دلالي

                                                             
 

-هـ1427، دار العصماء، سوريا، دمشق، ط المختار في علوم البلاغة والعروضمحمد علي سلطاني،  1

 .269 م، ص:2008

 .152، ص: المرشد الوافي في العروض والقوافيمحمد بن حسن بن عثمان،   2

، 2، دار غريب، بيروت، طعلم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقيعبد الحكيم العبد:  3

 .130م، ص: 2004

محمد محي ، تح: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،   4

 .151، ص: 1، ج1981-هـ1401، 5الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، سوريا، ط

، شركة الكويت، الكويت، د ط، د القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةمحمد بن فلاح المطيري،   5

 .103ت، ص: 

حمد فتوح احمد، دار المعارف، مصر، ، تر متحليل النص الشعري، بنية القصيدةيوري لوتمان:   6

 .93م، ص: 1995
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التعريف العربي للقافية حاولَ النظر إليها من جانبها الموقعي، بينما  1«من الأمم

   أنها وسيلة من وسائل التعبير الشعري. ؛الغربي حاول الكشف عن وظائفها على

 يوري لوتمان 

 

 

 

 

 

 

فية(، القاوهكذا فالقافية عند يوري لوتمان تضم ثلاثة علوم: الإيقاع )الوزن و

 عالم الأصوات بأنواعها والجانب الدلالي، فهي إذاً مجموعة من الأصوات

لقُ وتخ المتكررة عبر الأبيات الشعرية مما يحدث تأثيرا في نفس وأذُن المتلقي

جرسا موسيقيا فتؤدي به في آخر المطاف إلى محاولة الكشف عن الدلالات 

 المنطوية ضمنها، في جو موسيقي تعبيري.

 وللقافيةِّ وظيفتان أساسيتان: 

ابعه الوظيفة الإيقاعية: وذلك بما توفره من تكرار حرف الروي، وتت » -1

 في كل أبيات القصيدة.

الوظيفة الدلالية: وذلك بما تشلكه مفردات القافية في نظام الجملة، وبما  -2

 أو بما تخالفه من دلالات. ،2«تستقطبه من تركيز دلالي

 أشكال القافية في ديوان " بكر بن حماد": 

 :  ورودها في بعض الكلمةالشكل الأول: 

 ت ـــــرقـــم  دـــوق          ت ـــــرضـــدت وأعـــي فصــــــت نفســــلقد جمح

 3اـهــــروقــــال مـــــــــفط ي ــــنفس

//0  /  //0 /0/0  //0/0  //0//0           //0 /  //0 /0/0  //0/   //0//0 

يلن   ـــــمفاع عول   ف       لن    ـــــــمفاع  ن   فعولن ـــــــــيلـاعــول    مفــــــــفع

 نـــلـــمفاع  ول ــــــــفع

أي  القافية في بعض كلمة )روقها( وقد جاءت على هذا الشكل في عشرة أبيات،

 على مستوى كامل القصيدة.
                                                             

 

، ص: 1982، دار الأندلس، بيروت، لبنان، بناء القصيدة في النقد العربي القديميوسف حسين بكارة،   1

176. 

: الإيقاع، المعنى، مجلة المخبر، الملتقى الثالث، السيمياء والنص بنية الخطاب الشعريمحمد خان،  2

 ص:الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 . 78 ، ص:، الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش 3

 القافية

علم  الإيقاع

 الأصوات 

 الدلالة
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 ورود القافية في كلمة واحدة  الشكل الثاني:

           ه ــــــــــــــو بــــــــأسم بٍ ـــــــمركـــب يّ ـــــإل ث ـــــابعـــف -

 1ادمـــــــــــــــــــق  ك أولـــــيـــون علـــــــــأك ــــيلـــع

عن  اتجةجاءت القافية في كلمة كاملة )قادم( من الساكن الأخير في الياء الن

ي والمتحرك الذإشباع حركة الكسرة، والساكن الأول في حرف ألف المد )ا(، 

 قبلها في حرف القاف المفتوح.

 الشكل الثالث: وردت القافية في أكثر من كلمة واحدة: 

         ة ـــــدايـــــــــــــن ذا هــــــكــام لم يـــــــــــام إمـــــــــــــوق -

 2أب  هــــــــــل س ــــــــولي  نــــــدي  هــــــل  يســــــفل

خير كن الأضمير الهاء المشبع بالإضافة إلى كلمة )أب(، أي من الساالقافية في 

ر لضميفي النون الناتجة عن التنوين والساكن الأول الناتج عن إشباع )هاء( ا

 المتحرك المتصل بالضمير.

 قافية،ل للفالسمة الأسلوبية الغالبة على أشكال القافية في ديوانه الشكل الأو

 ة.( مر31مرة أما الشكل الثاني فكان تواتره )( 85حيث بلغت في تواترها )

 :  بكر بن حماد أنواع القوافي في شعر - 3 – 4

ماد" حبن  سيتم الوقوف عند قوافي الشعر في ديوان "الدُّرّ الوقاد من شعر بكر

المركبة  نها:من حيث أشكالها فكان م، أما القافية، فثم المرور على الروي ودلالاته

لمة من نصف كلمة وجاءت بنسبة قليلة جدا، والمركبة من كمن كلمة واحدة أو 

هي و ،ونصف كلمة، أما الآن فسنتعرف على أسماء القوافي الموظفة في الديوان

لى مل إيبعد الإجراء الإحصائي لأنواع القافية في الديوان تبين أن الشاعر لم 

اء ي رثفواحد التي تتميز بروي مقيد بساكن إلا في بيت  ،توظيف القافية المقيدة

سواء التزم  والتي يمُيزها حرف الروي المتحرك، ،الشاعر نفسه أما القافية المطلقة

ر لشاعاهي الغالبة على قصائد ديوان  ،حركة الفتحة أو الضمة أو الكسرة فكانت

 وفي الجدول الإحصائي الآتي استخلاص لتوزيع القوافي وتواترها.

                                                             
 

 . 73ص: ،الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  1

 . 67المصدر نفسه، ص: 2
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 وصف وجه تاهرت شتاء -1

 هجو عمران بن حطاب الشاعر -2

 هجو الخليفة المعتصم العباسي -3

 مدح أحمد سفيان -4

 مدح أبي العيش -5

 الخير في الدنيا قليل -6

 السفر من غير زاد -7

 تفضيل بعض الناس على بعض -8

 وقفة بالقبور -9

الاعتذار إلى أبي حاتم  -10

 الرستمي

 رثاء ابنه عبد الرحمن -11

 رثاء ابنه عبد الرحمن أيضا -12

 رثاء تاهرت بعد تخريبها -13

 رثاء دعبل وابن خصيب -14

 د الخدودرو -15
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 (0/0المتواتر )/

 (0/0المتواتر )/
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د
 

 هجو الخليفة المعتصم العباسي -1

 تحريض المعتصم على دعبل -2

 مدح أحمد بن سفيان -3

 مدح أحمد بن القاسم -4

 مدح أبي العيش -5

 ذكر الموت -6

 ردّ الملوك إلى محل قرارهم -7

 رثاء الشاعر نفسه -8

 وزد الخدود -9

 01 (0//0المتدارك )/
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مجموع  ـةــنــــــــوع الـقـــــــــافيــــــــ

 المتواترة

مجموع 

 المتداركة

 الرتبــــــــــــة 

 01المتواتر  33 83 (33المتدارك ) (83المتواتر )

 02المتدارك 

 116 الـمجــــــمـــــوع  

 أسفرت النتائج المتحصل عليها من الجدول عن الآتي: 
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نصا شعريا وتلتها في المرتبة  83 ـ:الديوان ب 1تصدرت القافية المتواترة -

نصا شعريا، ومن الملاحظ تغيُّرُ الأسماء  33 ـ:ب 2الثانية القافية المتداركة

 الأخرى للقافية في الديوان: المتراكبة، المتكاوسة، والمترادفة.

( موضوعا متنوعا من وصف 15ضمت القافية المتواترة خمسة عشر ) -

 الخ.وهجاء ومدح ورثاء...

وقد نوع الشاعر في  ،(09أما القافية المتداركة تسع موضوعات ) -

 موضوعاتها وأغراضها الشعرية.

 ذلك فية. وفالشاعر التزم القافية المطلق ،أما عن أنواع القافية في الديوان -

 ( ما يمثل مجموع أبيات قصائد الديوان.25خمسة وعشرين بيتا )

الشعرية بتعدد  موزعة عبر عشرين موضوعا تعددت أغراضها

 موضوعاتها.

 واللافت للنظر خلو الديوان من القوافي المقيدة تماما. -

 عني أنما يموقد عملت القافية المطلقة في الديوان عملها الدلالي والإيقاعي، 

  ها.د يحدالمطلقة بإمكانها فسح المجال على التعبير المطلق دون قيالقافية 

 ا بالدلالة: موعلاقته والروي النسق الأسلوبي للقافية -4 - 4

تعددت الآراء والدراسات منذ القديم حول العلاقة القائمة بين القافية والنص 

 » الشعري، فيمَ إنْ كان هناك تعدد للمعاني والإيحاءات بينها وبين النص المكتوب

فالقافية وفق إسهامها في التشكيل الدلالي يكسبها ثباتا يقف ضد محاولة 

وهيَ تبقى ثابتة عبر كامل أبيات القصيدة بحركاتها، إلا أن دلالتها  ،3«استبدالها

 ضمن  كله تختلف باختلاف طبيعة المضمون والحالة النفسية، وينحصر هذا 

وبهذه الوظيفة الدلالية  4«طرفي الحقيقة الساكنة والمجاز الخيالي المتحرك » 

للقافية يمكن إدراج بعض النصوص الشعرية لشاعر القرن الثالث هجري )بكر بن 

 حماد(.

 ذكر الموت: )الطويل( -أ 

                                                             
 

أهدى سبيل إلى علمي الخليل المتواتر: كل قافية بين ساكنيها حركة واحدة، ينظر: محمود مصطفى،   1

، شرح وتح: سعيد محمد اللحام، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، العروض والقافية

 .124م، ص: 1996 -هـ1417، 1ط

 .123: ينظر: المرجع نفسه، ص: المتدارك: كل قافية فيها بين ساكنيها متحركان  2

، 1، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، طالمستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدريإبراهيم جابر علي،  3

 .653، ص: 2009

أبو تمام نموذجا، مجلة الواحات  إستراتيجية المقاربة الإيقاعية للنص الشعري القديممسعود وقاد،  4

 -م، جامعة غرداية، كلية الأداب، قسم اللغة العربية وأدابها، غرداية 2011،  13للبحوث والدراسات، ع: 

 .56الجزائر، ص: 
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  نفسي 2مرقت  دـوق     نفسي فصدت وأعرضت  1لقد جمحت -1

 روقها ـــــــم ال ــــــــفط

 ــوء ضـــــو       يقــــــــودهافيــــا أسفــــــي مــــــن جنــــح ليـــل  -2

 هاـــــــوقـــــــــــيس  يـــــــزال لا  نهــــــار 

 جرع  ن وم      إلــــى مشهد لا بــــــــد لـــي مـــــن شهـــــوده  -3

 ـــهاـــــوف أذوقـــــــــوت ســـــــللم

 يـــذهـــب و    ن الثــــــرى   ــــستأكلها الديــــــــدان فــــي باط -4

 3وقــــهاـوخل طيبـــها    اــــــــهعن

 ــــؤدىّ ت     ــم  الــصــــــــاص فيــــــــها مــظـــــــــمــــواطــــــــن للق -5

 وقهاـــــوق حقـــــــل الحقــــــإلى أه

يصور الشاعر في هذه الأبيات مجاهدته للنفس التي أبت ورفضت الوقوع في 

الزلل لينتقل في وصفه إلى مشهد الإنسان ومثواه في آخر المطاف حين يسكنُ 

القبر، حيث تأكله الديّدان فالإنسان مهما طغى وتجبر وكان مركزه مرموقا 

سبحانه وتعالى فيحاسبه ورائحته طيبة فإن كل ذلك زائل عندما يقفُ بين يدي الله 

والزهد في  »على أعماله. وموضوع هذه الأبيات هو  الموت عاقبة الإنسان 

وقد اشتملت القافية على المعاني 4«الحياة، والعزوف عن اللذّات، والتذكير بالفناء

الدالة على ذلك ففي قوله: " مُرُوْقهَُا يسوقها، أذواقها، حقوقها" فعلى الرغم من 

ها عن الحق  اختلاف معانيها إلا أنها كلها تعود على النفس العاصية اللاهية وبعدِّ

والديّن مع اتفاقها في بعض أصواتها، حيث أن" بعض المقاطع تتكرر ثلاث 

وهو مقطع "رُوْ" ومرتان وهو " لوُْ" فتكون المقاطع الصوتية الحقيقية إذا  مرات،

وهذه  5«رُوْ، سُوْ، لوُْ، قوُْ، عُوْ، ثوُْ  »ألغينا المكرر منها، سبعة إلى عشرة وهي 

 الهيمنة أكسبتها ملمحا دلاليا وتجانسا إيقاعيا.

ارتباطا وثيقا وتكمن الوظيفة الدلالية في توظيفه لهذه القوافي التي ترتبط 

بإيقاعات الخوف من عذاب القبر ويوم الحساب وسكرات الموت حيث يبرز ذلك 

في قوله: " أذوقهُا، حلوقها، حقوقهُا" فالموت حق على كل حي لابد من أن يشرب 

من كأسها. ويبرز التكاثف الدلالي متجليا في قافية " مُرُوقَها" مع مضمون القصيدة 

مَحَتْ" وكذلك " قصََدت، أعرضت، مرقت" كلها تتفق في البيت الأول فكلمة " جَ 

                                                             
 

 جمحت: تغلبت على وقاد تبني إلى ركوب الهوى. 1

 مرقت: خرجت من الدين بضلالة أو بدعة. 2

 لفقهاء: هو مائع فيه صفرة.خلوق: ضرب من الطيب، قال بعض ا 3

" دراسة في الجذور"، دار هومة للطباعة والنشر الأدب الجزائري القديمعبد الملك مرتاض،   4

 .215، ص: 2003والتوزيع، الجزائر، 

 .217، 216، ص ص:الأدب الجزائري القديمعبد الملك مرتاض،   5
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على معنى واحد وهو " يدل على التبرم من الحياة والتشكي من تكاليفها، وذلك 

على أساس أن المشتكي والمتبرم كثيرا ما يعمد في تعبيره على العسر، والهلاك 

 :1والدفع والتبليغ ويلاحظ ذلك في بعض المقوّمات

 الدفع " الإمام أو الخلف"      " يقودها، يسوقها"

 " الفناء والهلاك" 

 " مشهد لابدّ لي من شهوده" " ومن جزع للموت" 

وهو حرف لا يمكن نطقه إلا بفتح الفم  »ويضاف إلى ذلك نهاية القافية بالهاء، 

على الحنجرة، فإن من المستحيل نطقها مفتوحة ممدودة والفم في حال انغــــــلاق، 

فدل كل ذلك على أن هذه الهاء رمــــز للتـــوجــــع والتحسر وهي تليق بمضمون 

 .2«النص وسن ناصه

لى جانب إنتاجها لقد قامت القافية بدورها والمتمثل في الإنتاج الدلالي إ

أن القافية في الشعر الجيد ذات معان  »الإيقاعي وتأثيرها في المتلقي، بدليل 

متصلة بموضوع القصيدة، بحيث لا يشعر المرء أن البيت مجلوب من أجل 

ي هذه الأبيات اتصلت نا ففالقافية ه ،3«القافية، بل تكون القافية تاجا لذلك المعنى

إن القافية لاشتمالها على حرف مد أو أكثر  »: (عيادشكري )بمد )أ( حيث يقول 

 .4«يكسبها قيمة موسيقية إلى جانب وظيفتها الإيقاعية

تكرر حرف )المد( الألف في القصيدة وخاصة في قوافيها: عشر مرات أما 

الألف في  »( سبعة وخمسين مرة، وهذا يرجع إلى كون 57عبر أبياتها فقد بلغ: )

فمن سمات حروف اللين  ،5«في أقصى درجات الإسماعقوافي القصيدة يجعلها 

 الوضوح في السمع.

ي قول فاحد أما عن النوع الثاني للقافية المقيدة والتي لم نجد لها إلا بيتا و

 الشاعر:

د ـــــق          ل ـــــــمــو الجــــــــبــا يحــمـــوت كـــــــمــــى الـــو إلــــــأحب

 لــــــــــــــــــــــــــــــه حيـــــيـس لي فــــا ليـــي مــاءنــــج

يَلْ( من نوع ا يْحِّ ية لقاففالقافية المقيدة هنا وردت في كلمة ونصف كلمة )هِّ

 المتداركة ذات الروي )اللام( الساكن.

فالشاعر في هذا البيت اليتيم يرثي نفسه قبل وفاته وهذا النوع من الرثاء يطلق 

هذا البيت دنو الشاعر من الموت، فليس له حيلة إزاء ذلك عليه بالتأبين ومضمون 
                                                             

 

 .219المرجع نفسه، ص:   1

 .220المرجع  السابق ،نفسه، ص:   2
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 .104م، ص: 1998، 2، دار المعرفة، القاهرة، طموسيقى الشعر العربيينظر: شكري عياد،   4

 .91، ص: السيمات الأسلوبية في الخطاب الشعريينظر: محمد بن يحي،   5
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يَلْ( حرف رويها جاء ساكنا في حرف)اللام( وهو من حروف  فالقافية )حِّ

إن  » (الطيب المجذوب) :ربي، ويقولـــروي الأكثر شيوعا في الشعر العـــــال

استعمال القافية المقيدة بعد المد كثير جدا، ولكن استعمالها من غير أن يسبقها مدّ 

غير كثير وفيه عسر شديد في البحور الطوال، إلا بحري الرمل والمتقارب 

نظم بيتا واحدا على منوال القافية المقيدة على  (بكر بن حماد)والشاعر  ،1«تحفقهما

كون من التفعيلة " مستفعلن" مكررة ثلاث الرجز التام وهو الذي يت »وزن 

وهو من البحور الشعرية الموحدة التفعيلة ويعتبر من أصل البحور  ،2«مرات

فاللام في الروي الساكن وقبلها  ،3«مقيدة مردوفة »وأقدمها، فالقافية في هذا البيت 

 حرف لين )الياء( وهي الردف.

 

 

 الروي: 

تبنى عليه القصيدة، ويتكرر في كل بيت شعري، ويكون  » وهو الحرف الذي

لذلك فالقصائد العربية القديمة كانت مجردة  ،4«موصولا باللين أو بالهاء أو ساكنا

 من العناوين، فكانت القصيدة تسمى من رويها فيقال: سينية البحتري.

 .ادبعد هذا التعريف البسيط للروي نحاول الآن إحصاءه في ديوان بكر بن حم

 وحركاته ،توزيع حرف الروي في الديوان

الر

 وي

 المكسور المفتوح المضمون

عدد 

 الأبيات

عدد 

 النصوص

عدد 

 الأبيات

عدد 

 النصوص

عدد 

 الأبيات

عدد 

 النصوص

 01 01 / / 01 11 ب

 01 11 / / / / ت

 03 18 02 02 02 06 د

 / / / / 01 06 ر

 01 03 / / / / ض

                                                             
 

م، 1989 -هـ1409 ، 3ط الكويت،، 1ج، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاعبد الله الطيب،   1

 .53ص: 

 .131إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، ص:   2

، 2، دار المعارف، القاهرة، طالعروض القديمة أوزان الشعر العربي وقوافيهمحمود علي السّمان،   3

 .271م، ص: 1986

م، ص: 2005، 1مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة، ط علم القافية،حسن عبد الجليل يوسف،   4

11. 
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 / / / / 01 10 ق

 01 03 / / 02 08 ل

 01 06 / / / / م

 / /  / 02 21 ن

 / / 01 10 / / ي

 01 06 / / / / ء

 توزيع الروي ورتبته:

 ض ء م ر ي ق ل ت ب د ن

21 26 12 11 11 10 10 06 06 06 03 

 تبينيبعد هذا الجدول الإحصائي لحروف الروي وحركاته في ديوان بكر بن حماد 

 ما يلي: 

المفتوح بلغت: ثلاثة نصوص شعرية، ومجموع مجموع نصوص الروي  -

لدال، ا( بيتا، اثنا عشر بيتا شعريا، وورد الروي في كل من: 12أبياتها )

 الياء.

ون ( بيتا شعريا اثنان وست62ومجموع الروي المضموم بلغ تكراره في )  -

( تسعة نصوص، 9بيتا، أما عن عدد النصوص التي وظف فيها فكانت: )

، لقافالمضموم الحروف الآتية: الباء، الدال، الراء، وقد ورد في الروي ا

 اللام، النون.

ربعون ( بيتا. ثمانية وأ48أما مجموع الروي المكسور فكانت عدد أبياته ) -

 ( تسعة نصوص شعرية.9بيتا شعريا في مجموع )

احد يت وغيرَ أننا لا نعثر للروي الساكن على توظيف إلا ما جاء ذكره في ب -

 ل بكر بن حماد في رثاء نفسه: وموضوع واحد يقو

         ل ـــــــــــــمــو الجــــــبــا يحــمـــوت كـــــــــى المــو إلـــــأحب

 لــــــــــيـــــــــه حــــيـس فــــيــا لـــي مــاءنــــــد جــــــق

/0/ 0//0    /0///0    /0/0//0             /0/0//0  /0/0//0  /0/0//0 

   مستفعلن   لن مستفع        مستفعلن             نــــعلــن   مستــــعلـــمستف

 مستفعلن

ا ما ا إذوهذا دليل على ندرة استعماله للقافية المقيدة فنسبتهُا ضئيلة جد -

 قارنَّاها مع نسبةِّ القافية المطلقة ذات الروي المتحرك.

الدال( إذْ وكان مجموع أكثر حروف الروي تكرارا في الديوان )روي  -

رَ ستة وعشرين )  ( مرة.26تكرَّ

( 21أما عن مجموع تكرار الروي المفتوح في حرف )النون( فقد بلغ ) -

خفة الفتحة وهذا ما ذهب إليه  »واحد وعشرين مرة وربما يعود هذا إلى 
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)سيبويه( حين علل كثرة بناء )فَعَلَ( في العربية، يقول: )وليس شيء أكثر 

ومن ذلك ما ورد في الديوان: )أركَاناَ، تبِّيْانَ،  1«في كلامهم من فَعَلَ(

ضوَاناَ...( في قصيدة هجاء عمران بن حطّان رِّ
2. 

)أحمداَ، المُهَندّاَ( في قصيدة مدح أحمد بن سفيان، )كَيَّا، حَياّ، طيَّا...الخ( في 

، )تقا سونا، المُقيمُوناَ، باَكونا...( في قصيدة 3قصيدة رثاء ابنه عبد الرحمن

، يظهر هذا التنوع في حروف الروي المتحرك 4تاهرت بعد تخريبها رثاء

 على عملية الخرق الأسلوبي في الديوان.

وتبقى السمة الواضحة على الروي المفتوح اتصاله بألف الإطلاق، وهذا ما  -

حيث ساعد على وضوح الجانب  »جعل حرف الروي من حروف المد

وهذا يعود إلى أهمية  5«طعيةالإيقاعي في اتفاق القافية مع البنية المق

الإطالة بحركة حرف الروي المطلق والذي يؤدي دلالة خاصة في تعلق 

 السمع في الإنشاد بكلمة القافية.

رفا حرفا أحدَ عشر ح 11يبلغ عدد الحروف المستعملة في الديوان كروي:  -

)ب، ت، د، ر، ض، ق، ل، م، ن، ي، ء( مع غياب الحروف الهجائية 

 حرفا. 17غياب الأخرى، أي 

نه ومن أجل إثبات شيوع الحروف التي استعملها )بكر بن حماد( في ديوا

 م بهوموافقتها لما جاء في الشعر العربي القديم نجري مقارنة مع ما قا

 )إبراهيم أنيس( في تقسيمه لحروف الهجاء التي وقعت رويا في الشعر

 العربي حيث قسمها إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: 

وإن اختلف شيوعها في أشعار الشعراء  حروف تجيء رويا بكثرة: -أ

 وهي: الراء، واللام، والميم، والنون، والياء، والدال.

وهي: التاء، والسين، القاف، والكاف،  حروف متوسطة الشيوع: -ب

 الهمزة، العين، والحاء، والفاء، والياء، والجيم.

 وهي: الضاد، الطاء، الهاء. حروف قليلة الشيوع: -ت

وهي: الذال، الثاء، الغين، الخاء،  حروف نادرة في مجيئها رويا: -ث

 6الشين، الصاد، الزاي، الظاء، الواو.

                                                             
 

 .37، ص: 4، جلكتابسيبويه، ا   1

 .66، ص:الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،   2

 .90المصدر نفسه، ص:   3

 :.92المصدر نفسه، ص   4
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ها وظف فمن الواضح أن الشاعر قد وفق في اختياره للحروف التي تجيء بكثرة فقد

 تاء(جميعها. في حين إن الحروف المتوسطة الشيوع لم يوظف منها غير حرف )ال

مل ة للحروف القليلة الشيوع وظف فقط روي )الضاد( وأهوالشيء نفسه بالنسب

 حروف الروي النادرة. وبهذا يمكن أن نقسم أصوات الروي حسب مخارجها: 

 

الأصوات 

الأسنانية 

 اللثوية

الأصوات 

 الشفوية

الأصوات 

 اللثوية

الأصوات 

 اللهوية

الأصوات 

وسط 

 الحنك

الأصوات 

 الحنجرية

 الدال

 اللام

 النون

 الضاد

 التاء

 الياء

 الميم

 

 الهمزة الياء القاف الراء

المجموع:  72المجموع: 

18 

المجموع:  06المجموع:

10 

المجموع: 

10 

المجموع: 

06 

 يظهر الجدول:  -

ية، لشفوأن الأصوات الأسنانية اللثوية كانت في الصدارة وتلتها الأصوات ا -

يتا ب 18بيتا و 72حيث بلغ مجموع الأبيات ذات المخرج الأسناني اللثوي 

 بالنسبة للأصوات الشفوية.

ية لعلوافكلما كان مخرج الصوت قريبا من الأسنان وملتصقا أو ملامسا للثة  -

اه، ويليه في ذلك الصوت القريب المخرج من الشف ،كان أكثر ورودا كروي

ا فيم وفي محاولة إشراكه للمتلقي ،وقد يعود ذلك للحالة النفسية للشاعر

 أحاسيس.يخالجُهُ وإظهار ما به من 

أهمل الحروف ذات الروي النادر في ديوانه فلم يصدر منها أي حرف،  -

والشيء نفسه بخصوص الحروف ذات الروي القليل الشيوع فقد اكتفى 

 وهو )الضاد( والذي لم يرد إلا في ثلاثة أبيات. ،بحرف واحد منها

 : هما ،ولم يستخدم بقية حروف الهجاء رويا في ديوانه وذلك لاحتمالين -

 ه مشى على نهج الشعراء العرب.أن 
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  :الروي يقوم  »ضياعُ أشعار الشاعر، وبناء على هذه النتائج يتبين أن

 ،1«بوظيفة أسلوبية تنسجم ورؤية الشاعر التي تتجسد في النص الشعري

 وللبرهنة على ذلك نعرض بعض النماذج الشعرية.

 يقول بكر بن حماد في قصيدة " وقفة بالقبور":  -ب 

م ـــن أعظـــم           ها  ـن بــديــامـــاد الهــــــــــــبور فنــــبالقف ـــق -1

 سادـــــــــها وأجـــت فيـــيـبل

ل اــــن الوصـــم        هم    ــــــــــبين  ابـــــــالأسب  تــــوم تقطعــــق -2

 رادــــــــت أطــــاروا تحــــوص

لن ف          روا ـــــوابتك دامـــــعا على الأقــــوا جميـــراح -3

 ادــــــم غـــدو لهـــــن يغــــــوا ولــــــروحـــي

ا إذ           واــــــــــــــــــــقــــــــــو نطـــــــول   ردوا  وـــــــــل  والله -4

 زاد ـــــل الــن أفضـى مـــــقــالوا: التـــــــلق

مرة،  ( إحدى عشرة11رويا لها، وقد تكرر )اختار الشاعر لهذه القصيدة الدال 

( إحدى عشرة مرة، في حين إن مجموع أبيات القصيدة 11وتكرر في الحشو )

ثنان ا( مرة 22( اثنا عشر بيتا، وبالتالي مجموع وروده في القصيدة كان )12)

عر وعشرون مرة، مما أكسبها هذا الصوت الانفجاري الذي يصور لنا فيه الشا

 لهم. خلدةحياة وممن غادروها ولم يتركوا سوى الأعمال الصالحة المموقفه تجاه ال

 ي: ـلـــاع الداخــــالإيق - 5

الذي  ،داخليع الإلى جانب الإيقاع الخارجي الذي يهتم بالوزن والقافية، يقابله الإيقا

 موسيقيا اليهتم بالموسيقى الداخلية للألفاظ، حيث جمع الإيقاع بين الكلمة ووقعه

 احدٌ.وعنى موكما أنه يجمع بين المعنى وشكله والقارئ والشاعر، فيتشكَّلُ حينَها 

ذي الإيحاءات  ،وهنا تكمن الغايات في العثور على مكونات النص الشعري

لي لداخايقاع الداخلي والخارجي، فالإيقاع المختلفة حيثُ يسهم فيها كل من الإ

 صواتمرتبط بالبعدين الإيقاعي والدلالي. والإيقاع الخارجي مرتبط بدلالة أ

 الهمسِّ وتواترُها في الأبيات الشعرية حسب مخارجها؟

كما أنَّ الجانب الإيقاعي الداخلي يهتم بالجانب البديعي، والذي يعتمد فيه على 

ية المشكلة للأجراس الموسيقية، المحدثة لآثار نفسية أدوات المحسنات البديع

إذا كان الابتداء » (أبو هلال العسكري)وسمعية على المتلقي وقد أشار إلى ذلك 

حسنا بديعا، ومليحا ورشيقا كان داعية إلى الاستماع لما يجئ بعده من الكلام، 

بديع ليس مثله فيقرع أسماعهم بشيء ﴾لم، حم أ﴿ولهذا المعنى يقول الله عز وجل: 

                                                             
 

، 14، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ع المكونات الشعرية مالك بن الريبنور الدين السد،  1

 .34، ص: 1999ديسمبر 
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فهذا التلاحم الصوتي يخلق  ،1«عهد، ليكون ذلك داعية لهم إلى الاستماع لما بعده

تأثيرا ذوقيا منسجما مع الحروف وصورها التخيلية المتحدة مع الجو العام للقصيدة 

والجو النفسي للشاعر والتي تعد من مكونات الإيقاع الداخلي )البديعي( الذي ينقسم 

يهتم بالمحسنات البديعية المعنوية والقسم الثاني يختص  إلى قسمين: قسم

بالمحسنات البديعية اللفظية، حيث إن المحسنات المعنوية تختص بالمعاني أما 

 اللفظية فتختصُّ بالألفاظ.

 لمحسنات البديعية اللفظية: ا 1 – 5

 تعمل على إضفاء جوس موسيقى على مستوى الكلمة وحروفها فتكسبها تناسبا

 صريعإيقاعيا ودلاليا فتؤثر في السمع والنفس فالمحسنات اللفظية تهتم بالت

 والجناس والتضمين والسجع...

 :الهامة التي يتشكل منها الإيقاع ويقصد به  » يعتبرُ من أدوات البديع التصريع

أن يتوخى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو تشبيه به أو من جنس 

الذي يختص  ،ويكون التصريع في الشعر على عكس السجع2«واحد في التصريف

بالنثر، وتكمن الجمالية الإيقاعية للتصريع في الأثر الموسيقي الناجم عن تلك 

ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: » وهو ،الأصوات حين تتشابه فواصله

ا وقد تشاكلت بعض الأبيات الشعرية في مطلعه ،3«تنقص بنقصه وتزيد بزيادته

 مع عجزها.

 يقول بكر بن حماد في ذكر الموت: 

 د ـق                لــــمــالج و ــــــــــــــــبــيح ا ـــمــك وت ـــــو إلى المـــــأحب

 4لــــــــيـحه ـفي  يـيس لـــا لـــم   اءنيــــــج

 وكذلك قوله في هجاء الخليفة المعتصم العباسي: 

  اضــــوف                 بـــــص ا ــبــئـتــمك  نـــــديــال   ابـــــبــلش  ىــــبك

 5غربنه ـمن عي دمع ـــال رط ــبف

ن ه، معبر فيهما عن حزنه وضعف وواضح في عروضِّ كلا البيتين ،والتشاكل جلي  

 .بخلال المحسن البديعي في اللفظتين الجمل وحيل، وبين اللفظتين: صب وغر

                                                             
 

الفضل  ، تح: على محمد البجاوي، محمد أبوكتاب الصناعتين الكتابة والشعرأبو هلال العسكري،  1

 .457ابراهيم، مطبعة عيسى ألبابي الحابي، د ط، د ت، ص:

، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، مستغانم، الجزائر، ط الإيقاع والدلالة في الشعر الهذليالحاج الأحمر،  2

 .75، ص: 2016، 1

 .173، ص :1ج العمدة،ابن رشيق،  3

 .92ص:  الدّرّ الوقاد،محمد بن رمضان شاوش،   4

 .67المصدر نفسه، ص:   5
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»  ـ:هو أحد المحسنات اللفظية التي تنتمي إلى فن البديع ويعرف ب الجناس:

يسهم هذا التماثل  ،1«اتفاق اللفظتين كتابة ونطقا، واختلافهما في المعنى

الصوتي في إحداث تناغم داخلي على مستوى الكلمة وعلى المستوى 

ه من شأنه أن يحقق صلة متينة بين المرسل والمرسل إلي»  الدلالي، كما أنه

والتي تحرس على إبقاء  ،ويصير بذلك مولدا من مولدات الوظيفة الانتباهية

فقيمته الأسلوبية تحمل وظيفة اتصالية سواء  ،2«التواصل بين طرفي الجهاز

بين النص وقارئه أو بين الشاعر والمتلقي، وهنا يتجاوز الجناس غايته في 

لدلالي وتنشيط كالتكثيف ا ،وزخرفتها إلى غايات أخرى ،تزيين الألفاظ

هما: التام  ،نوعان ، والجناسوالأثر السمعي لإثارةِّ المتلقي ،الذوق

 والناقص.

اتفاق لفظين في أنواع الحروف »: عرفه البلاغيون بأنه: الجناس التام .أ

وهو من أرقى الأنواع  3«وأعدادهما وهيئاتهما وترتيب اختلافهما في المعنى

ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن  »وأكملها

 .4«وأولاه

  كيب.وينقسم الجناس التام إلى أنواع وهي: المماثل والمستوفي وجناس التر

ومن  ،أي لفظاه، من نوع واحد؛ » كل جناس ورد ركناه الجناس المماثل: -1

يتماثل فهنا ، 5«أنواع الكلمة، بمعنى أن يكون اسمين أو فعلين، أو حرفين

اللفظان ويشتركان في الصفة أو الزمن، إلا أنه لم يتم العثور على هذا 

 النوع من الجناس في ديوان" الدُّرّ الوقاد".

من نوعين مختلفين من  »ماورد كل من ركناه أو لفظاه  الجناس المستوفي: -2

فالتماثل الحاصل  ،6«بأن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا ؛أنواع الكلمة

 أو العكس. ،أو بين اسم وحرف ،وفعلبين اسم 

ذا لأنه مركب من كلمات عدَّةٍ وه» ؛سمي بهذا الاسم الجناس التركيب: -3

 الجناس له ثلاثة أنواع، وهي: 

 :خطا.وهو ما تشابه ركناه، أي الكلمة المفردة والمركبة لفظا و المتشابه 

                                                             
 

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالسيد أحمد الهاشمي،   1

 .391، ص: 1991، 1ط

 .159، ص: الأسلوب والأسلوبيةعبد السلام المسدي،   2

 .535م، ص: 1971 دار الكتاب اللبناني، بيروت،، 2ج، الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني،   3

 .11، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، دط، دت، ص: أسرار البلاغةالجرجاني،   4

، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، د علم البديع في علوم البلاغة العربية ،عبد العزيز عتيق  5

 .197ت، ص: 

 .200المرجع السابق، ص:   6
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 :خطأ. وهو ما تشابه ركناه، أي الكلمة المفردة والمركبة لفظا لا المفروق 

 :وهو ما يكون فيه أحد الركنين كلمة والآخر مركبا من كلمة وجزء من  المرفأ

 .1«كلمة

في واحد من  اختلاف»ما طرأ على لفظاه أو ركناه  وهوالجناس الناقص:  .ب

 .2«الأمور المتقدمة

 ي لمبارزة على عكس الجناس التام الذ وقد وظف هذا النوع في الديوان بصورة

 يوظف منه الشاعر مثالا واحدا وهنا يبرز الفرق الكبير بينهما.

مما يوسع المجال إلى تكثيف الجرس  ،والجناس الناقص أكثر الأنواع استعمالا

فتحدد ملامحه وفقا لما يمتاز به السياق ومدى تماثل أطرافه » ،الموسيقي المتجانس

قدامة بن )وهذا ما رجحه 3«يع الإيقاعي لا يتم بمعزل عن المعنىلأن خاصية الترج

معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة  »أن للشعر ؛في (جعفر

أن تكون  » عمدته :في (ابن رشيق)وقوله هذا يتقارب مع ما ذهب إليه 4«مشتقة

وتكثيف الدلالة عبر ، وبذلك يعمل على تعميق 5«اللفظة واحدة باختلاف المعنى

 ومن أنواع الجناس الناقص أو غير التام: ،اتحاد الأصوات المتجانسة

 سمي بالمضارع لتقارب مخارج حروف اللفظتين الجناس المضارع :

 المتجانستين مع اختلافهما في نوع الحروف.

في وصف جو تاهرت في  (بكر بن حماد)ي قصيدة ، إلا فولم نلمس له وجودا

 قائلا: مرة واحدة  فصل الشتاء 

       ة     ــــــــــــــــــــلا لجــــب ر ــــــــــــــــــــــــــــبح  يــــف ن ـــــحــن -

 ت ـــــــــالسم  لىــــــع  ح ـــــــــــــالري  اـــبن ري ــــــتج

    ة ــــــرحــــــــفك          دت ـــــــــــا بــــــم إذا  س ـــــمــشـــبال رح ــــــنف -

 ــــــــــــتسبـــبال    يّ ــــــــــــذمّــــــــــــال

( وقع بينهما اختلاف في الحرف الثان -فالكلمتان )السَمَتِّ   أنهما ي إلاالسَبتِّ

وات متشاكلان في المخرج الصوتي، فكلا الصوتين )الميم، والباء( من الأص

 الواحدة فوق الأخرى.الشفوية من خلال انضمام الشفتين 

 يكون فيه اخلاف في أحد حروفه مع اختلافهما في الجناس اللاحق :

 المخرج الصوتي.
                                                             

 

 .304، 203، 202، ص ص: البديع في علوم البلاغةعلم عبد العزيز عتيق   1

 . 205ينظر: المرجع نفسه، ص:   2

لبنان،  -، تح: السيد محمود رشيد رضا، دار المعرفة، بيروتأسرار البلاغة في علم البيانالجرجاني،   3

 .9، ص:2000

 .96م، ص: 1978، 3تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط نقد الشعر،قدامة بن جعفر،  4

 .197، ص:1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،   5
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 يقول أيضا في قصيدة " مدح أحمد بن القاسم": 

     ا     ـــــــــمـــــإنو ك ـــــــــــــــيــــاق إلـــــــــــــتــــــــي لمشـــــإن -

 وادمــــــــــــــقــــا بـــــمـس إذا  اب ــــــــــالعق   وــــــــيسم

         هــــــــب وـــــــــــــــأسمب ــــــــــركــــــي بمــــــث إلـــــــعـــفاب -

 ادم ــــــق ل أو   كــــيــلــع  ونـــــــــــــــــــــــــأك  يــــــلــــــــع

 فتااختلتللقصيدة بعدها الإيقاعي فقد  أعطت كل من الكلمتين )يسمو، وأسمو(

في المعنى واختلفتا في الحرف الأول، فالأولى جاءت بدايتها بحرف 

ي لفان فمخت )الياء(، أما الثانية ابتدأها الشاعر بحرف )الألف( وكلا الحرفين

ط الصفات والمخارج فالياء: مخرجها من وسط اللسان وما بينه وبين وس

 الحنك الأعلى.

وهي تقع في أقصى الحلق أو  ،من الأصوات الأقصى حلقيةالألف: 

ر يظه والانغلاقوهو قادر على الانفتاح  ،بالأحرى في رأس قصبة الرئة

بما فالأولى تعني ر ،في المعنى امع اختلافهم الاختلاف في بعض الحروف

 مو.والس إلا أنهما متفقان في معنى واحد وهو الرفعة ؛الاقتراب في المسافة

الا تين جمالبي يَسْمُوْ( وهذا ما زاد -نس بين فعلين مضارعين )أسَْمُوْ وقد تجا

ة كلم ونغما في كونهما ينتميان إلى زمن المضارع، وقد ألحق الشاعر بهما

انت تي ك" القوادم" مما تزيد من رفعة وعلو الشيء، إلى جانبها " سما" وال

النوع من الأكثر دلالة وتأثيرا في سياق البيتين ويطلق على هذا 

 بالجناس اللاحق. ،تجانساتمال

إن اختلف »لاختلاف حاصل في شروطه الأربعة؛ أي الجناس الناقص:  -ج

اللفظان في أعداد الحروف سمي الجناس ناقصا، وذلك لنقصان أحد اللفظين 

وقد وظفه الشاعر في أبيات وقصائد عدة، وتعددت أنواعه في ، 1«عن الآخر

 ديوان الشاعر: فكان منها: 

  :أي لفظاه في عدد  ؛ركناه» لاتفاق سمي بهذا الاسمالجناس المحرف

الحروف وترتيبها، واختلفا في الحركات فقط سواء كانا في اسمين أو 

 ؛أي 2«فعلين أو اسم وفعل أو من غير ذلك فإن القصد اختلاف الحركات

 أنهما متشابهان في الشكل ومختلفان في المعنى بفعل الحركات الإعرابية.

 :)روف ما اتفق فيه اللفظان في عدد الح الجناس الاشتقاقي )الاشتقاق

ل ة الفعمثابوترتيبها، بحيث تشتق من اللفظة الأولى اللفظة الثانية فتكون ب

  ومصدره، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:

                                                             
 

 .206، ص: علم البديع في البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،   1

 .208المرجع نفسه، ص:   2
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 المجانسة بين المفرد والجمع: 

  تــقرـــم  دــــــوق       ت  ـرضـــدت وأعـي فصــــت نفسـلقد جمح -

 هاــــروقـــمال ــــفط ي ــــنفس

   نــــــمو         ودهـــــشهن ــــــي مــــــد لــــــلا ب دـــــــمشهى ــــإل -

 أذوقها  وفــس وت ــــــللم  رعـــج

ؤدى ـــــــــــم         تلاــــــمظ   هاـــفي  اص ــــللقص ن ـــــــــــواطــــم -

 1اهــــــــوقـــحق وقـــــــالحقل ـــــــى أهــإل

 "الاشتقاقيمن صور الجناس صورة الشاعر  استخدمفي هذه القصيدة 

بين  التي جمع فيهامشهد، شهوده"، " الحقوق، حقوقها"."مروقها "  ،مرقت

المفرد وجمعه حتى يؤكد على هول وعظمة يوم الحساب، عبر مشاهد 

 يل. سيكون عليها شاهداً، وقد اشتركت هذه المتجانسات في المعنى التهو

 ه: ـــولـــــــذلك قــك

            ها ــــتـــركــــت  قارـــــــــــــي بالعــــــة لـــــــســؤنـــــوم -

  رـــــــــيــنض ونــــــصــالغي ـــــي فــــــابــــبـــش نــــــصـــغو

عـــزيــــــز           الـنــــــواســــي قبلها     فقــــالـــــت كــمـــا قــــال -

 2عـــلــيــنــــا  أن  نــــــــــــــراك تــســــــــــيــــــــــــــــــــــر 

( من الواضح الاشتقاق الواقع بين الاسم المفرد )الغص( وجمعه )الغصون

 ولىوظفهما الشاعر وفق صيغتيني مختلفتين، مع اختلافهما في المعنى، فالأ

ي تعن تعني مرحلة عمرية، وهي مرحلة الشباب بالنسبة للإنسان، أما الثانية

والنظارة غصون الأشجار، إلا أنه حاول الربط بينهما من خلال النضج 

 والينعان.   

 وقوله:

           ابهم ـــــــــــــعق  تــــــخشي وم ــــــــــــــــق ني ـــــرهـــــفأك -

 3دورــــــــــــــــــــــــــــت رات ــــــــدائـــوال هم ـــــــداريتــــف

في هذه الأمثلة ورد الجناس الشبيه بجناس الاشتقاق ولكنه ليس كذلك، فاللفظتان 

وبذلك يكون  4«متشابهان في الحروف ولكنهما ليسا من أصل اشتقاقي واحد »

ليس فقط  ،الشاعر قد منح ديوانه عبر توظيفه لأنواع الجناسات رونقا وجمالا

                                                             
 

 .81ص:  الدّرّ الوقاد،محمد بن رمضان شاوش،   1

 . 86المصدر نفسه، ص:  2

 .87، ص: الوقادالدّرّ محمد بن رمضان شاوش،  3

 .321، ص: البلاغة العربية مقدمات وتطبيقاتبن عيسى بالطاهر،   4
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هدفه إمتاع السامع عبر التكرارات الصوتية المتسلسلة، بل اجتهد في تعميق 

 معانيه في شكل انزياحي.

نزع الشاعر إلى توظيف الجناس الناقص بأنواعه المضارع، واللاحق، والجناس 

الاشتقاقي، دون استعماله للجناس التام ، ومردُّ ذلك حاجة الشاعر إلى جرس 

السامع من خلال لعبه بالمفردات وبذلك يسيطر على مشاعره موسيقي، وإلهامُ 

ويؤثر فيه، وبذلك الملمح الأسلوبي لديوان الشاعر، يسير هذا النوع من الانشقاق 

يعدّ الممثل للبنية العميقة التي تحكم المعنى من مختلف »إلى تكرار اللفظة، بحيث 

بع المفردات البديعية في ألوان البديع، ولا يمكن الكشف عن هذه الحقيقة إلا بتت

ليتم الغوص في أغوار المعنى  1«شكلها السطحي، ثم ربطها بحركة المعنى

العميق، ولهذا فالشاعر وظف الجناس غير تام وأهمل الجناس التام والناقص وربما 

وعلى  2«تجنيب المتلقي الوقوع في اللبس والخطأ في المعنى »يعود إلى أنه يريد

عر ديوانه حتى إنه حاول المجانسة بين ألفاظه ومعانيها، إذ إن هذه الوتيرة بنى الشا

إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام،  »هذا الأسلوب الذي اختاره الشاعر يعمل على

وحمل القارئ على الانتباه إليها، بحيث إذا غفل عنها شوه النص، وإذا حللها 

هذا ما جعل أسلوبه ، 3«د لها دلالات تمييز به فالكلام يعبر والأسلوب يبررــــوج

 لافتا وجاذبا لانتباه القارئ وبذلك اكتسب قيمة أسلوبية.

 المحسنات البديعية المعنوية:  2 - 5

وهو من المحسنات المعنوية ويعرف بأنه الجمع بين معنيين  الطباق: -1

متضادين، وذلك لإثارة القارئ وإيقاظ نفسه، وتعميق الشعور بالمعنى عنده، عن 

وبالتالي  »طريق إبراز المفارقة بشكل أكثر جلاء من خلال المجاورة بين الضدين

 4«أخرىتكون لها الريادة والسبق مع الاعتبار واليقين في وجود صفات 

 وللطباق نوعان هما )الإيجاب والسلب( ويتفرق عنهما أوجه عدة:

أي أنهما ؛ 5«وهو لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا » الطباق الإيجاب: -أ

 وقد وردت أمثلة كثيرة في ديوان الشاعر: ،يكونان مثبتين أو منفيين

                                                             
 

،  2ط ، دار المعارف، القاهرة، بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعيحمد عبد المطلب، م 1

 .109م، ص: 1995

المصرفية العامة للكتاب، ، الهيئة شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائيةشريف سعد الجبار،   2

 .142، ص: 2008القاهرة، د ط، 

 .18، ص: بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعيمحمد عبد المطلب،   3

، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، بديع التراكيب في شعر أبي نواسأشرف فوزي جلال،   4

 .122، ص: 2008، 1طمصر،  -الإسكندرية،

(، المؤسسة الحديثة علوم البلاغة )البديع والبيان والمعانيد قاسم، محي الدين ديب، محمد احم  5

 .68، ص: 2010، 1للكتاب، طرابلس، لبنان، ط
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  صـــــــينق            رة ــــــبكث  لــــيق ا ـــــيــدنــال  يـــف  رـــــيــالخ  أرى -

 1دــــــــزيــــــي  ثــــديـــوالح ا ـــصــــنق

له ي قوفأراد ف، في اللفظتين )ينقص، يزيد( طباق إيجاب بين الفعلين المضارعين

رة، لمرياأن الخير نقصانه في زيادة مستمرة، وهذا يعود لحالة النفسية وتجربته 

ن عديث لذلك طابق بين اللفظتين: ينقص ويزيد، فنقصان الخير يقابله زيادة الح

 نقصانه.  

 أيضًا قوله:

لا إ              اــــــأراد به  اـــــم يــــــقـــــــتن ــــة مــــربــــيا ض -

 اـــــوانـــــــــــــرض  رشـــــــالع  ذي ن ــــغ مـــــلـبـيــل

  داــــــمخل            ى ــــــظــل ه ــــأورثت ويــــــغن ــة مــــربـــــــيا ض -

 2اــــــانــــبـــضــغ  نـــــــــرحمـــال  ىـــــــــــــأت  دـــــق

عنى ي الم، ليجعل بين الاسمين المتنافرين فغوي(طباق إيجاب بين الاسمين )تقي، 

عرش ي الذدلالة عميقة تعبر عن منزلة كل واحد منهما، حيث أن التقي منزلته عند 

 في الجنة 

 أما منزلة الغوي في الجحيم، وهذا ما عبرته عن لفظة )لظى(.

 أيضا قوله: 

 ي ـــــشق   نهمـــفم        هم  ــــــلــق كـــــلــلام بالخــــــت الأقــــفـلقد ج -

 3دـــــــــــيــعــسو  بـــــخائ

 وقوله: 

             لـــــــــيـــــل لام ـــــــــوظ رقـــــــــــــــــــــشــار مـــــــــــــــــنه -

 .4وادـــــــــــــــــــــــــالسو   اضـــــــــــــلبيبا  ا ـــــــــــــــــــــــألح

 ،نيان الديالبعد ذات )نهار، ليل(لم يكتفي بإحداث المفارقة الزمنية في قوله:  

جهل الواضحين؛ لأن الليل بسواده وظلامه يحاكي مرحلة الحزن وال والنفسي

م والشر، أما النهار ببياضه وإشراقته يحاكي الطهارة والإيمان والسلا

ة خلاصوالته النفسية والسرور، فكأن الشاعر يعبر بهذا المحسن البديعي عن ح

 حياة البشر التي لا تخلو من الكدر التي يعقبها الفرح والسرور. 

                                                             
 

 . 75، ص : الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  1

 . 66ص : ، الدّرّ الوقاد، محمد بن رمضان شاوش 2

 . 75، ص : الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،   3

 . 76نفسه، ص : المصدر    4
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وهو عكس طباق الإيجاب، بحيث يختلف فيه اللفظان يكون  الطباق السلب:

إظهار الدوافع التي أدت إلى  »أحدهما مثبتا والآخر منفيا، كما أنه يعتمد على

 .1«حدوث الحدث وتلك التي دعت إلى عدم حدوثه

 ومثال على ذلك قول الشاعر: 

فلن         روا ــــــــكــدام وابتـــــــى الأقـــلـــعا عــــيــوا جمـــــراح -

 2ادٍ ـــــــــم غـــــدو لهـــــيغن ــــول روحواــــــي

في بيت شعري واحد استطاع الشاعر بكر بن حماد أن يوظف الطباق السلب 

ن لفعليايروحوا(، )لن يغدو، غادٍ( وقد جمع الشاعر بين مرتين في )راحوا، فلن 

  .)راحوا، لن يروحوا(
 وقوله: 

ك ذو ــــــلأن          ة  ــــــــعـــك رفـــــنــــهم عـــــليّ كلبــــــــــعلأوإني  -

 3بـــــــــــــــه ذنـــــس لـــــب وليــــــــذن

)لن  منفيفي المثال الأول: طابق بين الفعل المثبت )راحوا( والفعل ال ،فالشاعر

 يروحوا( كذلك الأمرُ نفسه مع )لن يغدو( والفعل )غادٍ(.

وأما المثال الثاني طابق فيه الشاعر بين )ذو ذنب( المثبت و )ليس له ذنب( 

الحركة النفسية المتوجهة، والصراع بين ما هو كائن وما يجب أن  »المنفي، فهذه

يكون، والراهن والمتوقع يلجأ إليها المبدع لتصوير الهوة القائمة بين واقع 

 .4«مرفوض ومستقبل مأمول

أن يؤتى بمعنيين  » وتكون بين جملتين متماثلتين ،وهي المقـابلة: -2

، فهي 5«ى سبيل الترتيبمتوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك عل

جنس من الطباق غير أن الطباق يكون بمقابلة لفظتين تعاكسا في 

المعنى، بينما المقابلة فتكون بين أكثر من لفظة فقد تكون بين لفظتين 

 متضادتين أو ثلاثة ألفاظ متضادةٍ أو أكثر من ذلك.

 بين ثنائية النهار وإشراقه، وظلام الليل. وتكون )المقابلة ثنائية(:

  ـــا ـــــــــــــألح                    ليـــــل وظــــــلام    مشرق   نهـــــــار -

  6ـــوادـــــــــــــوبالســـ  يـــــاضـــبــبال

                                                             
 

 .201، ص:بديع التراكيب في شعر أبي نواسأشرف فوزي جلال،   1
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 جنح ليل يقودها، وضوء نهار يسوقها.  وتكون )المقابلة ثلاثية(:

 لا  ار ــــنه  وء ـــــــــوض                  دهايقــــــــوجنح ليل فيا أسفي من  -

 1اــــهـــــوقـــــــــــيس زال ــــــي
ف من الخو التي تتأرجح بين أهواء الدنيا والرغبة فيها وبين ،جعل في حديثه عن النفس

عمق المعصية والزهد عن هذه الشهوات، فرسم صورته الشعرية بهذه الطريقة، حتى ي

ء ورا  تجربته الذاتية من خلالها، ويجعل القارئ يدرك مباشرة أن النفس في إنسياب
 الشهوات رغم العلم بأنها محرمات. وهذا لضعف الإيمان.

أن الشعراء عنوا بتوظيفهم للمحسنات البديعية المختلفة من:  :وخلاصة القول 

التصريع، والجناس ولا سيما الناقص منه بمختلف أنواعه، والطباق بنوعيه، 

سواء أكان حضورها عن مقصدية أو عفوية لتعبير عن مشاعرهم وبيئتهم. 

بة بالإضافة إلى إسهامها في إضفاء نوعًا من الجمالية الأسلوبية ونفض الرتا

   عنها.   

                                                             
 

 . 78المصدر نفسه، ص: 1



 

 

 

 

 لفصل الثاني: ا                   

في  تساقيالبنية التركيبية وأثرها الا                   

 .الشعر

 تمهيــــد        

 .الأساليب الإنشائية: أولاً         

 .الجملة الإنشائية الطلبية (أ        

 .ب ( الجملة الإنشائية غير الطلبية      

 ــــة.الأســـالــيــب الخـــبـــريـــ ثانــيـــاً:       

 .أ ( جمالية انزياح فائدة الخبر ودلالاته       

 جمالية الجملة الخبرية المنفية ودلالتها(  ب       

  ودلالتها الجملة الخبرية المؤكدةجمالية   ( ج       

 الشعــري إيقــاع الكلمة داخل النسـق: جمالية ثالـثــاً       

 

 

 تمهيــــد :
تقوم الدراسات الأسلوبيـة على مستوى التراكيب اللغوية، بالكشف على القيم الجمالية   

وطاقات اللغوية للمبدع، وما يمكن أن  ،للخطاب الإبداعي والمكاشفة على القدرات التعبيرية

والأساليب النحوية الدقيقة والمتلائمة مع ما  ،ينتج عنه إنزياحات عبر انتقاءه للمفردات
والعناصر الدلالية بالمعنى  ،تتفاعل بين العناصر النحوية» يتناسب وتجاربه وعواطفه وهناك
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العنصر الدلالي العنصر النحوي الأساسي في الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده، يمد 
كذلك ببعض الجوانب التي تساعد على تحديد وتمييزه؛ فبين الجانبين أخذ وعطاء وتبادل 

فلا يمكن عزل أي لغة من لغات المجتمع عن سياقها، حتى يتسنى استنباط  1«تأثيري مستمر

فلا قيمة لها في ذاتها وإنما قيمتها في كونها جزء من تركيب، أثرت فيه وتأثرت » معانيها 
وعليه فالعنصـر التركيبـي أخـذ حيزا كبيراً من اهتمام الدرس الأسلــوبي،  2،«به

ع العنصـر البــلاغــي ولاسيـما الجـانب الذي يبحث في المعاني. بالإضــافـــة إلى اتحــــاده م

إمّا أن تكون اسمية أو فعلية، والجملة الاسمية  ،وقد قسم النحويون الجملة إلى قسمين اعتبارها
وهما المبتدأ والخبر أو التي يتصدرها اسم فعل، أو جملة  ،تتكون من ركنين أساسيين

وهذا ما ذهب إليه النحاة  لية هي كل جملة تصدرها فعل.أما الجملة الفع مصدرية مؤولة.

 وهما: ،الجملة تقوم على منهجين»قديما على أن 
 : ) التركيبي( وتنقسم الجملة في إطاره إلى قسمين اسمية وفعلية .الأول

 3،«ريةيتعلق بالمعنى، وتنقسم الجملة في ضوئه إلى إنشائية وإخبا (بلاغي)ال الثاني:

 عناصر نحوية أخرى تعمل على اتساق بنية الخطاب الشعري كالتقديمبالإضافة إلى 
ة. مختلفالذكر والحذف وغير ذلك من الظواهر التركيبية ال والأخير، والتعريف والتنكير

القسم  أن يقتصر على جانبين الجانب النحوي والجانب البلاغي؛ أهذا القسم الثاني ي وعليه

 يهمافوما يتجلى  لوب الإنشائي والأسلوب الخبري.البلاغي الخاص بالمعاني وخاصة الأس
ونظيرتها  من خلال دراسة الأساليب الإنشائية بقسميها الطلبي وغير الطلبي،، من إيحاءات

    عنها؟ من الأساليب الخبرية. فما هي هذه الأساليب وما الأقسام التي تنبثق
 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق، ار الشروالدلالي ، د –مدخل لدراسة المعنى النحوي  ،النحو والدلالةمحمد حماسة عبد اللطيف،  1

 . 113م، ص: 2000  -ه  1420 ، 1ط

يع، ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزبديع التراكيب في شعر أبي نواسأشرف فوزي جلال،  2

 56م، ص : 2008، 1اسكندرية، ط 

ث، ب الحديدراسة وصفية تحليلية، عالم الكت ،الحديث تركيب الجملة الإنشائية في غريبعاطف فضل، 3

 .18م، ص:  2004 -ه 1425د ط، 

 

 : الأساليب الإنشائية.أولاً 

ف البلاغيونَ الإنشاءَ  «كلام لا يحمل الصدق والكذب لذاته»بأنّه ؛لقد عرَّ
. على 1

 وهما: الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي.عكس الخبر وبدوره ينقسم إلى قسمين 

                                                             
 

 .61، ص:وتطبيقات البلاغة العربية مقدماتبن عيسى بالطاهر،  1
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تستلزم مطلوبا حاصلا » لأنها ؛وسميت بالطلبية الأساليب الإنشائية الطلبية:-أ

وقسمها البلاغيون إلى أنواع عدة وهي: الأمر والنداء والاستفهام  1«وقت الطلب

 والنهي والتمني، والترجي...

 بنية أسلوب الأمر ودلالته:-1

صيغته وضعت لطلب فعل أو »لأن ؛أحد أدوات الأساليب الطلبيةفمن حيث إنه 

 . وللأمر أربع صيغ وهي:2«طُلِّب بها فعل، بأداة على وجه الاستعلاء

 فعل الأمر الصريح:-1-1

ر ن توافمبد  فعل الأمر كما سبق وأن ذكرنا هو من الأفعال الأمرية الطلبية التي لا

 آمر ومأمور فيها، 

الصيغة » وهي ،مستقبل، وتأتي صيغتها على وزن )اِّفعَل(ويقع فعلها في زمن ال

،وهو لا يدل على  3«المشهورة ولا يؤمر به إلا المخاطب مفردا كان أو جمعا

رِّ عند إصداره لفعل الأمر   »مجرد حدوث فعل بقدر ما يدل على امتثال أوامر الآمِّ

فترد جملة من الصيغ والتراكيب التي تتخذ من الأمر ظاهراً لها، لكن في جوهرها 

، حيث يتم فيه 4«الأسلوبي تخرج عن هذا الظاهر إلى دلالات ومعاني أخرى

توظيف الخطاب الطلبي من الأدنى إلى الأعلى، وبذلك يحصل العدول عن معناه 

 و الإرشاد أو الالتماس...الحقيقي إلى الدلالة مثلا عن الدعاء أو التحسر أ

 نماطهاوع أوظف الشعراء الجزائريُّونَ أفعال الأمر في ثنايا قصائدهم، فوردت بتن

واختلاف تراكيبها من شاعر لآخر، وسنوضح ذلك في جدول إحصائي مبينين 

 درجة التفاوت فيما بينها.

 تــــــــواتــر ـراءـــــــــــالشـــــــــــــــــعــــــــــــــ

أســلــــــوب 

 الأمـــــر

النــــــــــــســــبـــة 

 المـــــئــــويـــــة

 %65,43 مرة 53 الإمام أفلح بن عبد الوهاب

                                                             
 

درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب، العلم  البنية اللغوية في النص الشعري،محمد الدسوقي،  1

 .85م، ص:2008، 1والإيمان للنشر والتوزيع، مصر، ط

، درا الكتب في علم البلاغة ، الإشارات والتنبيهاتركن الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني 2

 :.97صم،2002-1423، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

ط الأردن، -، عالم الكتب الحديثة إربدتركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديثعاطف فضل،  3

 .96م،ص:2004-ه 1،1425

 .135، ص: الأسلوبية و الصوفيةأماني سليمان داود،  4
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 %14,81 مرة 12 محمد بن حسين الطبني

 %8,64 مرات 07 بكر بن حماد

 %7,40 مرات 06 ابن قاضي ميلة

 %3,70 مرات 03 شاعر مجهول

  مـــــــــــــــرة 81 ـوعــالمــــــجـــــــمـــــــــــــــــ

يتبين جليا في هذا الجدول هيمنة الجملة الأمرية على أشعارهم، و قصيدة واحدة 

للشاعر الرستمي )الإمام أفلح بن عبد( تبين مدى طغيان فعل الأمر، حيث شكلت 

وفي  ،هذه القصيدة )العلم(( في 53( من مجموع )%65,43نسبة تواترها المئوية )

حاول أن ينتج مالم تتعود اللغة »   هذا الملمح الأسلوبي الظاهر على هذه القصيدة 

إنتاجه، وهذا الإنتاج يعتمد على تحول موضوعي يخرج البنية من درجة الصفر 

والمقصدية، وقد طبع أسلوبه الأمري هيمنة  ،، إلى درجات التأويل1«البلاغي

صيغة الأمر الصريح مقارنة بالصيغ الأخرى، حيث إنَّ هذه الصيغ كانت موجهة 

في غرض التوجيه والتحفيز لبلوغ درجات  -طالب العلم–لفردٍ واحدٍ، ألا وهو 

س العلو مبتعدا في ذلك عن الأمر الحقيقي القائم على وجه الاستعلاء والإلزام ،ونلم

 ذلك في بعض نماذجه الشعرية، ومنها قوله:

لةٍَ  لْـــــمِّ رَحْــــــلاً فَـــــــوْقَ رَاحِّ وَكُـــنْ   إِّلِّى                       اشُْـــددُْ  إِّلىَ  العِّ

طَـلـَــبِّ   التَّعْــــلِّيــمِّ    سَّيــــــَّارًا
2 

د( في أول  صدر البيت وأول عجز فقد صاغ بيته الشعري في أسلوب أمري )اشُدِّ

وهذا توجيه ينبري عنه مشقة الطريق التي تستلزم الجهاد وشدِّّ الرّحل  ،البيت )كن(

لا الفعلين إلى العلم واشتقاقه )التعليم( حتى يجعل  والترّحال لطلب العلم، فقد أسند كِّ

عالم القصيدة الرئيس الذي تدور حوله حيواتها الأخرى يستنطقها  »منهما 

في تمجيد العالِّم والحط من شأن  3«قة هائلة من الحس العاطفيويشحنها بطا

 الجاهل، فكان عنوانا لقصيدته والتي دارت أبياتها حول هذه الثنائية الضدية.

 برزت في قصيدته أشكال أخرى اعتبرت ظاهرة أسلوبية في استعماله لأفعال

 الأمر في تشكُّلٍ متتابع أفقيا وعموديا في أبيات عدة إذ يقول:

                                                             
 

 . 386، ص: المستويات الاسلوبيةإبراهيم جابر علي،  1

 .91، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،  2

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، جدار  الشعري، المغامرة الجمالية للنصصابر عبيد، محمد  3

 .18م، ص:  2008 -ه1428، 1عمان، ط -للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، إربد
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لْ اْ   لىَإِّ  لْ ــِّ صوَ         أرََقِّ   عَلىَ  رًا ــــــرْ دهَْ ـــــوَاصْطَبِّ  صِّ الْكَرَى ـاِّعْ و  مِّ ــــــلعِّ

 ارَاـــــــأسَْفَ   اقِّ ـــالآفَ  فِّي 

ً ــــفــمعتس  اقِّ ـــــالأغَْسَ   جِّ ــــــعَلىَ دلََ   رْ ـــبِّ ــوَاصْ  ـــــنَ   عْ ـــــاقْطَ وَ            ا   مِّ

ي الأرَْضِّ   ـاراً ـــوَأقَْـــــــفـَ ا ـــانً ـــطَ ــغِّ

نَ الجُهْ    الأرَْضِّ  ـــــهَ ـــامِّ ــــمَهَ         بْ  ـؤَادَ وَجُ ــــــي الفُ ـــدِّ مَا يَشْفِّ ـــوَابْذلُْ مِّ

 1طَـــــــــارًا ـــوَأقَْ  ا ــــــــــــزَانً ــــــــــأحَْ 

ين بمتنوع العبارات فاختلف  نلحظ التوظيف المكثف للخطاب الأمري، فقد جاء

رع القصر والطول وغرضه الأساسي في انتهاجه لهذه الظاهرة الأسلوبية هو ز

 بذور النصح والإرشاد.

فعل ومن الملامح الأسلوبية التي نسجها الخطاب الأمري في قصيدته تكراره ل

 ( مرات في أبيات متفرقة كقوله: 07الأمر )كن( والذي تواتر إلى )

هِّ ــــنْ بِّ ــــــكُ وَ             بســـــمقت م ــــعلـــــــال ه ــــمن أنت   فْ لمنـــــــــوَالْطُ 

 ارا.ــــــــــــــــو جـــــول رًا ـــــــــــــــــا بــــقً ــــمُشْفِّ 

 وقوله أيضا:

   نْ ـــــــــوَكُ          هُ ـــــــــنِّ لَ ـــــــــديَْ ــِّ ــوَالــــرَّ الـــــــــبِّ  كَ ــِّ بـــلْ ــــبِّقَ   لْ ـــــــوَاجْعَ 

 رًا.اـــــــــَ ـــــصَّب  الَ ــــــــــــــصَ   إِّنْ  هِّ ــــــــِّ وْلتَــــــلِّصَ 

 ويستمر الشاعر في توظيفه لفعل الأمر )كن(.

  نْ ـــــوَكُ           اـــَ دَّتِّهـــــوَمُ  ا ــــيَ ـْ الدُّن  يــتَ فِّ ـــــشْ ــــهُ مَا عِّ ـــــــوَاطْلبُْ 

غْ    بُ ــيــرْغِّ ـــــوَالتَّ   كَ ـــــــزْمِّ ـــــبِّعَ   2وَارُ ـــــــــــمِّ

وقد التزم الشاعر بتوظيف فعل الأمر )كن( فجاء في شكل عمودي ربّما ليجعل منه 

بالإضافة  -كن فيكون-فيقول له:  3«أمر سلطوي «المحور المركزي ويقدمه في 

إلى هذا التكثيف للفعل )كن( جعل منه فعلا أمريا مسبوقا بواو العطف وفعلا أمريا 

 في أول صدر البيت، مسبوقا أيضا بالواو.

                                                             
 

 .91، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،  1

 .92، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،  2

 .390، ص: الأسلوبية في شعر بلند الحيدريالمستويات إبراهيم جابر علي،  3
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 ألُطفُ )الواو( حرف العطف      

 اِّجعلَ         كن )الواو(                            

 أطُلبُهُ                                                                                     

 النسق الأمري متقاطع مع فعل أمر متكرر )كن( مما جعل بؤرة هذا الخطاب

لُ إلى المعنى المــجازي المتمثل في النصح والإرشاد دائم هذه  ا فيالأمري تعدِّ

 تلافغي المهيمن عليها بتنوع الأفعال الأمرية واخالقصيدة فهو الغرض البلا

 أساليبها.

بن وقد يخرج فعل الأمر عن ظاهر معناه إلى معنى الاستعطاف كما في قول )ا

 قاضي ميلة(:

  هَاـبِّ                  ي ــــــــِّ نـّ أنََـــبِّ   ا ــــــاهَ ــــــغَــــأبْلِّ   هَا ـــــرْبيَْ ــــلِّتِّ    تُ ــــلْ ــفَقُ 

 فُ ـــــــطَّ ـــلَ ــَ نتَ  ا ـــــَ تــــالَ ــــَ ق   امٌ ــــــهَ ــــــتَ ـــمُسْ 

نىَ ــــوالمُ                      نىً ـــــس ذا  مِّ ـــــروٍ أليـــــا أمَّ عمـــــا يـــــولا لهــــــوق

 1فُ ـــــلَ ــــسَ يخُـــْ ليَ هِّ ـــــــفِّ ـــــــخَيْ  ي ـــِّ ف

غي الأمر في صيغة المثنى والمؤنث وهي تتناسب مع الغرض البلافجاءت أفعال 

 -الاستعطاف-لها 

باشرة مسمها وقد صرح بكنيتها ولم يصرح با -أمَُّ عمروٍ -إلا أنه يريد بها المفرد 

 حتى يشحن بها فؤاد محبوبته.

 -رتينم -لاقوُ-والسمة الأسلوبية البارزة في توظيفه لفعل الأمر هو تكراره للفعل 

 مرة واحدة. -أبلغَا-لإضافة إلى الفعل با

 

 حيث يقول وفي نفس القصيدة:

  ولَا ـــــــوَقُ           هِّ ـــــقِّ ــنطُْ  دَ ــــــكَيْ  ا ـــمَ ـــاسْتطََعْتُ   اــــمَ   اـــَ نـــتأَمَْ   لَا ـــــفَ 

ي ــــــسَتَ   2فُ ــــــــــــَ يــــأعَْ  وْمَ ـــــــــَ الي  اــــَ نـــُ أيَّ   دْرِّ
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ى معن إلا أن فعل الأمر )قولا( من خلال السياق قد خرج عن غرضه الحقيقي إلى

 -التنبيه والتحذير-

من كيده ومراوغته في الكلام، لأن الأمر كان مسبوقا بأسلوب النهي، أما الأمر  

في عجز البيت فكان المعنى المقصود من ورائه التسليم بالحقيقة التي تظهر فيما 

شاعر لسن مقتدر، يؤثر »ة العيافة، فالشاعر )ابن قاضي ميلة( بعد، وهي حقيق

. وهو في هذا يتحداها في شدة عيافته لها في 1«الاستعارة ويكثر الرجز والعيافة

ذاك اليوم الذي سيأتي عن قريب في إسناده لفعل المضارع )تدري( حرف السين، 

 والذي يستعمل لدلالة على الزمن القريب.

 آخرَ يؤكد فيه على أن ذاك اليوم قريب جدا فيقول: وأضاف الشاعر بيتا

رْ ـــــــــــوَحَ  يـــــــــنِّفَ  اذِّ             هُ ــــــــإِّنَّ   رِّ ـــــــالنَّفْ  ةَ ــــليَْلَ    ارِّ

يــــــــــــــــــــسَ    2رَفُ ـــــــــــأعَْ    ةِّ ــــــافَ ــــيَ ــالعِّ  نَ ـــِّ م  لْ ــــقُ ــفَ   عٌ ـــــرِّ

د  كأنَه فقد سُبقَ فعل الأمر )قل( باسم الفاعل )حاذر( في نبرة تدل على  متأهَب مُعِّ

 َ من شدة نفورها ليلة النفر من محبوبها في حال طال بها الأمر إلى   يَحْذرَُ أنَ يفاجَأ

تجاهل مشاعره، فكان فعل الأمر على وزن )عُل(، لأن أصله )قال( وقد حذفت 

ذف مشاعر المحبة بالنفورٍ الشديدٍ والسريع، حيث يرى عينه ربما للدلالة على ح

أن التلاؤم اللغوي في بنية السياق مرتكز أسلوبي »)عبد القاهر الجرجاني( 

وتميزت به هذه الأخيرة منذ نشأتها في تحويل الخطاب من مجرد سياق إخباري 

والمهم في هذه الوظائف الموظفة أن تخدم مقاصد  3«إلى وظائف تأثيرية جمالية

  مبدعيها.

 

 ه:ـــــداء ودلالتــــــــــــالن -(02

يعتبر النداء من الأساليب الإنشائية الطلبية التي يطلب فيها المتكلم من المخاطب 

 –الانتباه إليه والإقبال عليه، وله أدوات عدة منها ما يستعمل للقريب وهي )الهمزة 

؛ ، إلا(( يا، أياَ، هيا، أيَاَ، وا))ما بقية الأدوات الأخرى فتستعمل لنداء البعيد أيّ( أ

قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأيّ. إشارة إلى أنه لشّدة  »أنه 
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استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب وكأنه مائل 

الأخرى عدا أداة النداء )الياء( في ديوان )بكر بن .لم ترد الأدوات 1«أمام العين

 حماد( في المقطوعات الشعرية: في هجاء بكر بن حماد في بيت واحد، حيث يقول:

ٍ ـــــتقَِّ   نْ ــــِّ م ةً ـــــــــــرْبَ ـــياَ ضَ   غَ ــــــلِّيبَْلُ   إِّلاَّ             ا ـــــــبِّهَ   أرََادَ   اــــمَ    يّ

نْ  ي  مِّ ضْ  رْشِّ ـــــــــــــــــالعَ   ذِّ  2اـــــــــــــوَانَــــــــــرِّ

ي ن أببالإمام علي -فياء النداء استعملت في معناها الأصلي وهي لنداء البعيد 

لى اب إإلا أنه يقصد بهذا النداء التفجع على مقتل الإمام، وأسند الخط -طالب

 )ضربة بن تقي( غير العاقل.

 (10)ه كرارتثيرا في الديوان إلا في بعض الأبيات حيث بلغ فأسلوب النداء لم يرد ك

م عشر مرات فقط في كل الديوان وهي نسبة ضئيلة جدا، كما أن الشاعر التز

 بتوظيفه لأداة واحدة فقط وهي )الياء(.

 وجاءت في أغلبها تعبر عن:

 : التأسف والتحسر -أ( 

َ أسََفِّ ـــفيَ            ا ودهَُ ــــــــــــــــــــــلٍ يَقُ ـــــــيْ ــــلَ   حِّ ـــــجُنْ  نْ ـــي مِّ ـــــا

 ا.ــــهَ ــوقُ ـــــــــــسُ يَ   الُ زَ ــــــــــــــــــلاَ يَ   ارٍ ــــــــــــــــنهََ  وْءِّ ــــــــــــوَضَ 

 وقوله أيضا:

             رًا ــــــــــــــــــــــذخُْ  انَ ـــــــكَ  اؤُكَ ـــــــَ ي بَقــــــلِّ ـــــــــا نَسْ ــــيَ ــَ ف

 .3اـــــــَ يّ ــــــــــادَ كَ ـــــــــَ بــــوَى الأكَْ ــــــــــكَ  دْ ــــــقَ   دكَُ ــــــــــــــــوَفَقْ 

في البيت الأول خرج النداء عن معناه الأصلي الحقيقي إلى المعنى المجازي، 

الضعف الإنساني »فالشاعر لم يقصد أن ينادي أسفه، فهو يعبر بهذا النداء عن 

. من هنا يستخلص أن 4«والالتماس والألم والتوّجّع ودوام التشّكي وبث الحزن

ختص بنداء الجماد وغير النداء عند الشاعر يتميز بسيمة أسلوبية كونه ي

المحسوس، أي الماديات، فهو يشعر بالاغتراب في ظل غياب ابنه غيابا أبديا، مما 
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وكل ما يخفف عنه ألمه، ويمكن أن نلمس ذلك في  ،جعل الشاعر ينادي الأشياء

 قوله أيضا:

 : الابتهال والتضرع-ب( 

وَاسِّ ــــــال  ىـــــــــــــــــــــــــــأرَْسَ  نْ ــــمَ  انَ ــــــــــــــــحَ ـا سُبْ ـــَ فيَ               ي ــــرَّ

 1داَدِّ ـــــــــالشِّّ   عِّ ــــــــــــــــــالسَّبْ   عَ ـــــمَ   ادهََاـــــــــوَأوَْتَ 

 بلاغيغرضها ال ((سبحان))فالصيغة التي ورد فيها النداء صيغة تعجبية، فلفظة 

 )الله)ي يظهر المنادى الحقيق ،سّبع الشّدادالتعجب، ومن عظمة رب الرّواسي وال

 رع.، وبهذا الابتهال لعظمة الخالق، ومناجاته يتحقق التض((سبحانه وتعالى

ومن ثم  ،المبادئ التي تسمح بتحديد التعبير»عرض  ((شارل بالي))حيث إن 

فالتحليل  ،2«التحقق من وقائعه وثمة علاقات طبيعية بين الشكل والمضمون

الأسلوبي لجانب البنى الإنشائية الطلبية الحقيقة والمجازية ضروري، وما يشد 

هي الميزات الأسلوبية التي تفرد بها الشاعر )بكر بن حماد  ،انتباه القارئ والسامع

التاهرتي( في ديوانه عند توظيفه لأداة النداء )يا( دون سواها. وما شكل عدولاً 

ً عن المألوف من وقد تكرر هذا النداء في بعض المقطوعات  ،اداته لنفسهوخروجا

الشعرية، ممّا منح شعره ملمحاً أسلوبيا متفرداً عن غيره من شعراء طبقته، وذلك 

 .3«باعتبار أن كل أسلوب أدبي يميل كي يصبح أسلوباً فرديًا»

على  ل لتدلستعمفأداة النداء )يا( كما سبق ذكرها بأنها تستعمل للبعيد، وأحيانا قد ت

 :((السفر من غير زاد))القريب يقول بكر بن حماد في 

              بْ ــــــــــــتعَجََّ  ادٍ ـــــــــــــــــــــــحَمَّ  نَ ــــــبْ  ـــــــــــــــــر بَكْ   اــــــــَ فيَ

قَ   .4زَادِّ   رِّ ــــــــــيْ ـــــغَ   نْ ــــــمِّ   رُواــــــــــــــــــــــافَ ـــسَ   وْمٍ ــــــــــــــــــلِّ

 .((وقفة بالقبور))وقوله أيضا في 

           ا ـــــــنَ ـُ ــــبــــلُ ـــــطْ يَ تُ وْ ــــــــــــــــذاَ المــــاءُ وَهَ ـــــــــــَ نَ البَقـــــأيَْ 

.ـــــــــــــــــــــــنَ حَمَّ ـــــــــــــبْ  رَ ــــــــــــا بكَـــــــاتَ يَ ـــــهَ ــْ يــاتَ هَ ـــهَ ــْ يــــهَ   ادِّ
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           بٍ ــــي لعَِّ ـِّ فوَ وٍ ــــــــي لهَْ ــرْءَ فِّ ـــــــرَى المَ ـــــــــــــــا نَمنــبي

 شٍ ــــــــــــــــنَعْ    على هُ رَاـــــــــــــــــــــــــــنَ تَّى ــــــــــــحَ 

 وَادِّ ـــــــــــــــــــــــوأعْ 

            ةٌ ـــــــــــصَ ــــــغَّ ـــــنَـــُ م  هاــــَ يــدنُ  رــــــــــــــــــــاكــــبـــــي  اذــــــــــه

اءٍ ــــــــــــــــــــــــــــــاتُ أحَْشَ زازَ ـــــــــــــــهَا حَ ــــــيـــــفِّ 

 دِّ ــــــــــــــــــــــابَ ــــــــــــوَأكَْ 

نــــــــــــــا وَاقِّ ـــــَ نـــــلُّ ــــــوَكُ             رٍ ـــــــــــــــــــفَ ــــى سَ ــــــلَ ـــــهَا عَ ـــــْ فٌ مِّ

ي بِّ ـــــْ ــــــــــــنٌ يَحـــــــــاعِّ ــــــــــــــا ظَ ـــــــــَ نــــلُّ ـــــوَكُ  هِّ ــــــــــــــــدِّ

 ادِّيـــــــــــالحَ 

           هُ ــــــــــــعُ ـــِّّ شَينُ  شًا ــــــنعَْ  رَى ــــــنَ وْمٍ ــــــــــــــلِّّ يَ ــي كُ ــــفِّ 

  ابَ ـــــَ ــــــبــــالأحْ   ارَقَ ـــــــــــــــفَ  حٌ ـــــــــــــــــــــرَائِّ ــــــفَ 

 ادٍ ــــــــــــــــــــــأوغَ 

مُ ـــــوْتُ يهَْ ــــــــــــــــالمَ             ذخٍَ ـــــــــــــبَ   نْ ـــــــهِّ مِّ ـــــيــِّ نــْ بـا نَـــمَ  دِّ

؟!ــــــــحَمَّ نَ ــــــــــرَ بْ ــــــــــــــا بكَــــــــــــارُكَ يَ ــــــــــــــظَ ــِّ تــا انْ ـــــَ مــــفَ   1ادِّ

 :((رثاء ابنه عبد الرحمن))وقوله في 

            وا ــــــــــاعُ ـــــــوا أطََ ــــــُ قـقَ إِّذْ خُلِّ ــــــــلْ ــــــــــتَ الخَ ــــــْ يـــــــــــــــفَلَ 

 .2اــــــــــَ يّ ــــــــــشَ  ـــــــــــــــــــــركْ ــــــا بَ ـــــــــــيَ  كُ ـــــــكَ لمَْ تَ ـــــــــــــتَ ــْ يــــوَلَ 

فيظهر من خلال وجود منادىً ووجود  ،فالنداء في هذه الأبيات خرج عن المألوف

الشخص أو الشيء المخاطب، وبالتالي يكون النداء صالحًا للاستجابة، إلا أنه 

 يضفي درامية على»انزاح عن وظيفته الأصلية إلى أغراض بلاغية أخرى 

الأسماء ويضع شكلا من أشكال التواصل بين المتكلم والمنادى، وهو يعطي مدى 

فرحابة نداء الشاعر لنفسه  3«أرحب للعبارة الشعرية بحيث تتخطى سطوح الأشياء

في أبياته تطغى عليها درامية الزهد عن الدنيا واليأس، فالشعر في ندائه لشخصه 

وإنما على زوالها, وعن قصدية منه فقد وطلب الالتفات والإقبال لا على الدنيا ، 

                                                             
 

 .  85،  84ص ص:، الدُّرُّ الوقاد، محمد بن رمضان شاوش 1

 . 91المصدر نفسه، ص:  2

 في الشعر العذري والأنساق الثقافية الأسلوبية التطبيقية التشكيلات اللغويةأحمد عادل عبد المولى،  3

 .256م، ص: 2013، 1ط نموذجا: تقديم: محمد عبد المطلب مصطفى، مكتبة الآداب، القاهرة، 
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منح النص الشعري بعده الجمالي والتأثيري في إثارته للمتلقي حين تلاعب 

 بوظائف النداء، فنداؤه لذاته لم يكن مخصوصا به وحده فقط، إنما نداء عاما.

ل من فلم نعثر إلا على توظيف ك -في حدود اطلاعي-أما بالنسبة لشعراء عصره 

 ،يلة(())المعروف بابن قاضي مي محمد عبد الله بن محمد التنوخي الشاعرين )أب

 ول ابنث يق. لأداة )الياء( حي(محمد بن حسين التميمي الحماني الطبني الزابي())و

 قاضي ميلة في قصيدته الفائية:

َ ـــــاهـــــغَ ــــلِّ ــــــ: أبَْ  اـــــَ لِّتِّرْبيَه  تُ ـــــفقلُ   ا ــــــــــهَ بِّ               ي أنََّنِّ ــــبِّ   ا

 فُ ـــــطَّ ــــلَ ـــتَ : نَ  اــــــَ تـــــالَ ــــــــــقَ   امٌ ـــــــــــــهَ ــــمُسْتَ 

  ىـــــوَالمُنَ  مُنىً             سَ ذاَ ــــألَيَْ   رٍوـــــــعَمْ   ا أمَُّ ـــــيَ   ا:ــــلهََ   ولاَ ـــــوَقُ 

 ؟ 1فُ ـــــــيخُْلِّ   سَ ـــــليَْ  هِّ ـــــخَيْفِّ   ي ــــفِّ 

 :(55)وقوله أيضا في نفس القصيدة في البيت 

  رَاشُ ـــــــــــــــيُ          هُ ـــــــمُ ـــهْ كُ سَ ـــــالمُلْ  ذِّي ــــال كِّ ــــــالمَلِّ  ةَ ــــــــــفيَاَ ثِّقَ 

كَْبَ  ي ــــالأعََ  ادِّ ــــــلأِّ  فُ ــــــــــــــِّ رْصـــــــــَ وَي ادِّ

نْ ــــدُ الــــيــــكَ العِّ ـئاً لَ ــــــيــــهَنِّ  ي مِّ رُوقُ ــــــــــيَ          هُ نــــسُّ ــــــــــــكَ حِّ ــــذِّ

 .2فُ ــــــــــــوصَ ـــــرُ يُ ــــــــكَ الغِّّ ـــــافِّ ــــنْ أوَْصَ ـــــوَمِّ 

انتباه للأسماء الظاهرة حتى يجلب  وظف الشاعر النداء في أصله مع استحضاره

فدلالات الألفاظ ليست لذواتها، بل هي تابعة  » ،القارئ ويوجه ذهنه إلى المقصدية

، فهو بذلك يبرهن على أن غرضه من ندائه لكل من )أمّ 3«لقصد المتكلم وإرادته

عمرو(، و )ثقة الملك( ليس فقط لجذب انتباه كل منهما بالإضافة إلى المتلقي، بل 

إن قصده من ذلك إظهار مشاعره اتجاههما فالأولى معشوقته، والثاني ممدوحه، 

محمد بن حسين  )وقد أسهم النداء في بلورة وإضفاء مسحته الأسلوبية. أما الشاعر 

 فيقول في جيميته التي قالها في عيد الفطر لتهنئة الخليفة المستنصر بالله:  (يبنّ الطُّ 

                                                             
 

، جمعه وحققه، محمد العروسي شعراء القيروان أنموذج الزمان فيحسن بن رشيق القيرواني،  1

 .211م، ص: 1986-ه1406المطوي، وبشير البكوش، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، دط، 

، وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، 6أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، مج 2

 .161، دت، ص: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط : حققه

، تح: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، 1، جالإحكام في أصول الإحكامعلي بن محمد الأمري،  3

 .31م، ص: 1986-ه1406 ،2بيروت، ط
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ّ ـــِّ بِّالب         ى دَ ـــــــلمـَ ا  ىـــَ ـتَ إِّلــرَجْ ــعَ  دْ ـــقَ  قِّ ـــــلَائِّ ــــــــــــنَ الخَ ــــا بْ ــــيَ   رِّ

 رَجِّ ــــــــــــــــــعْ ـَ م رَمِّ ـــــــــــــــــــــــــبِّأكَْ   وَىــــــــــــــــْ وَالتَّق

         هُمْ ـــــــــــــــوَحَمَلْتَ  دَ ــــــــــــــأحَْمَ  ةَ ــــــــــــــأمَُّ  رْتَ ــــــــــــــوَنصََ 

اضِّ ــــــــَ يــى بَ ــــــلَ ـــوهِّ عَ ــــــــــــــــوُجُ ـــــضُ الـــــــــــــــبِّي

جِّ ـــــــــــــــــــــــالمَنْهَ 
1 

ك ذل ممنأي خاطب الشاعر العاقل وغرضه البلاغي  ؛المخاطب هنا هو الخليفة

يث ح ،لفت لانتباه الشاعر ومدحه، وكذلك مدحه في نفس القصيدة لابن الخليفة

 يقول فيه:

يــــــــــــــــــــبلَِّّغْ  رَبُّ  ا ــــــــــــيَ          هِّ  ــــــــــــــائِّ ـــــــــــــــرَجَ  عَ ــــــهُ جَمِّ

بَ دْهُ مَ  دِّ ـــيـــــــــــــــــوَلِّ ــــال  يـــــــــــــــــِّ لأِّ   لمَْ  اـــــــوَزِّ

جِّ ـــــــــــــــرْتَ ــــــــــــــــيَ 
2 

ن ر بأيظهر في هذا النداء الموجه )لله سبحانه وتعالى( رجاء ودعاء من الشاع

 فيحقق أماني أبي الوليد هشام.يبلغه رجاءه، 

 اليقينوحيد فاستخدامه للنداء الموجه إلى الله سبحانه وتعالى دلالة على قمة التو

ه( )بلّغ لأمرلأنه الواحد القادر على تحقيق رجائهما، وإنَّ مجيء النداء قبل فعل ا

 لدَلالة مؤكدة على طلب الفعل من الله سبحانه وتعالى.

(:النمط الثاني لنداء ب-  : )يا( + )أيُّ

 في وصفه لبخل أهل التنس: ((سعيد بن واشكل التاهرتي))يقول الشاعر: 

          سْ ـــــــــتِّنِّ  أرَْضِّ  نْ ــــــعَ   لُ ـــــائِّ ـــــــــــــــــــالسَّ  ا ــــهُ ــــأيَُّ 

 3ســــــــــــــــــــــــدَّنَــــوَال ى ـــــــــــــــالمُصَفَّ   ؤْمِّ ـــــــــــــــــــاللُّ  دِّ ـــــــــــــمَقْعَ 

جاء هذا النداء موجها للسائل الذي قد يكون غير حاضر إلا في ذهن الشاعر، فهو 

آثر على أن يكون المنادى مجهولا، مما زاد من القيمة الجمالية للمنادى، والذي 

 ((أيّ ))بدوره يسعى إلى اللؤم والدنس عبر سؤاله عنها، ففي هذا البيت جاء نداء 

                                                             
 

، 1بيروت، ط -صيدا  ،الأندلس المقتبس في أخبار بلدأبو مروان حيان بن خلف حيان الأندلسي،  1

 .60م ص: 2006-ه1426

 .62المصدر نفسه، ص:  2

 .155، ص: المسالك والممالكأبو عبيد الله البكري،  3
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في اتساع المعنى وعمقه، فنداؤه في هذا البيت  المسبوق بأداة النداء )يا(، مما زاد

 للسائل جاء بمثابة جواب لسؤال عُرضَ على الشاعر.

وهنا تبرز قصدية الشاعر في توظيفه المزدوج لأداة النداء على منادى مبهم، فقد 

عمد الشاعر إلى تعيين ذاتيته، وذلك أن العمل الأدبي استجابة لتجربة حياته 

وقراءته، فيكون عمله الأدبي استجابة لهذه القراءة بعد ما يصل إلى إثارته. وبهذا 

عن سابقيه من شعراء عصره، حيث إن  يكون الشاعر قد نزع إلى ملمح أسلوبي

فإنّ كل مؤلف يكون جوابًا  »الدور الذي جاء به المنادى منبثق من وعي الشاعر 

، بعد معرفة الظروف التي 1«عن سؤال، والسؤال الذي على المؤول أن يضعه

 أوجدته وأحاطت بالمبدع.

 شاعرأن الوفي حدود اطلاعي فلم أعثر على هذا النوع من أساليب النداء، كما 

 قائلاً: قصيدته"محمد بن حسين الطبني" في 

            هِّ ـــــــــِّ صْفوَ   يـــــِّ الذِّي ف لِّكُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا المـــهَ ـــأيَُّ 

 جِّ.ـــــــــلَ ـــجْ ـــلَ ــمَ  لِّّ ــــــانَ كُ ــــــــــــسَ ــــانَ لِّ ـــــــي البيََ ـــــــــــــــيعُْطِّ 

           ةً ــــــــــــــــــــــــنَّ ـــــــرِّ حِّ ـــــــــــابِّ ـــــــــــــالمَنَ   وَادُ ــــــــــــــــــزُّ أعَْ ــــــــــَ تهَْت

نْ  زَّ ــــــــــــــــــــــــــــدمَِّ أعََ ــــــــــــــــــــــــــى قَ ــــــــــَ هُ إِّلـــــــــــــــــمِّ

جِّ ـــــــــلَ ــــــأبَْ 
2. 

 وأيضا قوله في مد الخليفة:

لَ            طَا ــــــــــــــــــــيلُْقَ   نْ هَا أَ ـــــــــرِّ لفَْظِّ ـــــــــــوهَ ــــــــــبِّجَ   تْ ـــــــــــــــبَخِّ

 طَاــــــــــــــــسَ ـــــبْ أَ رِّ ــــــــــــــوَاهِّ ـــــــــــنَ الجَ ــــــــــمِّ  هُ ـــــــــــــــا رَأتَْ ـــــلَمَّ 

جُ ـــــــــــــــــالمُتَ     كُ ــــــِّ لــــــــالمَ     اــهَ ـــأيَُّ           دىَ ـــــــــــــــــــــــبِّالْهُ     وَّ

 .3طَاـــــلَّ ــلَامِّ مُسَ ـــــــــــــــــــــقِّ الظَّ ـــــــــــــسَ ــلىَ غَ ـــورًا عَ ـــــــــــــــنُ 

                                                             
 

 الملجلج: الذي يتردد في كلامه ولا يبين.*

 الحنّة: رقة القلب.*

 *أعزّ: سيد شريف أبيض الوجه

 *الأبلج: الواضح

تر: محمد العمري، إفريقيا  نظرية الأدب في القرن العشرين،إلرود إيش، ومجموعة من المؤلفين،  1

 .153الشرق، دط، دت، ص: 

 .61، ص:المقتبس في أخبار بلد الأندلسابن حيان الأندلسي،  2

 .70المصدر نفسه السابق، ص: 3
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ما ،وكان المنادى الملك الذي  وردت بهذه الصيغة مرتين مع الشاعر، وفي كلتيهِّ

مدحه بأوصافٍ عدَّةٍ كما رأينا فصاحة اللسان، والرقة، والسيادة، والصفاء، 

جملة النداء »والمهتدى المنير، حتى إن نوره كان أشد من ظلمة الليل، وفي ضيائه 

لأناء بمختلف مقاصدها وأغراضها إلى تتعدد مظاهرها في نداء الآخر إلى نداء ا

نداء الكائن الحي إلى نداء الكائن المعنوي وهنا تجد البلاغة طريقها إلى جملة 

، فقد تفرعت عنه معانٍ بلاغية 1«النداء التي تخرج إلى معانٍ أخرى يحددها السياق

وكانت )يا( أكثر  ،والندبة ،كالمدح والوصف ولم نشهد له توظيفا كالاستغاثة

وهكذا يكون الخطاب الندائي قد تجاوز بانتهاكه  ،دوات توظيفا دون غيرهاالأ

القدرة الوظيفية له في إنزاله لنداء البعيد منزلة نداء القريب ليحقق بذلك الأغراض 

 .2البلاغية والفكرية

، وظهر كل هذا مع كل من الشعراء: محمد بن حسين الطبني، وابن قاضي ميلة

 وبكر بن حماد التاهرتي.

 ه:ــــة الاستفهام ودلالتـــــــــــــبنيّ  -(03

تتشكل جملة الاستفهام الطلبية من سؤال يطلب من خلاله السائل الكشف عن لبُسٍ 

وذلك  3«وهو في كل هذا ينتظر الجواب من المسؤول »وغموضٍ اتجاه شيء ما 

عبر توظيف الأدوات الاستفهامية حيث إنها تنقسم إلى أسماء وحروف، فمن أسماء 

من ، ما ، ماذا، متى،  أياّن، أنىّ، كيف كم، أين أم، أي(( أما الحروف: ))الاستفهام 

أن  »)) الهمزة، هل(( كما أنه ينقسم إلى استفهام حقيقي، واستفهام مجازي، أي 

عند المعاني الأصلية التي ينتمي إليها أسلوب الاستفهام أدوات الاستفهام لا تتوقف 

الحقيقي الذي يتطلب إجابة محددة، وبهذا يخرج الأسلوب الاستفهامي إلى أسلوب 

، فالسياق وحده يحدد لنا 4«مجازي لا يطابق في دلالته المجازية الدلالة الحقيقة

 في المتلقي، يجعله وللاستفهام أثرٌ بالغٌ »الدلالات المجازية لصيغ الاستفهامية 

، ويستظهر القيم الجمالية والبلاغية، وقد تنوعت هذه 5«ينفعل بما يقرأ ويسمع

                                                             
 

، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، بديع التراكيب في شعر أبي نواسأشرف فوزي جلال،  1

 . 95م ص:2008، 1إسكندرية، ط

-ه1430، 2، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، طاللسانيات وتحليل نصوص، رابح بخوش 2

 .224م،ص:2009

 .168، ص:بديع التراكيب في الشعر أبي نواسأشرف فوزي جلال،  3

)دراسة بلاغية جمالية نقدية(، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  جمالية الخبر والإنشاء،حسين جمعة،  4

 .143: م ص2005، 1دمشق، ط

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ملامح أسلوبية في شعر ابن سهل الأندلسيمحمد بن متوفي،   5

 .162م ص:2011الجزائر، دط، 
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الأدوات الاستفهامية في بعض الأبيات الشعرية عند كل من: بكر بن حماد، وابن 

 قاضي ميلة، وحسين الطبني...وغيرهم.

 :وهما ،ينأما من ناحية التقسيم التركيبي للاستفهام فإنه ينقسم إلى نوع

تركيب الاستفهام التصديقي، والتركيب التصويري، ومن أدوات استفهام التصديق 

وإما  ،حرفٌ واحدٌ هو ))هل((، أما ))الهمزة(( فهي إما أن تكون للتصديق

وذلك حين يوضع المتلقي أمام سؤال »   للتصور، وبقية الأدوات الأخرى للتصور

أو الأساليب  -من ناحية -التقريرية أو الإخبارية لا شك في اختلافه عن الأساليب 

، وتبقى البنى الاستفهامية لها السطو في 1«-ناحية أخرى-التصورية البيانية من 

 إثارة المتلقي، وهي في ذلك تقوي صلة الترابط بين المبدع ومتلقيه.

 بين ما يلي:وفي محاولة إحصائية لبعض نماذج قصائد شعراء الجزائر تُ 

تجاوز تلم  ات الاستفهامية التي وظفها شعراء تلك الفترة قليلة جدا، حيثأن الأدو

                       لها. راتاكرخمسة ت

 جدول لإحصاء أدوات الاستفهام:                                

عدد  الـــــشـــــاعـــــر الأداة المرتبة

 التكرار

عدد  الــــــشـــــاعــــر

 التكرار

 01 شاعر مجهول 03 ابن قاضي ميلة من 01

بكر بن حماد  مــــا 02

 التاهرتي

 01 شاعر مجهول 02

سعيد بن واشكل  متى 03

 التاهرتي

 01 الحسين الطبني 02

بكر بن حماد  مـــاذا  04

 التاهرتي

02 / / 

                                                             
 

ت و لإثبا*التصديق: هو طلب السؤال عن شيء حدث وقوعه أم لا، وتكون الإجابة عليه بكلمة )نعم( ل

ع )أم( مالهمزة  ستعملتهنا مرددّ بين الإثبات والنفي، أما إذا ا)لا( للنفي، كقولنا )انجح زيد؟(، فالمتكلم 

 يعني أن : وهذا)زيد( لأننا ما كالنسيان وقع لفظ ؛فالسؤال هما عن عمرو ،)أنجح زيد أم عمرو؟( كقولنا:

: صة(، ص )دراسة بلاغية جمالية نقدي جمالية الخبر والإنشاء)أم( بمعنى )بل(، ينظر حسين جمعة، 

137 ،138 .  

حكم أن ي *التصور: عرفه الجرجاني بأنه حصول صورة الشيء في العقل، أو هو إدراك الماهية من غير

 .68، ص: التعريفاتعليها بنفي أو إثبات، ينظر الجرجاني، 

 .77م، ص:1999، 1، رؤية في التنظير البلاغي، دار الوفاء المنصورة، طأسلوبية السؤالعيد بلبع،  1
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بكر بن حماد  كيف 05

 التاهرتي

01 / / 

 / / 01 ابن قاضي ميلة الهمزة 06

 :في ظل هذه المقاربة الإحصائية يتبن ما يلي حول الجدول: لاحظات عامةم

شاعر ه الأن أكثر الشعراء توظيفا لأسماء الاستفهام )ما، ماذا، كيف( دون حروف-

 ه(. 3التاهرتي بكر بن حماد )ق

ي ام التستفهيليه في المرتبة الثانية الشاعر: ابن قاضي ميلة، الذي وظف أداة الا-

ا في  جدإلا أن توظيفه لها كان قليلا ؛الحروف )الهمزة( تعد من الحروف وهي أول

 تٍ.مرا بيت واحد له، أي مرة واحدة، في حين أنه وظف اسم الاستفهام )من( ثلاث

جهول منه إلا أ ؛ويأتي في المرتبة الثالثة شاعر من شعراء القرن الثالث الهجري-

م ر التي تترجالهوية، فلم نعثر له على ترجمة في المراجع، ولندرة المصاد

لأولى اتبة للشعراء مجهولي الهوية، وقد اكتفى بأداتين )من، ما( فحازتا على المر

 في توظيف الشاعرين: )قاضي ميلة، وبكر بن حماد التاهرتي(.

ر لشاعلوكانت المرتبة الرابعة من حيث استعمال اسمي الاستفهام )ماذا، كيف( -

 بكر بن حماد التاهرتي.

تي، ستفهام )متى( إلا مع الشاعرين )سعيد واشكل التاهرولم تظهر أداة الا-

ائي والحسين بن الطبني( مع مجيئها في المرتبة الثالثة بحسب الجدول الإحص

 لأدوات الاستفهام.

 : جمالية أسلوب الاستفهام ب: )من( ودلالته:3-1

ن ها عب))من(( من أحرف الاستفهام التي تدل على الذوات العاقلة، حيث يستفسر 

 الجنس البشري، كما ورد هذا السياق في قول الشاعر )ابن قاضي ميلة(:

 َ رَاجٍ ـــــــــــل ِّ        دَّيَّ ـــــــــــــــــتْ يَ ـــــــــــا مَلكََ ــــمَ   ذْلِّ ـــــــفِّي بَ  لهَُ  ذلوَعَا

 فُ ـــــــــــــــــــــــِّ بِّي تعُنَّ ــــــــــــــــانِّي دوُنَ صَحْ ـــــــــــــــرَجَ 

          هُ ــــــــــــــــــــــــــَّ الكََ كُلـــــــــــــتَ مَ ـــــــــــولُ إِّذاَ أفَْنيَْ ــــــــــــــــــــتقَُ 

يكَ ــــــــــــــوَجْ ـــــوأحَْ   1ه؟ُ قلُْتُ: يوُسُفُ ـــــتَ مَنْ يعُْطِّ

                                                             
 

 .160، ص:6، مجلأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات اابن خلكان،  1
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مه لتبذيره أموالهَُ، وتسأله من يعطيك فالشاعر في رده على العاذلة التي جاءت تلو

لمال إذا نفِّدَ مالك وصرتَ بحاجةٍ إليه؟ فالشاعر في عرضه للسؤال على لسان 

اللائمة، حيث أجابها عن سؤالها في تحديده لهوية الشخص الذي يلجأ إليه، وعليه 

ن من خلال الجانب الدلالي الذي يخرج الاستفهام إليه ع »فإن اسم الاستفهام )من( 

، وذلك 1«مقتضى الظاهر، لأن في التجوز انزياحٌ هو جوهر البحث ولبه الأصيل

حين يكشف لنا هذا الاستفهام عن الانزياح الدلالي في محاولة الشاعر لإظهار 

 المدح بشخصية )يوسف( السخية.

فالسمة الأسلوبية التي جسدها هذا الاستفهام جاءت في قالب )حواري( بين الشاعر 

إثارة  »يلة( والعاذلة، وبذلك عمَدتَْ هذه الأداة الاستفهامية إلى )ابن قاضي م

، وكان الرد سريعا مباشرة في البيت 2«السؤال والذي بالضرورة ولد نقاشا وحوارا

. هِّ  نفسِّ

وقد ورد الاستفهام في كلمة )يعُطيكه( وجاء الرد مماثلا لها في كلمة )يوسف(، 

رية وعدم الاستقرار الذي يحدثه التساؤل وربما هذا ما يدل على الحركة والاستمرا

فالعطاء  ،في الشخص السائل، لأن أداة الاستفهام )مَن( دخلت على فعل )يعطيكه(

يظل مستمرا عند من تتوفر فيهم خصلة السخاء والجود وجملة )قلت يوسف( تأكيدٌ 

منه على ذلك الكرم المستمر الذي لا ينقطع، وقد يحمل هذا النوع الاستفهامي دلالة 

لأنه توجه مباشرة بالإجابة على سؤال العاذلة له حتى يثبت  3)الإخبار والتحقيق(

 هذه الحقيقة الحتمية.

 ائلا:ق( 44-43ي نفس القصيدة يكرر الشاعر اسم الاستفهام )من( في البيتين )وف

         قٌ ــــــــطْلَ مُ  دِّ ـــــــــالحَمْ   رَحِّ ـــــي مَسْ ـــِّ ف  دهُُ ـــــــــــوَعْ   نْ ـــــــــوَمَ 

مَّ ـــِّ ادهُُ فـــــــــــــــوَإِّبْعَ   فُ ـــــــــــــــوْقِّ ـــــــــــ مَ مِّ ـــلْ ــةِّ الحِّ ــــــــــي ذِّ

بِّ ـــيضَْ  نْ ـــــوَمَ            نِّي ــــــــــــــثَ ــنْ ــيَ ــفَ  ا رً ـــــــــــــــــهُبْ   داَءَ ـــــــــــالأعَْ   رِّ

يـــصَنَ  .ذِّفُ ـــــــــــــــــــامِّ تقَْ ــــضُ بِّالهَ ــــــــمْ وَالبِّيــــــدهُُ ــــــادِّ

                                                             
 

 .228، ص:اللسانيات وتحليل النصوصرابح بوحوش،  1

، مجلة أمل دنقل( في قصيدة )لا تصالح للجملة الطلبية الدلالات التداوليةينظر: صبيحة حسن طعيس،  2

، ص: 2018أبريل، ، 01، ع:3سياقات، دورية دولية محكمة، قسم اللغة العربية، جامعة الإسكندرية، مج

490. 

 .144، ص: جمالية الخبر والإنشاءحسين جمعة،  3
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واردة ت الالاستفهاميتين، لم يورد الشاعر إجابات عن التساؤلافي هاتين الجملتين 

 فيهما.

لم يأت هذا الاستفهام المكرر للأداة )من( ليؤدي غرضه الحقيقي، حيث إنه لم 

يصرح فيها مباشرة بالمستفهم منه، ولعل قصده من ذلك أن في توظيفه لأداة 

المكانة الرفيعة لممدوحه  الاستفهام المتكررة تكرارا عموديا عبر البيتين أن يبرر

الخليفة )ثقة الدولة( في الإيفاء بوعوده وحلمه، وشجاعته التي تقهر الأعداء، حيث 

كان لها وقعٌ وتأثيرٌ  -والتي سبقت بأسماء الاستفهام-في تعدداه لصفاته الحميدة 

كبيران في إبعاده لهذين البيتين عن السرد والرتابة والكشف عن الدلالات  

استحالة فهم حقيقي لمعنى الكلمة  »التي يوظفها ضمن سياقه، أي إن المجازية 

فهمًا حرفياً، وبالتالي استحالة فهم السؤال فهمًا حرفياً في بعده عن سياقه الذي 

وضع فيه ، أي إنه لا يمكننا أن ننطق جملة أو نفكر في ذلك إلا في غضون سياقٍ 

إجابة المستفسر عنها، فهو كما ، كما أن صفات الممدوح عملت على إظهار 1«ما

أي تبقى غايته من ذلك التأكيد على ما  ؛ذكرنا سابقاً على دراية وعلم وليس بجاهلٍ 

 وظف من صفات في ممدوحه حتى يعُلِّم أعداءه بذلك.

فاللغة عند )بالي( جهاز للكشف  »وبهذا الأسلوب تنكشف لنا شخصية الممدوح 

ن المظهران، بحسب ما للمتكلم من عن مظاهر فكرية وعاطفية، ويتفاوت هذا

، فالشارع 2«استعدادات فطرية ومكتسبة، بحسب وسطه الاجتماعي وحالته النفسية

كشف عن مكنوناته الداخلية وعواطفه الصادقة في عرضه لهذه التساؤلات 

المجازية، والمسوغة في قوالب معيارية )معيار اللغة( في إطار انزياحي أسلوبي 

وهكذا  » كوسيلة من وسائل جذب الانتباه والتأثير في الآخر.في شكله الإبداعي 

ومن شأن  ،نرى أن النص تضافر فيه جملة من الانزياحات ذوات اتجاهات متعددة

ولا  ،هذا كله أن يقوّي فكرة النظر إلى النص بما هو كائن متحرك غير ثابت

غياً عبر أزمتها فلغته تقدم دورًا إعلامياً وبلا 3«التركيب متجمد غريب الشأن معقد

   المتنوعة ووظيفتها المتواصلة والرابطة بين المبدع ونصه ومتلقيه.

 

                                                             
 

، تر: المركز الثقافي في التعريب والترجمة، دار الكتاب الأسلوبية وتحليل النصينظر: فنش ستيوارت، 1

 .416م، ص: 2009-ه1430الحديث، 

ل، دار مجد لاوي للنشر ، قراءة في شعر محمود حسن إسماعيالأسلوبية الشعريةينظر: عشتار داود،  2

 .21م، ص:2007-ه1428 1والتوزيع، عمان، ط

، مجمد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةحمد محمد ويس، أ 3

 .127م، ص:2005-ه1426، 1لبنان ط –بيرت  والتوزيع،
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 ودلالته:(( ما)) Jجمالية أسلوب الاستفهام ب -3-2

" " ما من الأسماء التي يطلب بها الاستفهام عن العقلاء، فإن ((من))إذا كانت 

 ثلاثة أقسام: يطلب بها الاستفهام عن غير العاقل، وهي على

أو  *ما يطلب بها إيضاح الاسم وشرحه، نحو: ما الكَرى؟ فتجيب: إنه النوم1

 النعاس.

وال ني ز*ما يطلب بها بيان حقيقة المسمى، في مثل: ما الحسد؟ فتجيبه: إنه تم2

 نعمة المحسود.

*ما يطلب بها بيان حال الشيء أو صفته في مثل: ما محمد؟ طويل أو 3

المستفهم منه دائما يكون شيئا ماديا يستفهم عن ماهيته ، مما يعني هذا أن 1«قصير؟

قد وظف اسم الاستفهام ))ما(( مرتين  ، "بكر بن حماد"ولربما  أو حاله أو صفته.

فقط في ديوانه، وذلك في غرض الزهد، فالشاعر تبدو حالته النفسية غير مستقرة 

ى فقدان ابنه، كما يشوبها القلق والحيرة، وتولد هذا الشعور بسبب حزنه الشديد عل

))ما(( الاستفهامية مرتبط ـ:ذكرنا ذلك في أبيات سابقة، حيث إنَّ في توظيفه ل

بحيرته، إذ يقول في هذين البيتين في شكل تساؤل يوضحه عن الذين يظنون أن 

 الحياة دائمة:

ق ادُ ــــــــــــال :لَقاَلوُا  ونَ ـــــــــــــــُ لوَْ ينَْطِّ            مُ ــــــــــــــــــكُ ــــــــيْحَ وَ  زَّ

ي لَّ ـــحَ  حِّ  ونَا؟ـــــــــــــــــــمُقِّيْمُ و الــــــــــــــرْجُ ـــــــــــا يَ ــــــــلُ فمََ ـــــــالرَّ

بَ ــــــفَخَ  ا ـــــَ ـــــــــبِّالدُّنْي  فَ ـــــــــــأجَْحَ  وْتُ ــــــــــــــــالمَ             ا ــــهَ ــرَّ

 ــــوْمٍ لَا ـــــــــــــــقَ  ـــــــلُ ـــــــــــفِّعْـ  اــــــــــــنَــــــــعْلُ ــوَفِّ 

 ونَاـــــــــــــوتُ ـــــــــيَمُـــــ

           مْ ــــــكُ لَ   اءُ ــــــــــالبكَُ  قَّ ـــحُ  دْ ـوا فقََ ـــــــــــــــــفاَلآنَ اِّبْكُ 

 اــــونَـــــــــــكُ اـــــبَ    اللهِّ   رْشِّ ـــــــــــــــــــعَ ـــلِّ    ونَ ــــــــــلُ ـــــامِّ ـــفاَلحَ 

 وْ ــــلَ           ا ــــــهَ ـــعَ ـِّّ مُجَم ا ــــــــــــــيَ ـــــدَّنْ ـــال عُ ـــــــــَ تنَْف  ىــــسَ ــعَ  اذاَ ــــــمَ 

 اــــــــــارُونَــــــــزَ قَ ــــــــــــــــنْ ـــــا كَ ـــهَ ـــيــــِّ عَ فـــــــــــجَمَّ  انَ ـــــــكَ 

                                                             
 

، -الأردن–المناهج للنشر والتوزيع، عمان  ، دارالبلاغة العربية المفهوم والتطبيقحميد آدام ثويني،  1

 .125م ص:2007-ه1427، 1ط
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ا مكل  إن الحقيقة التي يؤكد عليها الشاعر على لسان الأموات، أن الموت يهدم

ن عدل ع بياتنبنيهِّ في هذه الدنيا من عمران وجمع الأموال، فالاستفهام في هذه الأ

ون هؤلاء البشر الذين يقرمعناه الأصلي إلى معنى التعجب والاستغرابِّ من 

أنهم  إلا ويعلمون أن دوام الحياة من المحال فلا ينفع بعد الموت مالٌ ولا بنون

 يعيشون وكأنهم خالدون فيها.

 ،لفاء(الاستفهامية ربطها الشاعر بحرف )ا ((ما))فالملاحظ في البيت الأول أن 

 أن شاعر أرادوهو حرف عطف يفيد الربط بين الجمل: وهذا ربما يدل على أن ال

احد ره ويبرز علاقة الترابط بين كل من الأحياء والأموات، فكل من الطرفين مصي

ى أن ن علهو الزوال، والرابط الثاني ربما العمل الصالح الذي يجمع بين الفريقي

حياء ت والأ، فثوابه يصل الأموا"العمل الصالح"اعتبار العلاقة التي تجمع بينهما 

نْزَ يهَا كَ عَ فِّ لوَْ كَانَ جَمَّ " :ل أهمية بعد الموت لذلك قالفي الدنيا، وليس للما

نافس ذا التهلِّمَ ونهايته المأساوية، ف ( وكلنا نعرف قصة )كنز قارونا "قَـــــارُوناَ

فل عن الغا المميز في أسلوبه من خلال تساؤله عن الإنسان على الدنيا وملذاّتها؟!

طوعة أعاد الشاعر هذا التساؤل في مقحقيقة الموت التي لا يجهلها أحد، فقد 

ل ي مثشعرية أخرى تحمل المعاني نفسَها، وذلك في خطابه الموجه للغافل، والذ

 محور هذه الأداة.

مُ ـــــــــيهَْ   وْتُ ــــــــــــــــالمَ             ذخٍَ ــــــــــــــــي بَ ــــِّ ف هِّ ــــــيــِّ ا نبَْنـــمَ  دِّ

؟ــــــــــــــــــحَمَّ   نَ ـــــبْ   رَ ــــــــا بكَْ ــــيَ  ظَارُكَ ــــــــــــــانْتِّ  ا ــــمَ ـــفَ   ادِّ

  .فلينإلا أنه في هذا البيت حدد الشاعر هويته، فهو يرى نفسه من هؤلاء الغا

 ها:ـــى(( ودلالت))متَّ  ـ  ام بــــوب الاستفهلــــــــــــة أســــــجماليّ  -3-3

، تقبلاً أو مس وتعيين الزمن ماضياً من أسماء الاستفهام الظرفية الدالة على الزمان 

امي ــــفهف هذا الاسم الاستــــكقولك: )متى سافر أحمد؟( )ومتى تعود؟(، فقد وظ

  د بن واشكلـــالشاعر: ))سعي

 التاهرتي(( في علته التي مات منها بتنس قائلاً: 

         ا ـــــــهَ ــــــلَ ــــــــاهِّ ــــــــجَـــــــــ ا ـــــَ بِّه مْ ــــــــــــــمُ ـــــــــــتلْ   فَمَتىَ

  لَ ــــــــبْ ــــــقَ   اـــهَ ـــأرَْضِّ   نْ ــــــــــــعَ   لْ ـــــــــــــــِّ رْتحَـــــــــــــيَ 

 سْ ــــــــــــــــلَ ـــــالغَ 
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         هِّ ـــــــــــبِّ  تْ ــــصَّ ا خُ ــــحِّ مَ ـــــــــْ بنْ قُ ــــــا مِّ ــــاؤُهَ ــــــــــــــــمَ 

ٍ ـــــــــــــــــــــسُ بحَْ ـــــــــــــــــنَج يّ ابٍ رَ ــــــــــــــــــتُ   ىـــلَ ـــعَ   رِّ

 سْ ـــــــــــــــــــــــــــــــنَجِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــلادَاً  نْ ــــــــــــــــَ لْعـــــتَ  تىَ ـــفَمَ  ةً ــــــــــــــــمَــ بّـِ           ـــرَّ

  ــــا ــــــــــدوَْمًــ   ةَ ـــــــــــــنَــــــــــــــاللَّعْ   لِّ ــــــــــــــــعَ ــــاجْ ــــــــفَ 

 .1سْ ــــــــــــنَــــــــَ لِّت

في غرض هجاء بلدة تنس وأهلها، تكررت "متى" مرتين في شكلٍ أفقي وعمودي 

فمن المعلوم  ،ة للقارئوهذا التكرار قصدي من الشاعر والذي أدى وظيفته التبليغيّ 

أن حرف الفاء يؤدي وظيفة الربط، وهذه السمة الأسلوبية مرت بنا مع اسم آخر 

قد دلت على  »من أسماء الاستفهام، وشاعر آخر من شعراء الجزائر الوسيطة، 

التي وجهها الشاعر  2«النص، والخبر بعده هدف من أهداف الرسالةتماسك معجم 

إذ ميزة ميزت أسلوب  ؛للمتلقي في دعوته لزوال الجهلاء في انزياح استفهامي

الشاعر في إثارة قارئه وإقناعه بما تصبوا إليه مشاعره، وهي واضحة من خلال 

م لازمت الفعل بعدها لزوم الاستفهام في أوله )للفاء( الرابطة وبعد اسم الاستفها

مباشرة، وهذه محاولته للربط بين البيتين الاستفهاميين، كما أنه لازم في كلا البيتين 

 الدعوة، وطلب الرحيل و دوام اللعنة على هذه البلدة.

فشعوره بالانزعاج وعدم الراحة يتناسب مع أدوات الاستفهام التي وظفها، فمن 

للسؤال عن الوقت، فقيل ذلك على سبيل »سمات الاستفهام )بمتى( أنها تستعمل 

، كما أشار البعض إلى 4﴾االلِّّاانَصرْاُامَتَى ا ﴿:          في قوله تعالى، 3«الدعاء

فالشاعر في هذين البيتين  5«على الاستبطاء لهذا النصر»أنَّ )متى( جاءت للدلالة 

واللعنة لهذا استفهم بهذا الاسم الزماني من شدة  ،شعر بالاستبطاء لحلول الجهل

الابتلاء الذي حل به في تنس ومرضه، وقد ساعد على ذلك المقصد حينما وظف 

أي في ظلمة آخر الليل، فالشاعر لم يعد قادرًا على تحمل هذه  ؛لفظة )قبل الغلس(
                                                             

 

أبو  عبد الله البكري، المسالك والممالك الجزء الخاص ببلاد المغرب، دراسة وتحقيق: زينب الهكاري،  1

  155م، ص:  2010، د ط،   vrafrti netmarocتقديم: أحمد عزاوي، مطبعة 
 

  حسين جمعة، جمالية الخبر و الإنشاء، ص: 141 2  

، دراسة وتحقيق: عادل بحر المحيطالفسير تمحمد بن يوسف الشهيد المعروف بأبي حيان الأندلسي،  

م، 1993 –ه  1413، 1لبنان، ط –أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ص: 149  3 
  214البقرة، الآية:  4
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يدلان على  تلعن( –المعاناة التي باتت تنغص عليه حياته، كما أن الفعلين )تلمَمُ 

أن الأصل في »وكما هو معلوم ا، هبسوء الحالة النفسية التي كان شاعرنا يشعر 

، والجملة الاستفهامية الفعلية 1«الاستفهام لا يتم إلا بالفعل، أي لا يليه إلا الفعل

تسهم في استمرارية الفعل وقد استمرت معاناة شاعرنا مما اضطره إلى لسؤال عن 

 بالدعاء.زوال هذه الشّدة ولو 

بيات الأ وعلى هذا الأساس نلمح في هذا السياق وجود علاقة ترابط بين أجزاء هذه

ي وبين عواطف المتكلم حين يحاول إفهام المتلقي ودمجه ف ،)مكونات النص(

 عالمه الخاص، وكل هذا لم يأتِّ 

محمد : ))مباشرًا بل حاول الشاعر أن يجعل موقعه مضمرًا إذ يقول في هذا السياق

 حسين الطبني(( بن

             هُ ــــــــــــنُ ـــظَعْ    وْقٌ ـــــــــــوَشَ   هُ ــــــــــــــامَتُ ـــــــــإِّقَ  وْقٌ ــــــــــــــشَ 

جِّ ـــــــــــــــــــفَ ـــــَ المُت  ةَ ــــــــــرْجَ ــــــــــفُ   ىـــــــــرْجَّ ـــــــــــــــيُ   تىَـــفَمَ  رِّّ
2 

وما يميز هذا البيت الاستفهامي ورود الأداة لإبراز مدى شوق وحنين اللقاء 

فالمجاز الاستفهامي ناتج  ،3«فدلالة الاستفهام قابلة لتغذي أي سياق كان»بالخليفة، 

عن استبطاء قدوم الفرج وذلك مرهون بقدوم ولقاء الخليفة، فالإقامة والسفر إليه 

ور بالاستبطاء لهذا الاسم الاستفهامي لم يأتِّ في مُكلَّلانِّ بالشوق الذي يولد الشع

صدارة البيت كما عهدناه مع الأسماء الأخرى، ولعل هذا ما هدف إليه الشاعر في 

محاولة جذب الانتباه مرة ثانية بعدما أثار السامعين فكأنه بتوظيف )متى( في 

 صدارة عجز البيت إشارة تنبيهية لشيء منتظر.

عن موعد قدوم الفرج إنما يسأل عن موعد لقاء الخليفة به  ففي الحقيقة هو لا يسأل

شوق اللقاء -الذي يعقبه فرج -،وبهذا اللقاء ينكشف الهم عليه، وربما قصد بالهم 

والإقامة بين يديه، وذلك أن )متى( اسم ظرف تقدم على مدخوله، وقد تعدد معناه 

محاولة عقد »ر في الوظيفي فاستعمل أداة الاستفهام، وبهذه القصدية من الشاع

الصلة بين العواطف والحجاج، وجعل منها إن أحسن المخاطب توظيف التمكين 

                                                             
 

، دراسة نحوية تداولية، المؤسسة العربية الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالةينظر: خالد ميلاد،  1

    113م، ص: 2001 –ه  1421، 1للتوزيع، تونس، ط

لمقتبس اندلسي، ان الأالظّغن: الرحيل والسفر، الفرُحة: الشّق بين الشيئين، أو انكشاف الهّم. ينظر: ابن حي

 .60، ص:الأندلس في أخبار بلد
 .60، ص: المقتبس في أخبار بلد الأندلسأبو مروان حيان الأندلسي،  2
 .354، ص: خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي، 3
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، حيث يقول الدكتور )العزاوي( :إن من أقوى وأشد 1«من التأثير في المخاطبين

الخطابات الحجاجية الحجاج الانفعالي في تأثيره على المتلقي، فمن شروط انكشاف 

ذا ما دلت على )متى( الظرفية، والتي حملت في معناها الهم اللقاء الجامع، وربما ه

 الفخر.

 ها:ـــ))ماذا(( ودلالت ـ  هام بـــوب الاستفــة أسلـــــــــــجماليّ  -3-4

تين ت مرجاء ترددها قليلا جدا وذلك في ديوان بكر بن حماد التاهرتي، حيث ورد 

ليه فقط، وربما هو الشاعر الوحيد الذي وظف هذه الاسم في حدود ما اطلعت ع

 وقد تكون في أبيات أخرى عند شعراء جزائريين.

)فماذا( أيضا يستفهم بها عن غير العاقل مثلها مثل )ما( الاستفهامية، وقد اختلف 

في كونها اسمًا مركبا من )ما( الاستفهامية و)ذا( الموصولة أو اسم إشارة، فمن 

اعتبر )ماذا( استفهامًا على التركيب نحو: )لماذا »النحويين )ابن هشام( الذي 

ها استفهامية وفق السياق الذي ترد فيه وربما يمكن ترجيحها إلى أن2«جئتَ؟(

وتحمل في دلالته السؤال سواءً أوردت مع الأفعال والأسماء أم الحروف، إلا أن 

الشاعر )بكر بن حماد التاهرتي( لم يوظفها في أبيات ديوانه إلا مع الأفعال فجاءت 

هذا مع الفعل المضارع )يدبر( حيث يتوجه الشاعر إلى الله سبحانه وتعالى، وفي 

السياق نجد انزياح الاستفهام عن معناه الحقيقي والذي تدل عليه القرائن وهي: 

 )التدبير، سبحانه، أرضه، سمائه( في قول )بكر بن حماد(:

هِّ ــــــــــــــــــــأمَْ   يــــــــِّ ف ا ـــــــــــــنَـــّ رَبُ  رُ ــــــــــــدبَِّّ ـــــيُ  اذاَ ـــــــــــمَ               رِّ

 3هِّ ـــــــــــــــــــــائِّ ـــــــــــــوَسَمَ  هِّ ـــــــــــــأرَْضِّ   يــــــِّ ف  هُ ــــــــــــانَــــــسُبْحَ 

وقد حملت هذه القرائن في طياتها دلالات التعظيم والتعجب من قدرة الخالق على 

فهامي ) ماذا( في تدبيره لما في الكون ) أرضًا و سماءً(، وقد أسهم الاسم الاست

تزويد المتلقي بطاقة إيحائية، فكل من السائل والمخاطب لا يجهلان الإجابة، إنما 

يصب في تفكيره إلى الحقيقة الأكيدة وهي الإعجاز الرباّني في تدبره أمره وحده، 

وهذا الأمر التعجبي الصادر من الشاعر أمر لا شك فيه، فهو يدعو إلى العظمة 

الاستفهام بوجودها السطحي في النص توجه دلالة عميقة في  حيث أداة»والتعجب 

                                                             
 

)مقال(، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني  منزلة العواطف في نظريات الحجاج،ينظر: حاتم عبيد،  1

 )بتصرف(. 240م، ص 2011ديسمبر،  -، اكتوبر2، ع:40للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج
، تح: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، 1، جالأعاريب  عن كتبمغنى اللبيب ابن هشام الأنصاري،  2

 .332، ص: 1964، 1مراجعة، سعيد الأفغاني، درا الفكر، دمشق، ط
 .130، ص: الأزهار الرياضيةالباروني النفوسي،  3
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لوصول بنية  1«طرح بنية الشك من خلال التساؤل المسلط على الفعل مباشرة

 أعمق وأدق وهي بنية الإثبات وإقناع المتلقي.

 ه: ـــــــــــــ))كيف(( ودلالتــــة أسلوب الاستفهام بـــــــجماليّ  -3-5

، وقد تكون في 2«وضعت لطلب تعيين الحال»" كيف" من أسماء الاستفهام التي 

أسماء صريحة يخبر بها كقولنا: )كيف أنت؟(، أو فصله كقولنا )كيف جاء »

ففي المثالين معناهما على أي حال أنت، أو الحال الذي جاء به يزيد، فهو  3«يزيد؟(

 استفهام حقيقي في المثاليين.

جد له لم أكر بن حماد( هذا الاسم الاستفهامي إلا مرة واحدة، ووربما لم يوظف )ب

ية من فهامأثرا عند الشعراء الجزائريين الآخرين الذين وظفوا بعض الأدوات الاست

 حروف أو أسماء. يقول بكر بن حماد مستفهما قائلا:

عَ   نْ ـــــعَ   ةَ ـــــــــــــزَوَاغَ   لْ ـــــائِّ ـــــــــسَ            هِّ ـــــــوفِّ ـــــــــــُ يسُ   نِّ اــــــــــــطِّ

مَـــــــــاحِّ  ضِّ ــــــــــــعَ ــــال  يــــِّ ف  هِّ ـــــورِّ  لِّ ـــــلِّّ ــــــــهَ ـــــــــــتَ المُ   ارِّ

يَ  يمَ ــــــــــــداَسَ حَ   فَ ـــــــكَيْ  زَةَ ــــــــــــــنفَْ  ارَ ــــــــــــــوَدِّ          ا ــــــــهَ ـــــــــرِّ

لِّ ــــــــــذُّبُّ ـــــال  جِّ ـــــيــــالوَشِّ   يــِّ ف رُغُ ـــــــــــــــْ تمَ  لُ ــــْ يـــَ وَالخ
4 

م مقا في خطاب تساؤلي يوجهه )بكر بن حماد( إلى قبيلتي )زواغة( و )نفزة( في

استفهامي مجازي البلاغة في عرضه ضمن قالب مدحي للخليفة )أبي العيش 

صاحب جراوة وتلمسان، في وصف لمشهد الخليفة وهو يقود  عيسى بن إدريس(

كيف ومعركته على أرض )نفزة( والحال التي آلت إليها هذه القبيلة وحريمها، 

مه داسها بخيله، وأن خيل عدوه تمرغ في الأرض ووحلها بعد ما أصابتها سها

 ورماحه.

                                                             
 

، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، قراءة أخرى، البلاغة العربيةينظر: محمد عبد المطلب، 1

 .285القاهرة، دط، دت، ص: 
 .125، ص: المفهوم والتطبيق، البلاغة العربيةينظر: حميد آدم ثويني،  2
 .141، ص:سين جمعة، جمالية الخبر والإنشاءحينظر:  3
. ابن عذاري، 36، ص:الأزهار الرياضية، الباروني، 257، ص: المسالك والممالكينظر: البكري،  4

 .74، ص :الذر الوقاد. 200، ص: البيان المغرب

 ثم انتقلت إلى تلمسان.جراوة *زواغة: اسم قبيلة بربرية تسكن في مدينة 

 في الديوان الذر الوقادة )فِّعال(.*طغان: هذه اللفظة 

 بربرية مغربية استوطنت ناحية تلمسان.اسم قبائل *نفزة: 

 *الوشيج: الرماح الدقيقة.
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ه، ة ممدوحفالشاعر لم يكتفِّ باسم الاستفهام )كيف( ليبرهن للقارئ عن شجاع

ن ار عفنجده استهل أبياته بفعل أمري، يطلب فيه من أهل قبيلة )زواغة( الإخب

 بطشه وقوة سيفه.

الانحرافات( التي طبعت النسيج الكتابي الأدبي للبيتن وهي التي تعكس )»فإن هذه 

هذه ) المؤشرات الدالة( وحزمتها الأسلوبية، وهناك تنكشف مجالات كل من 

ومن  1«ية آثار كل منهما في )تحرير المتلقي( من آلية المألوفالبلاغة، والأسلوب

هنا فالقيمتان الأسلوبية والبلاغية، ساهمتا في نقل هذه الصورةـ، أي صورة الخليفة 

وكأنه بطل خارق في نظر شاعره والذي ساعده في رسم هذه الصورة و قوتها 

و الوحيد هنا يمتلك الاستفهام المجازي، فهو هنا يتساءل ولا يطلبُ الجواب، فه

الإجابة والمخاطب جاهلٌ، أو ربما عالم بهذه الإجابة، فالمتلقي الأول في هذا 

الخطاب الإقناعي ربما )الخليفة(  إذا فرضنا أن هذه الصفات التي أوردها في 

 هذين البيتين حقيقية، غير مفتلعة، أو مشكوك فيها.

 بنية النهي ودلالته:-4

طلب الكف عن الفعل على وجه »ية الطلبية، التي يتم فيها من بين الأساليب الإنشائ

، وذلك 2«النهي المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب والإلزام لأن ؛الاستعلاء

باستخدام صيغة الفعل المضارع المجزوم والمقترن باللام الناهية الجازمة، وقد 

ين رئيسيتين هما: وتوزع على وظيفت»يخرج عن معناه الحقيقي إلى معانٍ مجازية 

والتمني  ،والالتماس ،الأولى: للدعاءفوالوظيفة الطلبية،  ،الوظيفة الانفعالية

، كما أن هذا النوع 3«والثانية: تنتج النصح والإرشاد والتوبيخ والإهانة والتعجيز

فإنه يحمل إثارة خاصة » ؛من الأساليب الإنشائية التي تستعمل في الجمل الخبرية

اللغوي المغاير فالدلالة تنبثق من زاوية الرؤية البعيدة المقترنة وما بالاستعمال 

النهي في غير طلب الكف » وقد يستعمل 4«تنتهي إليه من وظائف وغايات

، كقول الأم لولدها الذي لا يمتثل لأوامرها )لا تمتثل لأمري( في 5«كالتهديد مثلا

 نبرة تهديدية للعقاب.

                                                             
 

 .48ص: النظرية والتطبيق، النص والأسلوبية بينعدنان بن ذريل،  1
 .90، ص:شرح التخليص في علوم البلاغةبهاء الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني،  2
 .394، ص:المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدريإبراهيم جابر علي،  3
 .65، ص:جمالية الخبر والإنشاءحسن جمعة،  4
، تح: عاشق حسين، درا الفوائد الغياثية في علوم البلاغةه(، 680-756ينظر: عز الدين الإيجي ) 5

 .79م، ص:1991-ه1412، 1القاهرة، ط ،ريــــاب المصـــتــالك
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علم ها البن عبد الوهاب( في قصيدته التي يمجد فييبدو أن الشاعر )الإمام أفلح 

يب ( بيتا، حيث جاءت مرادفاتها ممزوجة بأسال87وطالبه، والتي نظمها في )

غة إنشائية كالأمر والنهي والنفي، وقد وردت في جلها مجازية أحادية الصي

 غرضها البلاغي النصح والإرشاد.

( وهابلإمام )أفلح بن عبد الفنماذج كثيرة قد وردت في هذا الساق في قصيدة ا

 قائلا فيها:

          ــــــــاَ   ــــــــبــــــــلَ ـــطَ  هُ ــــــلَ  أمَْ ــــــــــــــــــوَلاَ تسَْ  هِّ ـــــــْ عَليَ  وَدمُْ 

رَاسَ   زَمْ ـــــــــــــــــوَالْ  اــــــــــــــــــــسِّ    تهَُ ـــــــــــدِّ  ارًاــــــــــــوأجه  رَّ

حْ ـــعً ـــــــــامِّ ـــنْ جَ ــــوَلَا تكَُ  نُ ـــــــــفِّ تخَْ ـــــــــا لِّلْصُّ              ا ـــــهَ ــــــزِّ

 1ارُ ــــــــــــــــأوَْقَ  ارِّ ـــــــالأسَْفَ ــبِّ   تَ ــيـــوَابِّ ـــــــالتَّ  لَأِّ ـــــــــــتمَْ 

وقد  والجمع والتخزين للعلم،حيث تبرز صيغة النهي في طلب الكف عن السؤال، 

لقائم ايبي لازم فعل الأمر صيغة النهي أي إنه في هذه القصيدة وظف التكرار الترك

نهما متخذ على أسلوب الأمر والنهي توظيفا مكثفا، وجعل منهما أنظمة وأنساقا، وا

عالم اء وعنصرا إيقاعيا قويا في تصوير الحياة المتضادة بين عالم العلم والعلم

 ي.النفول والجهلاء، كل هذا جسده في تكرار تركيبي تظافرت فيه صيغ الأمر الجه

( مرة، بينما 11( مرة أما النفي قد وصل )15فنجد أن توظيفه للنهي قد بلغ تواتره )

( مرة إذ إنه 47الأمر وصل تكراره في هذه القصيدة إلى أعلى نسبة فقدرت ب )

رد في بعض أبيات القصيدة ملازمًا فاق كلا من صيغتي النفي والنهي، حيث إنه و

يختلفان في كون أن  »إما النفي أو النهي، على الرغم من أن كلا من النهي والأمر 

كل أمر: لابد فيه من إرادة مأمورة، والنهي لابد فيه من كراهية منهية، أي الأمر 

وربما يخرج النهي عن معناه الأصلي  ،2«دال على الطلب، والنهي دال عن المنع

ينزاح من مجرد طلب الكف إلى العرض، أو معنى التحذير، من الافتنان والغرور ف

 والرياء. وقد نهاه عن الخداع والفتنة، وذلك في قوله: لطالب العلم والعالم.

عْ ــــــتخَُ  لَا ـــــــــفَ  يـــــتبُْ  ا ــمَ ــيـــفِّ  ادِّ   ذرَْ ـــــاحْ وَ           ا ــــَ نـــقَ ــالِّ ـــــخَ   هِّ ـــــدِّ

 ارَا.رَّ ـــــــــــــــفَ   لِّ ــــــالفِّعْ  حِّ ــــــــقبَِّي نْ ــــــــعَ  نْ ــــــــوَكُ 
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فْ دمُُ ـــــرْ لِّلْتُّقَ ــــرْ وَسِّ ـــــــــــــوَاجْهَ    اللهُ وَ         وعَ دمٍَ ــــــــــــــى وَاذْرِّ

 ارَاــــــــــمَ ـــــــضْ إِّ    هِّ ـــــــــــــــــــــيـــفِّ ــــتخُْ    اـــمَ   مُ ـــلَ ــــــــعْ ــــيَ 

كُ يَعْ ــــــــــــــــمَ           لَا ــــــدوُرُ فَ ـــــــي الصُّ ــــا تخُْفِّ ــــَ مُ مـــلَ ــــــــــلاَّ

  1دَّارَاــــــــــــــغَ   تَ ـــــْ نــــكُ   اــــمَ ــْ هــمَ   لِّكَ ـــــعْ ـــبِّفِّ   نْ ـــــِّ تــفْ ــَ ت

 علمه لافه لفقد عبرت هذه الأبيات عن صورة العالم أو طالب العلم السلبية في توظي

ن للناس فقط من أجل مصالح شخصية، فإن الله وحده يعلم ما تخفي الصدور م

 نيات.

 حدة هية واوربما يعود مبدأ اختيار الشاعر لهذا الملمح الأسلوبي في تكراره لفكر

ف إلى طلاب العلم، ودعوة منه لتنجب الرذائل من أوصاحصيلة نصائح مقدمة 

دف هي هنا ن الأسلوب الوظيفيأفك ؛التي عرضها الشاعر في صيغتي الأمر والكف

 هذه المرسل إلى تحقيق مهمة محددة أو أداء رسالة معينة باستعمالمن ورائه 

التي  حيث تشير هذه الوسائل اللغوية والبلاغيةبه،  خاصةاللغوية الوسائل ال

 تلفةاعتمدها الشاعر في قصيدته إلى كونه كان عالما متضلعا بأمور وعلوم مخ

م لمعلكالدين والتنجيم والأدب وأن هذه القصيدة نتاج لخبراته فهو في مقام ا

  والمرشد والمصلح.

 ويقول الشاعر ابن قاضي في غزليته:

لىَ ـــعَ             ى تً ـــــــــــفَ  هُ ـــــــــأنََّ  ا ـــمَ ــرْكُ ــــأخُْبِّ    ألَمَْ  ي ــــشِّ ــــبِّعيَْ 

هِّ ـــــــــبُ  فُ ـــــــــــــفَ ــــــــــــالمُ  لَامِّ ــــــــــالكَ   ظُ ــــــلفَْ  رْدِّ  وَّ

 ولَا: ــــــــــوَقُ          هِّ ـــــــدَ نطُْقِّ ـــا كَيْ ـــمَ ـــعْتُ ــطَ ـــا اسْتَ ــــــا مَ ــــَ نـــَ أمْـــلَا تَ ــــفَ 

يـــــــَ سَت  .2فُ ــــــــــــأعَْيَ   ومَ ـــــــالي ا ـــــنَ ـــــأيَُّ   دْرِّ

ربط الشاعر صيغة النفي بصيغة الاستفهام، حيث يتساءل الشاعر في صيغة 

مجازية، فهو يتحاور مع الجزم والنفي، حيث انزاح الاستفهام ليدل على معنى 

طق بالكلام الرقيق والأبيض كبياض التقرير، فالشعر هنا يخبرنا بأنه فتى ين

أسنانه، وكأنه يتغزل بنفسه لا بفتاته، كما أن الاستفهام التقريري عمد فيه الشاعر 

إلى إقرار تلك الحقيقة عبر توظيفه لصيغة النهي في البيت الثاني في النهي عن 

يومٌ الائتمان لكل ما يقول، وبالإضافة إلى حقيقة ثانية أقر بها لفتاته أنه سيأتي 
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عليها ويظهر لكلامها من هو أعيف من الآخر، فالنهي هنا خرجَ إلى التحذير من 

عاقبة غرورها وعدم تسهيل وتعزيز طريق التواصل بينهما، فربما في يوم يمل 

فالنبرة الخطابية التي »الشاعر من هذه الحياة التي عبرت مقصدية الشاعر عليها 

 1«تلك التي ذابت فترة في ذات المحبوبةارتكز عليها هي الإعلاء من شأن الذات 

إلا أن الشاعر هو من يمتلك زمام الأمور هنا ، حيث إن لسانه الذي أوقع العشاق 

 في قفصه هو في حد ذاته سلاحه الذي يكيد به.

 الطلبية:غير  الجملة الإنشائيةب ( 

الإنشائية وظف شعراء الجزائر في القرنيين الثالث والرابع الهجريين الأساليب 

الطلبية بنسبة مرتفعة على غرار الجمل الإنشائية غير الطلبية، والتي تبدو نادرة 

عند بعض الشعراء الجزائريين، و ربما انحصرت في بعض الأساليب كالتعجب، 

لا تستدعي »، فهي وغير ذلك والقسم، وأسلوبي المدح والذم، وأفعال المقاربة

«مطلوبا، غير حاصل وقت الطلب
سميت بغير الطلبية على عكس الطلبية  لذلك 2

التي دائما تستدعي مطلوبا. كما أن الأساليب الإنشائية غير الطلبية فإن الباحثين 

من البلاغيين لا يرون لها أهمية كبيرة لأنها عند البعض منهم مجرد أخبار نقلت 

 إلى الإنشاء على نحو قولك:

عن طريق أسلوب إنشائي غير طلبي  3بئس الصديق زيد فكأنك نقلت لنا خبر زيد

 في أسلوب الذمّ )بئس(.

 ه(:ـــأفعل ب -ا أفعلهـــب )مـــوب التعجــــأسل -1

غير أن  التعجب من الأساليب الإنشائية غير الطلبية بنوعيه القياسي والسماعي،

ه، ين بالتعجب السماعي لم يحظَ بما حظي به التعجب القياسي من اهتمام الدارس

ي: ا له الشروط التي صح أن يصاغ منها التعجب القياسي وهي كالآتحيث وضعو

منه  لوصفاوت  وألا يكون اـــ)فعل ثلاثي، تام، مثبت، مبني للمعلوم، قابل للتف

 على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، )كأصفر، صفراء(، تام التصرف، في زمن

 .الماضي(
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الث ن خلال القرنين الثورد أسلوب التعجب القياسي في بعض أشعار الجزائريي

ام الإموالرابع الهجريين، وكان منه ما جاء على وزن )أفعل به( كقول الشاعر )

 أفلح بن عبد الوهاب(:

يَ  لْ ــــــوَصِّ  مَ ــــــال  ولَ ـــــــــطُ  مْ ـــهُ ــارَتَ ـــزِّ             دْ ـــِّ ــــجتَ   انِّ ــــزَّ

مْ ـــــــــــــــأكَْ فـَـ  لاً ــــــــفضَْ  ا  مِّ ـــــــلْ ــالعِّ   لِّ ــــــــــأهَْ ــبِّ   رِّ  رَا.زُوَّ

ة واصلميبرز التعجب في قوله )أكرم بأهل( في فضل زيارة العلماء وتوكيده على 

 :الزيارة للتزود بالعلم وفضله، ومعاملتهم باللطف وكسب جيرتهم في قوله

            سٌ ــِّ بتـــــمُ مُقـــــلْ ــهُ العِّ ــــــــتَ منــــــنْ أنَْ ــــــفْ بِّمَ ــــــــــــــوالَْطُ 

 ارَاـــــــــــــــــــــجَ وْ ـــــولَ    اـــــــــــقً ـــِّ فـــــــمُشْ   هِّ ـــــــــــبِّ  نْ ـــــــــــوَكُ 

 ويقول أيضا في نفس القصيدة:

نْ  مُ ـــلْ ـــالعِّ              رَفاًـــــــــــــــــــــهِّ شَ ـــبِّ  مْ رِّ ـــــــــــــهِّ أكَْ ــــــــــاسْمِّ  دَ ـــــعِّ

لْمَ   ارَاــــــــــــــــــمَ ـــمِّ أطَْ ـــــــلْ ـعِّ ـــبِّال  يــــــــسِّ ـــــيكَْتَ  رْءِّ إِّذْ ــــــــــــلِّ

          بٍ ــــــــــــــنْ رُتَ ـــمِّ مِّ ــــلْ ـــورِّ العِّ ـــــرُ نُ ــــــــــــتىَ غَيْ ـــــــــــَ ا لِّلْفـــــمَ 

نـــْ هــــــوَالجَ   .1ارَاــــــــــــــــــــعَ   مُ ـــــــــــــــهِّ أعَْظَ ــــــــــــــــاسْمِّ  دَ ـــــْ لُ عِّ

، يه( كما هو واضح في البيتين فأسلوب التعجب في الفعلين )أكرم به( و )أعظم

م العل حيث جعل الأول في إضفاء سمة الشرف للعلم في صدر بيته إذ أن طالب

 مجرديكتسي ثوب الستر والشرف، بينما في عجز البيت الثاني تعجب من الجهل ب

 ذكر اسمه إذ ينالون العار به.

كما جاء  فالتعجب على وزن )أفعل به( جاء لتعظيم العلم والرفع من مكانة طالبه،

من  الحطفي البيت الثاني متقاطعا مع البيت الأول، في غرض التنفير من الجهل و

  نة الجهلاء وقدرهم.مكا

 فـــــــــــــعـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــه 

 )أ(  العلم                   الجهل  )ب(                       

 الإكرام به                الإعظام منه                          
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 الشرف                    العار                          

الترغيب )أ( في عناصر الفريق الأول، بينما اعتمد في عناصر الفريق الثاني )ب( 

أسلوب الترهيب من عاقبة الجهل، وربما اعتمد الشاعر في مبدأ اختياره لهذه 

س أفَعَلُ( جُعلت من على قيا»الصيغة )أفعل به( على صيغة )ما أفعله(، ذلك أنها 

صيغة الأمر لتقوية التعجب، وقد استقبحوا أن يظهر الفاعل مرفوعا بعد تلك 

وعارا( -، حيث ورد في كل من )شرفا 1«الصيغة فأدخلوا عليها )الباء( الزائدة

 وهما تمييزان منصوبان.

وربما يعود اختياره لهذه الصيغة التعجبية دون سواها إلى أن الأصل في هذه 

الصيغة قبل أن تتحول من )أكرم الشرف( إلى )أكرم به...( ومن )أعظم العار( إلى 

)أعظم به...(، أي صار العلم ذا كرم وصار الجهل كبيرة من الكبائر، حتى 

، إن دخول صيغة 2«ر إلى الإنشاءيتوافق اللفظ في التغير تغير المعنى من الإخبا»

غيرتها من جملة خبرية إلى جملة إنشائية )كرم الشرف( )عظم العار(، ، التعجب

وأكد الشاعر في أبيات أخرى على رؤيته للعلم والجهل والمقارنة في الدرجة التي 

 يرتقي إليها العالم والجاهل وذلك في قوله:

لْ ــــــــــــــفضَْ  ي العِّ            هُ ــــــــــلُ ــاثِّ ــــــــــــــمَ يُ  ا لَا ـــــمً ـــــمِّ حَتْ ـــــــــــلُ ذوَِّ

مْ ـــــــــــلٌ فأَكَْ ــــفضَْ   ارَاــــــــــــــــيَ ـــــــخْ أَ   مِّ ـــلْ ـــالعِّ   لِّ ــــــــأهَْ ــبِّ  رِّ

             ذاَ ــــــكَ  اءَ ــــــَ ـــيــِّ ـالأنَْب  ونَ ــــــــــرْثُ ـــيَ    مْ ـــهُ   الَ ـــــــــــــــوَقَ 

 ارَاـــــــــــــــــمَ نْ ـــابُ مَ ـــــرْتَ ـــلَا يَ  مِّ ــــــــلْ ــــعِّ ـــال بُ ـــــــــرَاتِّ ــــمَ 

            وا ــــــمُ دِّ ـــــــــــعَ  لَا رْشِّ ــــــــــــــعَ ــــْ رَبِّّ الـــــــــــــهُمْ وُلَاةُ لِّ ـــــــفَ 

مْ ـــــفِّي يـــــــــــأحََ   اــــــنَ ــــــرَوَيْ   هِّ  ارَاـــــــــــــــَ ــــــــــبـــأخَْ وَ  ا ـــــثً ـــــــادِّ

مْ بِّهِّ ــــــــــــأكَْ  ي لْفضَْ ــــــرِّ نْ ذوَِّ ر  ـــــــــــسِّ             مْ ـــــُ نِّ لهَــــــلِّ المُبِّيــــمْ مِّ

 .3وَارَاــــــــــــــــــــــــــْ اتِّ الأرَْضِّ أنَــــــسَا مُظْلِّمَ ـــــــكَ 

                                                             
 

 .85، ص:البلاغة العربية المفهوم والتطبيقحميد آدم ثويني،  1

، ضبطه 3، جبن مالك حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفيةمحمد بن علي الصبان،  2

 .27م، ص:1997، 1وصححه وأخرج شواهده، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 . 91ص: الأزهار الرياضية،الباروني،  3
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عجب في أغلب الظن أنه لم يوظف في هذه القصيدة إلا صيغة واحدة من صيغ الت

ة: على وزن )أفعل به(، كما أنه كرر هذه الصيغة في فعل )كرم( أكثر من مر

ب متعجالوكلها تعود على المتعجب منه )العلم وأهله(، وهذا مخطط لإبراز قيمة 

 منه:

 أكـــــــــــرم بـــــــــــــــــــه                        

 العلم                              أهل العلم          

                                    ذوي الفضل ،زوازا ، أخيارا            }شرفا{       

لعقول ير ام الأخيار في نشر العلم، وتنوفالشاعر في تعجبه أكد على فضل أهل العل

 من الجهل.

والتعجب شعور داخلي تنفعل به النفس الإنسانية حين تستعظم أمرا ما نادرا في  »

، ولأن الشاعر منفعل غلب تعجبه 1«الحصول خارقا لقوانين الطبيعة خفي سببه

أنه على ما يمكن أن يحدثه أهل العلم وتأثيرهم في الكون على البشر، وأظن 

استعظم هذا الأمر فقد عده خارقا لقانون الطبيعة، وتبقى الكلمة المحورية الرابطة 

بين )العلم وأهله( أكرم به، والمركز الأساسي لانطلاق الدلالة غرضه الإكرام 

 والإجلال لأهل العلم.

 له:ـــعلى وزن ما أفع -ب

دة روـــــــــه وتعجبه من شتاء تاهرت وبـــــدهاشـــأظهر )بكر بن حماد( ان

 قائلا:  ، فوصف ذلك المشهدطقسها

                هِّ ــــــــــــــــــانِّ ـــــَ وَرَيْع   رْدَ ــــــــــــــَ الب   نَ ـــــــــــــــأخَْشَ   اــــــــــمَ 

 .2رْتِّ ــــــــــــــــــاهَ ـــــــــــــبِّتَ    سَ ـــــالشَّمْ  رَفَ ـــــــــــــطْ وَأَ 

ف ــــدل )أبو عبيد الله البكري( في كتابه )المسالك والممالك( على وصــتحيث اس

 .3«شديدة البرد وكثير الغيوم والثلج »  ؛جو تاهرت بأنها

                                                             
 

، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، دلالة أوجه التعجب النحوية في العربيةأنور رحيم جبر أحمد،  1

 .243م، ص:2017، 7، مج:1جامعة بابل، قسم اللغة العربية، ع:
. 61، ص:الدر الوقاد.محمد بن رمضان شاوش، 160، ص:المسالك والممالكأبو عبيد الله البكري،  2

 .36، ص:الرياضية الأزهارالباروني، 
 .160ص:، المسالك والممالكأبو عبيد الله البكري،  3
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 ويقول بكر بن حماد:

 ا ــــــــــــــمَ                هِّ ــــــــعِّ ــــبِّصُنْ   يفُ ــــــــــــطِّ ــــاللَّ   اللهُ   ارَكَ ــــــــــَ بــتَ ـــفَ 

 .1هِّ ــــــــائِّ ــــمَ ـــنعَْ  نْ ـــــــــــــعَ   نِّ ــــــــــــْ ليَـــالثَّقَ   لَ ــــــَ أغَْف

ن ثقليالغرض من التعجب هو الاندهاش من عظمة الخالق وقدرته على تدبر حال ال

في  من الإنس والجن، وقد وردت في عجز البيت )ما أغفل( على وزن )ما أفعل(

تعجب قياسي، ووردت أيضا صيغة التعجب السماعية في صدر البيت في صيغة 

 ده.عبا قوله )فتبارك الله( من أجل توكيد تعجبه واندهاشه من قدرة الخالق على

 ذم:ـــــدح والــــب المـــأسالي -(2

ن من بلاغيوا الأساليب المدح ) نعم، وحبذاّ(، وأساليب الذمّ ) بئس، ولا حبذاّ(، عده

ية في نشائالأساليب الإنشائية غير الطلبية، نجد )ميلاد خالد( صاحب كتاب: ))الإ

 كامليةين تدراسة نحوية تداولية((، جعل العلاقة ب-العربية بين التركيب والدلالة

 ولا قدأكون المدح أو الذم مع التعجب، فأنت حينما تمدح أو تذم شيئا، فلا بد أن ت

أن  عد ذلك أسلوب المدح أو الذم،  فلا يمكناندهشت وتعجبت منه، ثم يحدث ب

كيده ي تأيفصل بين أسلوب المدح أو الذم، وبين التعجب على قول )خالد ميلاد( وف

 ها إلىنقل على رأيه عقد مقارنة على جمل نفسها وظفها في أسلوب المدح أو الذم ثم

 صيغة التعجب حتى يبين التكامل والترابط المتبين بينهما.

 لا عبد الله.حسبك به رج-

 .2ونعم رجلا عبد الله-

م ذم لفي حدود اطلاعي وما توفر لدي من مدونات شعرية، فإن أساليب المدح وال

 توظف في أشعارهم

 مَ(:ـــوب المدح )ن عـــــــــــأسل -1-2

 يقول الإمام أفلح بن عبد الوهاب في قصيدة العلم: 

ي  مَ ــــــــنِّعْ  ثُ وـــتُ   رُ ــــــــــذُّخْ ـــال  مَ ـــنِّعْ  ةُ ـــلَ ــالفضَِّ                هُ ــــــــــــــرِّ

 ارَاـــــبَ   هُ ـــــــــــــدوُنَ  زٍ ــــــــــــوَكَنْ   رٍ ـــــــــــذخُْ  لُّ ـــــفَكُ 

                                                             
 

 .130، ص:الرياضية، الأزهار الباروني 1
 . )بتصرف(.289ص: الإنشاء في العربية،ينظر: خالد ميلاد،  2
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             ي ــــــــنـــو غــــــوه رْءِّ ــــالمَ  وزِّ ـــــــــــرُ كُنُ ـــــْ خَي مُ ــــلْ ـــــــــــعِّ ــوَال

 .1ارَاـــــــــــــــــــتَ آثَ ــــسَنْ ـــوْمَ إِّنْ أحَْ ـــــــــــسكَ اليَ ــــْ لِّنَف

يقول )حلمي خليل( لكل حرف دلالته الذاتية، المستقلة عن غيره من الحروف 

الأخرى، وهذه الدلالة تظهر في الوظيفة التي تقوم بها، وعلى هذا الاعتبار يمكن 

ى أسلوب المدح والذم، فالأول يجيء به للمدح والتعظيم والثاني أن نطبق هذا عل

 2«على سبيل المبالغة »يجيء به للذم والتحقير 

ر وخي فالشاعر في مدحه للعلم بالغ إلى درجة كبيرة حيث جعله خير كنوز المرء

 ذخر(.م الذخر يورثه لأبنائه، وربما ليؤكد على ذلك كرره مرتين )نعم الفضيلة نع

ف الشاعر )محمد بن حسين الطبني( أسلوب المدح )نعم( حتى إنه وظ وقد وظف

 نفس اللفظة )الذخيرة( في مدحه لهشام ولد الخليفة.

كْ ـــــــــوَأشَِّ      داًـــــــــــجْ مَ            هِّ ــــــبِّ   دْ ــــشِّ دِّ فَ ـــــــــالوَلِّي أبَِّي   رِّ ــــــــــدْ بِّذِّ

اـــــــــــــوَعِّ   ا ـــً يّ ــشَامِّ ـــهِّ   اــــــطَ ـــبَ ــــأغَْ    زًّ

  نْ ـــــمَّ مِّ            ةٍ ـــــــَّ ـنِّيـــــأمُْ  ى دَ ـــــــمَ   هِّ ــــــِّ بيَْعتَ  وْقَ ـــــــــــَ ف ا ـــــــــــــمَ 

 طَاــــــطُ ــــوتشَْ   نَىـــــالمُ  ي ــــفِّ   ىــــامَ ـــــتسََ 

  دوُنَ              ى ـــــضَ ــــتنُتَ    مِّ ــــزَائِّ ــــــــلِّلْعَ  رَةُ ـــــيــذَّخِّ ـــال  مَ ــــــــنِّعْ 

 3ى. ـــــــــــــــــــــطَ ــــــــــتمُتَ   رُ ـــــــــــــــناَبِّ ــــَ وَالم ةِّ ـــــــــلَافَ ـــــــــــــالخِّ 

ه عنن غرضه في ذلك المدح والثناء على ابن الخليفة )أبو الوليد( وهو ما أعل

ء الثنا وكيدالشاعر في البيت الأول بتوظيفه الفعل )أشد..( ثم كرر الفعل من أجل ت

رة الذخي نعم والتنويه بالخليفة)هشام بن الوليد( في حقيقة الخلافة بعد بيعته، فهو

 والعزيمة والتي يمكن أن يعتمد عليه في تسيير شؤون الخلافة والعباد.

 رد كما يلي:إلا أنه في صياغته لأسلوب المدح و

                                                             
 

 .192، ص:الأزهار الرياضيةالباروني،  1
، دراسة تركيبية دلالية، معهد جرت مجرى المثل أساليب نحويةينظر: خلود صالح عثمان الصالح،  2

 .101ه، ص:1426، 1السعودية، ط –الإسلامي، مكة المكرمة البحوث العلمية، وإحياء التراث 

سرة. *اشد: أشاد بالشيء: نوه به، وأثنى عليه. *أغيطا: اغتبط الشخص بالشيء: فرح وكان في م

السيف:  *تنتظى: يقال انتظى شيءالقدر في كل ومجاوزة *تشططا: بالغ في الشطط: وهو تجاوز الحد 

 تمتطى: تتخذ مطية.للعزائم. *إشارة أخرجه من غمده، 
 .70ص: المقتبس ،ابن حيان،  3
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صيغة المدح )نعم(+ اسم مرفوع محلى ب )ال( الذخيرة+ اسم مجرور -

 )مضاف(+ للعزائم+ مضاف إليه )تنُتضََى( فعل مضارع،

ربما من أسباب حذفه للمخصوص بالمدح في البيت الثالث أن الشاعر لم يود -

تكراره مرة ثانية )أبو الوليد(، وقد دلنا الشاعر على ممدوحه، فربما التقدير يكون: 

بل إن حذف ما هو معلوم زيادة في »)نعم الذخيرة أبو الوليد للعزائم تنتضى...( 

«لتعبير الذي يناسب الموقفالبلاغة وسرعة وصول الخبر، وقوة في ا
، لهذا 1

الشاعر حذف المخصوص بالمدح عن مقصدية منه، وقد وصفه بالذخيرة العزائم، 

     .)هشام بن الوليد(فهي أقوى في التعبير من وصفه باسمه 

 م:ــــــــــوب القســــأسل -3

غير، القسم أو الحلف أو اليمين كلها مفردات نستعملها من أجل تأكيد أخبارنا لل

وللقسم تعريفات اصطلاحية عدة، حيث يعرفه )ابن جني( في كتابه ))اللمع في 

 .2«القسم ضرب من الخبر يذكر به خبر آخر»:بأن ؛العربية((

يعبر عن هذا التعريف وبنفس المعنى )الزجاجي( في كتابه )شرح الجمل( أن القسم 

التعريفين جملة الخبر ، من 3«جملة يؤكد بها أخرى كلتاهما خبرية»عبارة عن

تدخل ضمن نقل الأخبار وتوكيدها، لأن جملة القسم تحتاج إلى جواب التصديق أو 

 التكذيب نحو، ))والله ليقومنَّ زيد(( فمن المحتمل صدق هذا القول القسمي أو كذبه.

 : اختلف ابن عصفور وابن خلوية في عدد حروف القسم.*حروف القسم

 ية.ى قسمين: حروف جارة بنفسها وحروف قسم أصليبدو أن ابن عصفور قسمها إل

حروف جارة بنفسها: الباء، التاء، والواو، واللام، ومن، والميم المكسورة -أ( 

 .4والمضمومة

                                                             
 

 .54، ص:المثل أساليب نحوية جرت مجرىخلود صالح عثمان الصالح،  1
م، 1988، تح سليم أبو مغلي، دار مجد لأوي، عمان، دط، اللمع في العربيةابن جني أبو الفتح عثمان، 2

 .121ص:
، قدمه 1، جشرح جمل الزجاجيأبو الحسين علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور الإشبيلي،  3

م، ص: 1998-ه1419، 1لبنان، ط –فواز الشعار، إشراف أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

544. 
 .549ينظر: المرجع نفسه، ص:  4
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أما حروف قسم الأصلية: الباء هي أصل الحروف، وقد تبدل أو تعوض بالواو، 

ن الباء من لسببين هما: أن معنى الباء قريب من معنى الواو، والسبب الآخر أ

 . 1الحروف الشفوية القريبة من الفم

ي: ة وهأما )ابن جني( يرى أن الحروف التي يصل بها القسم إلى المقسم به ثلاث

 الباء، والواو، والتاء.

، والآيات القرآنية 2فالباء هي الأصل والواو مبدل منها والتاء مُبدلََ عن الواو

المبدلة عن الأصلية ومن أمثلة ذلك تناولت أسلوب القسم بحروفه الأصلية أو 

 تالله، والله، بالله.  نذكر:

اقترن لفظ الجلالة بالباء وهو من الحروف الأصلية للقسم، كما لا يمكن أن وقد 

يدخل حرف الباء على القسم المضمر، ومن أجل التوكيد نقول لشخص منكر علينا 

أحلف بالله إني –أحلف به إني لصادق، فهنا الباء مضمرة تقديرها »ذلك القول : 

أما حرف القسم اللام ومن فلم تردا في القرآن الكريم مقترنة بلفظ الجلالة  -لصادق

لَعَمْرُكَاإِّنَهُمْاا﴿:فقد وردت في ألفاظ أخرى في شكل قسم كقوله تعالى -الله-

محمد صلى -الله عز وجل لنبيه ، في خطاب 3﴾ايَعْمَهُوناَاسكَْرَتِّهِّماْالَفِّي

 يحمل في ثناياه دلالة التشريف من خلال القسم بحياة نبيه الكريم. -الله عليه وسلم

، 4أما ابن خلويه فذهب إلى أن الحروف القسم هي الواو، والباء، والتاء والهمزة

ويبدو حضور أسلوب القسم في الشعر الجزائري القديم بنسبة ضئيلة جدا، حيث 

ه، والشاعر )حسين 4راء من وظفه في قصائده مثل )ابن قاضي ميلة( قمن الشع

  ه.3ه، والشاعر )بكر بن حماد التاهرتي( ق4بن محمد الطبني( ق

 

 ر الجزائري القديم:عصور القسم في الش

 بحرف الواو: -الله-أسلوب القسم بلفظ الجلالة -أ

 يقول بكر بن حماد في قصيدته )وقفة بالقبور(:

                                                             
 

 .551ينظر: المرجع السابق نفسه، ص: 1
، دراسة وتحقيق: بن جني شرح كتاب اللمع لأبي الفتح، توجيه اللمعالحسين بن الخباز،  ينظر: أحمد 2

-ه1423، 1ط -مصر-فايز زكي محمد دياب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهر 

 .474م، ص:2002
 .72سورة الحجر، الآية:  3
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ذاً إِّ              ا وـــــــــــــــــــــنَطَقُ   وْ ـــــــــوَلَ    رُدُّوا   وْ ــــــــــــلَ     وَاللهِّ 

ادِّ ــــــــــــــــــال لِّ ـــــــــــأفَْضَ  نْ ــمِّ  ى ـــــــــــــــــَ وا: التُّقــــــــــالُ ــــلَقَ   زَّ

            مْ ـــــرُهُ ـــــــــاكِّ ــسَ ـــعَ دَّتْ ـــــَ وَامْتوْمُ ـــــــــــــــرَزَ القَ ـــــــــــــــفبََ 

 ادِّ ـــــــــــــــــــــــــــعَ ــيــــِّ موَ   اتٍ ـــــــــــقَ ــيــلِّمِّ   وْاــــــوَافَ ـــــــــــيَ  ا ـــمَ ـــــــــكَيْ 

 وَاللهُ           ا ــــــــهــلتــغف  دــــــــــعن اة ــــــــــحي  وبــــــــــالقلــا بـــم

 .1ادِّ ــــــــــــــــــــرْصَ ـــــــــــــــبِّمِّ  ا ـــــــــهَ ــــْ نـــمِّ  هُ ــــــــــــــــــانَــــــــــــحَ ـــسُبْ 

و اة هالأمور التي يؤكد عليها الشاعر هي: أن أفضل زاد للإنسان في هذه الحي

شاعر ، فالالحقيقة يقر بها بعد فوات الأوانتقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه 

 وظف أسلوب القسم من أجل إثبات هذه الحقيقة والتي لا شك في صحتها.

والبيت الثاني ورد فيه القسم تأكيداً وإقرارًا منه على هذه الحقيقة وهي غفلتهم عن 

واو التقى وأن هذه الغفلة في يوم الحساب لا بد لها من العقاب، وكان حرف القسم ال

لا البيتين، وهو أكثر حروف القسم استعمالا، ويأتي بعده حرف الباء، أما عن  في كِّ

معها الفعل،  2دلالة واو القسم، فهو يختص بالظاهر، فلا يجر ضميرا، ولا يظهر

، كما أن واو 3«والله ربنّا ما كناّ مشركين »أي فعل القسم، بل يضُمر وجوبا نحو 

البيت الأول: صدر البيت الأول )والله+ فعل القسم قد اجتمعت مع الشرط في 

  الشرط لو ردوا ولو نطقوا(+ عجز البيت الأول: لام جواب الشرط) لقالوا...(.

 بحرف الباء: -الله-أسلوب القسم بغير لفظ الجلالة -ب( 

وصيغ أسلوب القسم بحرف الباء، وهو من الحروف الأصلية كقول ابن قاضي 

 اِّمرأتين قائلا:ميلة في حوار بينه وبين 

ي ألَمَْ ــــــــــبِّعيَْ                تىً ـــــــــــــــفَ  هُ ــــــــــــــَ أنَّ   اـــكُمَ ـــــــــرْ بِّ ـــأخُْ  شِّ

هِّ ـــــــــــــــى بُ ــــَ عَل  .4وفُ ـــــــُ المَف لَامِّ ـــــــــــالكَ  ظُ ــــــــــلفَْ  رْدِّ

بعيشته، على أنه صادق فيما يقول، وقد تناولنا هذا البيت فالشاعر أقسم بحياته، أي 

بالشرح في الأسلوب الإنشائي الطلبي. أما عن دلالة هذا الحرف )الباء( فهو 

يختص بالطلب والاستعطاف فأغلب الظن أن الشاعر وظفه مع القسم كي يطلب 
                                                             

 

 .  81، 80، ص ص: الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  1
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 .393م، ص: 1998-ه1418، 1، ط-لبنان-أحمد شمس الدين، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت 
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منهما إيصال مقصده واستعطاف محبوبته، وقد ساهم هذا القسم في ذلك حين 

وظف في البيت الثاني كلمة )كيد نطقه( مما زاد على تأكيد )حيلته ومكره(. 

والظاهر أن القسم الاستعطافي في البيت الأول ورد جوابه جملة إنشائية طلبية 

بصيغة )ألم( الاستفهام التقريري، بعد جملة القسم )بعيشي..( لتحريك وإثارة 

 المشاعر.

 بحرف اللام: -الله-أسلوب القسم بغير لفظ الجلالة  -ج( 

واللام يكون »أنه لا يرد مع فعل القسم المُضمر،  ؛من ميزات حرف القسم "اللام"

فيها معنى التعجب وغيره، ربما إذا جرت لفظ الجلالة كقولهم: لله لا يؤخر 

  ، حيث يقسم ابن قاضي ميلة بعمره قائلا:1«الأجل

ي قَ ــــــــــــلَعمَْ  ضَ             ا ــــــــــالِّبً ـــــــاللهِّ طَ ي ــــدْ عُدْتُ فِّ ــــرِّ اهُ ـــــــــــــرِّ

فُ ــــــــــــــــــــــا اللهُ يَعْ ــــــــــتُ مَ ـــــــــــــدْ أبَْليَْ ــــــــــــوَقَ  رِّ
2. 

نه أيقسم الشاعر بعمره كي يؤكد على أن ممدوحه ذو شخصية رزينة وحكيمة إذ 

لى قسم إراجيا رضا الله، وذلك بعد إرجاع أسلوب اليعادي كل مقصر في حق الله، 

 ملك(أصله )لعمري قسمي(. وقد حذف الشاعر )القسم( وصرح بالمقسم به )ثقة ال

 في البيت الآخر قائلا:

ي المُل كِّ ـــــــــْ ةَ المُلــــــــــا ثِّقَ ــــَ فيَ            هُ ـــــــــسَهْمُ   كُ ــــــــْ الذِّ

كَْبــــــــرَاشِّ ـــــــــــيُ  ي وَيَ ــــــــــــــــادِّ الأعََ ـــــَ ي لأِّ  3فُ ــــــــــــرْصِّ ــــــــــــادِّ

 ولهذا عمد الشاعر إلى حذف المقسم به ليتفادى عملية التكرار.

جاء في هذا البيت مؤكدات عدة )لقد، قد، لام الابتداء، القسم( وقد اختار الشاعر 

اقتران لام الابتداء بإحدى الكلمات من فعل مشابه لفعل القسم )عمري(، وهذا ما 

والقسم طريق من طرق توكيد الكلام إبراز معانيه ومقاصده »زاد من توكيد القسم 

يؤتي به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك على النحو الذي يريده المتكلم، إذ 

اء الله ونبه الشاعر ـــــمل القسم بغير اسم من أسمــــ، وبما أنه استع4«اكينـــــالش

بأن القسم بحياته لا يسمو إلى درجة عالية حدَّ الإقناع فعبر باللام الدالة على 

 ضيق نوعا ما. التوكيد لتقوية القسم والخروج من زاوية الشك ولو من باب ربما

                                                             
 

 .393، ص:همع الهوامعينظر: السيوطي، 1
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 :ــّـــــةريـــب الخبـــــــــــــاليا: الأسنيً ثا

، لصدقاإذا كان الأسلوب الإنشائي لا يحتمل الكذب أو  مفهوم الأسلوب الخبري:

أو  فإن الخبر كل قول يحتمل ذلك، ولهذا يصح أن نقول لقائله كاذب في خبره

 صادق فيه.

 النص الشعري بين جملة خبريةوقد تنوعت أغراضه الحقيقية والمجازية في 

 مؤكدة وأخرى منفية في قسميها الفعلي والاسمي.

فإذا كان الأسلوب الإنشائي يمثلها في الجانب المتحرك من خلال اللغة التي تعُرب 

، فالأسلوب الخبري 1عن حيويتها، فإن الأسلوب الخبري يمثل اللغة في جانبها القار

ى عكس الكاذب الذي يتعارض مع في صدقه يتطابق مع مقتضى الحال، عل

 مقتضى الحال للكلام.

وأغلب الظن أن الشاعر في إيراده لنعوت الحمامة المطوقة الجناح، والتي احتلت 

أبياتها المراتب الوسطى بعد استهلاله بصفات الخليفة وختمه الأبيات بوصف 

جاءت  الخليفة، ذلك أنه ربما أراد أن يرشح تلك الصفات والنعوت الرقيقة التي

منفصلة دقيقة الوصف، فبمجرد أن حركت وأثارت مشاعر الشوق والحنين 

الدفينين في نفس الشاعر الذي كان ساترا لهما، فتذكر الأيام التي قضاها أثناء 

إقامته عند الخليفة. الملمح الأسلوبي الذي سعى الشاعر إلى توظيفه من خلال 

اني الخاص بمواصفات ونعوت محاولة قراءة وتفيك البنية السطحية للقسم الث

الحمامة المطوقة الجناح والجيد، أن يساعد القراء على الاستدلال كي يتوقعوا منذ 

البداية أن هذه الأبيات تفصل بين الأبيات الأولى والأخيرة الخاصة بنعوت 

لأن التوقع يمكن أن يؤدي إلى قراءة » ؛ومواصفات الممدوح، إنما هي بنى عميقة

جبر عدم التوقع على الانتباه )عندئذ( ستتوافق شدة التلقي مع شدة سطحية بينما سي

مع توافق التوظيف الأسلوبي الجمالي الذي حقق إنتاجا انفعاليا للغة  2«الإرسالية

خبري الدلالة، وإن »المبدع وذهن المتلقي عبر استجابته لمقاصد المبدع، في نمط 

رغم  -و ربما  3«أشرنا إليها كان إنشائي المبنى في بعض الأبيات التي سبق أن

يغلب عليه النسق الخبري، من خلال التشكل الوصفي والنعتي حتى يعزز  -ذلك

للوظيفتين الانفعالية والإفهامية، فهما تقومان معا بدور تقوية الانتباه.  »من توظيفه 
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(، كما أن cogntifفالأولى تقوي بإضافة عنصر انفعالي إلى عنصر معرفي )

مباشر للمرسل إليه بالنسبة للوظيفة الثانية يعتبر في ذاته أجزاء من الاستدعاء ال

، وبهذا يحدث تواصل مستمر 1«أجل تهيئ المرسل إليه نفسه لإدراك أكثر اكتمالا

 بين المتلقي والنص للعرض الإخباري للغة.

 جمالية انزياح فائدة الخبر ودلالاته: -)أ(

نحاول في هذا الأنموذج الشعري عرض بعض الصفات التي سردها الشاعر 

 )محمد بن حسين الطبني( قائلا فيها: 

يَ ـــال رَفَ ــــــَ (ع1 دُّ ــــــصَ            جِّ رِّّ ــَ ـــــــــعرَ مُ ـــــــغَيْ   وَرَاحَ   ارَ ـــــــــدِّّ

ِّ يَشُ ـــــــــــلِّ ــــالخَ   يـــــــــــجِّ ــــــــلشَّ ارُ ـــــــــــهُ نَظْ ـــــــــــــوبُ ـــــــــيّ

مِّ    مَ ـــــ(قَسَ 2   ىـــلَ ــعَ وَ            ضٍ ـــمُرْمِّ   وفٍ ــــوُقُ    رَ عَلىَــــيــالضَّ

 جِّ ـــــــــــــــــــــعِّ زْ ــــــــــــمُ   حِّ ـــــوَانِّ ــــــلِّلْجَ  رٍ ــــــــــــــــيـــــمَسِّ 

          هُ ــــــــنُ ـــْ ـــــعـــــظَ    وْقٌ ـــــــــــوَشَ    هُ ــــتُ ـــــإِّقاَمَ    وْقٌ ـــــــــــــ(شَ 3

  ةَ ـــــــــــــــــــــرَجَ ـــــــــفَ   ىــــــــــرْجَ ـــــــــــــــيُ  تىَ ــفَمَ 

جِّ؟ــــــــــــــــــفَ ـــــالمُتَ   رِّّ

قَ ـــــــــَ مُط (هَتفََتْ 4  دَ ـــــعْ بَ           تْ ــــــــــجَ ـــهَيَّ فَ   احِّ ـــــــــالجَنَ  ةُ ـــــــــــوَّ

كْ   نَ ــــــــيــــدفَِّ   زُوعِّ ــــــــــــــالنُّ   جِّ ــــِّ ــــــــــــهـــبْ رٍ مُ ــــــــــــــــذِّ

قَ مِّ ــــــَ ؤَلِّّفُ مَا تفَــــــــــتْ تُ ـــــــ(طَفِّقَ 5         وًى ــــــــــــــنْ جَ ــــــــــــــــرِّّ

يــــــــــوَتَ   جِّ ــــــــضَ ـــــبٍ مُنْ ـــــــــــــلْ ـــــــــاجِّ قَ ـــــــــَ ي إِّنْضـــــِّ دُ فـــــــــــــزِّ

يـــــــــــةُ التَّفْ ـــــــــــــوقَ ــــــــ(مَعْشُ 6 ي قَ ـــــــــــــــمَّ نَفِّ ــــــــــــــــوِّ          ا ـــــدهََ ـــــــجِّ

 جِّ ـــــــــدبََّ ـــــــــــــــــنَ مُ ـــــْ ـــــــــيٍّ وَبيَــــــــــــــِّ وشـــــــــــنَ مُ ـــــــــــْ ا بيَـــــَ م

قْ ــــــــــى بِّسِّ ـــــــزْهَ ــــــــــــــــ(ن7َ          عْ ـــــــــــــــــــــــــطِّ لمَْ ينَْقَ  دهُُ ـــــــــــــــلْكٍ عِّ

ومُ لمَْ ـــــــــــــــــــــظُ ـــــــــــــــــهُ المَنْ ــــــــــــــــــــــــانُ ــــــــــــــَ وَجُم

 دحَْرَجِّ ــــــــَ تــــيَ 

        دىَ ـــــــــلىَ المَ تَ إِّ ــــرَجْ ـــــــــلَائِّفِّ قدَْ عَ ــــــــــــــــنَ الخَ ــــــ(ياَ ابْ 8

َ  وَى ـــــــــــْ قــــوَالتَّ   رِّّ ـــــــــــــــِّ بــــــــبِّال  رَجِّ ــــــــــــــــْ مُع رَمِّ ــــــــــــــــــكْ بِّأ
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         هُمْ ــــــــــــــــــــــــــــــحَمَلْتَ وَ   دٍ ـــــــــــــأحَْمَ    ةَ ــــــــــــأمَُّ   رْتَ ــــــــــــ(وَنصََ 9

 جِّ ــاضِّ المَنْهَ ـَ ـــــــيـــــــــــــى بَ ـــــَ وهِّ عَلـــــــــــوُجُ ــــــــضَ الــــــبِّي

يعَ ـــــــــــــظْ ـــدْ حَفِّ ـــــــــــوَلَقَ  (10          تِّي ـــــــــــــــةَ اللهِّ الـــــــــــــــــــــــــــتَ وَدِّ

عْ ــــــــــــاسْتُ  فتَ ــــــــــوْدِّ جِّ ـظَ الخَ ــــــــــــْ حِّ ائِّفِّ المُتحََرِّّ
1. 

لي لجاهافي استهلال الشاعر للفظة )عرف الديار( والتي تظهر مدى تأثره بالشعر 

 شداد، ة بنفي وقوفهم على الديار، أي اعتماده على المطالع الطلية، كما فعل عنتر

 ووليد بن ربيعة.

 ع معلقته.واِّمرؤ القيس، حيث يقول )عنترة بن شداد( في مطل

نْ   رَاءُ ـــــــــــــــَ ادرََ الشَّعـــــــــــهَلْ غَ  أمَْ         رَدَّمِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــَ مُت  مِّ

دَ ــــــــــتَ الدَّارَ بَعْ ـــــــــــــــْ لْ عَرَفـــــــهَ 

؟ــــــــــــــــــــــــــــــوَهُّ ـــــــــــــــــــــتَ  مِّ
2 

: أسلوب 3«نجده قد ركب أبياته تركيبا إنشائيا وقد شكلت على النحو التاليإذ »

استفهام )فمتى يرجي...( ثم أسلوب النفي )تزهى بسلك عقده لم ينقطع...لم 

يتدحرج( ثم أردف أسلوب النداء )يا ابن الخلائف...(حيث هذا التكثيف للأسلوب 

مدح للخليفة، معتمدا على الإنشائي دعم به الشاعر قصيدته التي جاءت في شكل 

البنية الخبرية التي لا تنتهي دلالتها عند »تكثيف أسلوب الوصف، ليكون بذلك 

فالمتلقي يرى أن الشاعر قسمها أو 4«إفادة الخبر، بل تتعداه إلى أغراض أخرى

، الجزء الأول يصف فيه الخليفة وهو المقصود، والثاني يصف جزئيينجزأها إلى 

 فيه الحمامة.

 الأول الخاص بالخليفة: القسم (أ

                                                             
 

 .60، 59، ص ص:، المقتبسابن حيان 1

 (: عرج عليه مال وعرج بالمكان: نزل به، الخلي: هن هولا أو أحب يشغله.1*)ب 

 (: الحوانح: جمع الحانحة: الضلع القصيرة مما يلي الصدر.2*)ب 

 الشق بين الشيئين.(: الظعن: الرحيل والسفر، الفرجة: 3*)ب 

 الجناح: حمامة مطوقة.(: مطوقة 4*)ب 

 : أنضج الشيء جعله ناضجا، إنضاجالجوى: حرقة الجب–(: تؤلف: تجمع 5*)ب 
، مطبعة الآداب لصاحبها أمين الخوري، وخليل الديوانعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي،  2

 .80م، ص:1893الخوري، بيروت، 
 . 391، ص:الأسس الجمالية للشعر الجاهليينظر: بغداد بردادي، 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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 بدءا من البيت الثاني:

ي  مَ ـــــقَسَ -1 مِّ            ضٍ ــــرْمِّ ــــــــمُ  وفٍ ـــــــــــــــــــوُقُ   ىــلَ ـرَ عَ ــــــــالضَّ

يـــمَ  ى ـــلَ ـــوَعَ   جِّ.ـــــــــــزْعِّ ـــــُ م  حِّ ــــــوَانِّ ـــــلِّلْجَ   رٍ ـــــــسِّ

 إلى غاية البيت الثالث:

 أيضا قوله: في البيت الثامن.

  رِّّ ـــــــــالبِّ بِّ             ىدَ ـــــالمَ   ىــــَ تَ إِّلــــعَرَجْ   دْ ـــــقَ   لائَِّفِّ ـــالخَ   ياَ ابْنَ 

 جِّ.رَ ـــــــــــــــــمُعْ   رَمِّ ـــــــــــــبِّأكَْ   وَىـــــــــــــــوَالتَّقْ 

 إلى غاية البيت العاشر:

يعَ    تَ ــــــحَفِّظْ   دْ ـــــــــــوَلَقَ  عْ ا              يــــِّ تــــال   اللهِّ    ةَ ـــــــــــوَدِّ  تَ ـــسْتوُْدِّ

فْ  جِّ.ـــــــــــفِّ المُتحََ ـــــائِّ ــــظَ الخَ ـــــــــحِّ  رِّّ

في هذه الأبيات الخمسة وصف لمحاسن الخليفة في محاولة الاستعطاف 

مشاعر المدح، والشوق، فالمدح تمثل في ، فهذه القصيدة جمعت بين 1والتقريب

شخص الممدوح )الخليفة(، أما المتشوق للقاء فهو الشاعر، وإن كان البيت الأول 

يكشف عن شخص اشتاق للخليفة في موازنة بين صورتين، الأولى في صدر 

 البيت، حيث اعترف أنه يعرف بلاط الخليفة ودياره، إلا أنه أعرض عن ذلك.

 يار الخليفة كإعراض من لا حب يشغله بذاك المكان ولافصده عن النزول بد

 تخالطه نظرات الحزن والكآبة.

 هذه الإضافات في مجملها تعود على شخص الشاعر )عرف الديار، غير معرج،

 صد الخلي، نظر الشجي(. وهذا الاستهلال حتى يصل به الشاعر إلى ممدوحه

فتي ين صالخليفة وهي جمعه ب كتمهيد يليق به، ثم انتقل الشاعر إلى أهم صفة في

رة ماعر القسوة واللين في تقسيم ضميره، أي في اعتماده على الحكم، ثم عاد الش

 ر إليهالسفثانية في البيت الثالث واصفا شوق الإقامة عند الخليفة وشوق الرحيل و

 في تساؤل يرجو من ورائه انفراج هم الشوق.

                                                             
 

فهده القصيدة المأخوذة من كتاب المقتبس لابن حيان أنشدها الخليفة يوم عيد الفطر، فكان أحسن ما أنشد  1

، : المقتبسفي قصيدة مطولة حسنة )من الكامل( نقلا عن "محمد بن حسين الطبني"الخليفة يومئذ قول 

 .59لابن حيان، ص:
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ع ة الجمبصف اسنه مرة ثانية في مناداتهثم ينتقل في الأبيات الأخيرة إلى تعداد مح

، )الخلائف( وإسقاط صفة العروج والارتقاء بالبر والتقى ودعاء دوام ذلك

ته حافظونصرته لأمته باتباع منهج الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وم

ا على الأمانة التي استودعها وحافظ عليها كمحافظة الخائف على مسؤوليته

 ومشقتها.

 القسم الثاني الخاص بالحمامة المطوقة: ب( 

 بدءا من البت الرابع:

قَ  تْ ــــــــــهَتفََ   دَ ــــــعْ بَ              تْ ـــــــجَ هَيَّ فَ   احِّ ـــــــــالجَنَ  ةُ ــــــــــــــمُطَوَّ

كْ    نَ ـــــــدفَِّي  زُوعِّ ـــــــــــــالنُّ   جِّ ــــبْهَ مُ    رٍ ــــــــــــــذِّ

 له البيت السابع:إلى قو

قْ ــــــــــى بِّسِّ ـــــــــــــزْهَ ـــــــــــتَ               عْ ـــــــــــــنْقَطِّ يَ لمَْ  هُ دُ ــــــــــلْكٍ عِّ

 .رَجِّ ـــــــــــــــــــــدحَْ ــــــــــيتََ  مْ لَ  ومُ ـــــــــــــــــــــــالمَنْظُ    هُ ـــــــــــــــانُ ـــــوَجُمَ 

ة لحماملالشاعر في هذه الأبيات إلى إبراز نعوت عدةٍ: دلالتها حول وصفه يلجأ 

ور التي ناحت وهي مطوقة الجناح، وأثارت وهيجت بعد الحنين والشوق والمست

قد ووالخفي ذكريات الفرح والبهجة، ثم ينتقل بنا الشاعر إلى وصف الحمامة 

ق ة القلب المحترشرعت تجمع ما تفرق من حرقة الحب وهي تزيد بذلك في لوع

قبالشوق، وينقل لنا مشهد وصف جمال هذه الحمامة وقد طوق جيدها طوقٌ من  مَّ

فهو  ائهاومزخرف بألوان شتَّى، أي إنَّ ذلك الخط حول عنقها زاد في جمالها وبه

 دائم لا ينقطع ولا تتدحرج جماناته.

 :اودلالته ة المنفيةّالخبري الجملةب( جمالية 

ل بين أفراد المجتمع بين طرفي المتكلم والمخاطب أو المرسل لتتم عمليات التواص

والمرسل إليه في سرد الأخبار ونقلها فيما بينهما بالنطق أو الإشارة أو الصورة، 

أن الجملة الخبرية التي  »بطرق مباشرة وغير ذلك من الطرق ومن هنا يتبين 

قاة( سليمة البناء، تصدر عن المتكلم، إما أن تكون خبرية مباشرة )عادية أو منت

صحيحة التراكيب، وإما أن تكون خبرية فنية، لأنها لا تسلك الطريق المباشر، بل 

ثم قفينا  تتخذ طريق الفن، بما فيه من خيال، و وجدان وثقافة، ونضوج، وخبرة

وتنقسم الجملة الخبرية إلى قسمين: المنفية والمؤكدة، وهذا  1«على آثارهم برسلنا
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القول المقتضى »ما ذهب إليه )فخر الدين الرازي( في قوله عن الخبر بأنه 

، وهذا مما يعني أن كل قول 1«بتصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات

فر أدوات التوكيد، يستند إلى صحته أو تكذبيه، فمن أجل إثبات صحته لا بد من توا

 وكذلك هناك أدوات النفي الذي ينفي صحته و تكذبه.

تأتي الجملة الخبرية المنفية إما اسمية مسبوقة بإحدى أدوات النفي، حيث تنفي 

والنفي يحمل قيمة سلبية »نسبة الخبر للمبتدأ وإما فعلية نافية لنسبة الفعل للفاعل. 

لب الذي يحاول أن يغش في الامتحان: في مضامينه الخبرية على نحو قولنا: للطا

))من غشنا فليس منا(( وبهذا يترسخ في اعتقاد المتكلم ويثبت في ذهنه أن هذا 

فهو يحمل صفة سلبية )الغش( وكان من  2«الأمر واجب لكنه سالب في مضمونه

 الواجب الابتعاد عن هذه القيمة السلبية التي تحمل صفة الغش.

عددة نذكر منها لا، لن، ليس، لات، ما، لم، لما...، أما عن أدوات النفي فهي مت

وذلك عبر منجز إبداعي »حيث تدخل هذه الأدوات على الجملة المؤكدة فتنفيها 

تتشكل فيه مقومات الشعر من خصائص تركيبية ودلالية وصوتيه، للكشف عن 

ي ، وفي هذا الجدول الإحصائ3«بنياته العميقة وترك الأثر الأسلوبي البارز فيها

سنحاول أن نصوغ فيه تكرارات أدوات النفي عند شعراء الجزائر في القرنين 

 الخاصين بالدراسة.

ــــاــــــــــالـــــــــــــــــــشــــــــــــ

 عـــــــــــــــــــــر

أداة 

ـــــــــــالـــــــــــــــــــــنـــــ

 ــفـــــــــــــي

عـــــــــــــــــدد 

ــتــــــــــــــــــكــ

 ـــــراره

 بكر بن حماد

 الإمام أفلح بن عبد الوهاب

 محمد بن حسين الطبني

 ابن قاضي ميلة

 شاعر مجهول

 أحمد بن فتح

 لا، ما، لن، لم، ليس

 ما، لا

 لم، لا، ما

 لم، ليس، ما، لا،

 لم، لا

 لان ما

 مرة 26

 مرات 09

 مرات 07

 مرات 08

 مرات 05

 مرتين
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 محمد بن علي الطبني

 سعيد بن واشكل

 لم

 لا

 مرة واحدة

 مرة واحدة

 

مجموع 

تكرارهم لأدوات 

 النفي

 مرة 58

 فمن هذا الجدول يتبين أن حروف النفي في شعر )بكر بن حماد(، قد احتلت

 :الصدارة بتنوع الحروف النافية، ومن أمثلة ذلك قوله في )وقفة القبور(

يعاً عَلىَ ــــــــــــرَاحُ    نْ ــــفلََ                رُوا ــــــــــــوَابْتكََ  داَمِّ ـــــالأقَْ وا جَمِّ

 .1ادٍ ـــــــــــغَ   مْ ـــُ دوُ لَهـــــــــــولنَْ يغَْ  وا ــــرُوحُ ــــيَ 

الشاعر ينفي الاتصال بين الأحياء والأموات، وفي نفس الوقت يثبت حقيقة هذا 

الإثبات( على البنية الخبرية حضورها الانقطاع حيث مارست هذه الثنائية )النفي و

وأغلب الظن أن النفي الواقع في عجز البيت بأداة  2في جانبيها السلبي والإيجابي

النفي )لن( والتي دخلت على فعلين مضارعين: )يروحوا، ويغدو(، مما يعني نفي 

إسناد الفعلين إلى فاعلهما المضمر والذي يحيل إليه ضمير الجمع )هم( في حين 

ر الإثبات في صدر البيت، فقد أثبت الشاعر أنهم ذهبوا جمعيا بمعنى لم يبق يظه

 لهم أثر في هذه الحياة.

( 22)إلا أن الأدوات التي حازت على الصدارة هي: )اللام( بلغت في تكرارها 

( مرة 12( مرة، ومن بعدهما )ما( تكررت )18مرة، ثم تلتها )لم( والتي بلغت )

 ( مرات وآخر الأدوات في رتبة التكرار )لن(10)ومن بعدهم )ليس( تكررت 

 مرتين فقط، وستفرد لكل أداة دلالتها.

 

 الجملة الفعلية المنفية: -أ  

داة ذه الأهعلى الأرجح أن شعراء الجزائر وظفوا  أداة النفي )اللام( ودلالتها:-1

، طبنيالفي أشعارهم )بكر بن حماد، والإمام أفلح بن عبد الوهاب، ومحمد حسين 

 وأحمد بن فتح...(
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وقد تعددت وظائفها فلم تتوقف عند حد النفي فقط، بل تجاوزته إلى غير ذلك فهي 

وتحل محل ليس في العمل، وتستخدم كأداة  -إن-مقام  «في بعض الأوقات تقوم 

وتدخل على الأفعال المضارعة والماضية لكن بعد تكرارها  1«من أدوات العطف

  .2﴾وَلَاصلََى ااصدََقاَافَلاَ﴿ ى:كقوله تعال

 دخولها على الفعل المضارع:-1-1

 صفة فمن أمثلة ذلك قول الشاعر )الإمام أفلح بن عبد الوهاب(، وقد جاءت في

ه إن تراثالحال، واصفا الشاعر بذلك حال الإنسان الجاهل في هذه الحياة بعدم اك

 نال خيرا أو عارا لهذا وصفه بالنقصان.

  الِّيـــــَ يبُ وَلَا                     ةٍ ــــــــــوَمَنْقصََ   لٍ ــــجَهْ   عَلىَ اةٍ ـــــــــوَذوُ حَيَ 

ي  .3ارَاـــــــــــــــعَ   أمَْ   الَ ـــــقَ   رًا ـــأخَِّ

سوي ر الفقد نفى عنه صفة الإنسان العاقل وكأنه ينعته بالحيوان أو الإنسان غي

 جاء اته منقصة ووجوده كعدمه، وقدالذي يعيش دونما هدف في هذه الحياة، فحي

 البيت الشعري دالاً على التحفيز.

في اد فويبرز ملمح أسلوبي في توظيف الشاعر لأدوات النفي باعتماد أسلوب التض

 قوله عن فضل العالم والعلم:

ي  لُ ـــــــفضَْ  لْمِّ حَتْ  ذوَِّ   لٌ ــــضْ فَ                هُ ـــــــــــــاثِّلُ ـــا لَا يمَُ ــــمً ــالعِّ

مْ ـــــــفأَكَْ   ارَاـَ ــــــيـــأخَْ   مِّ ـــلْ ـــالعِّ   لِّ ـــــــبِّأهَْ   رِّ

               ذاَ ـــــــــاءَ كَ ــَ ــــينْبِّ ونَ الأَ ـــــــــــــرْثُ ــــــمْ يُ ـــــــالَ هُ ـــــــــــــوَقَ 

ل بُ ــــــــــــِّ رَاتــــمَ   ارَاــــــمَنْ مَ   ابُ ـــــــيَرْتَ    لَا  مِّ ــــــــْ العِّ

مُ ـــــــَ رْشِّ لَا عــــــــــــــهُمْ وُلَاةٌ لِّرَبِّّ العَ ـــــــــــفَ  مْ ـــــــــفِّي             وا ـــــــــــدِّ   هِّ

يـــــــــــأحََ   اـــــــــــــنَــــرَوْي  .4ارَاـــــــــــــــبَ ــــا وَأخَْ ــــــثً ــــــادِّ

الشاعر أن يتماثل كل من العالم والجاهل فلن يبلغا نفس المراتب، وختم لقد نفى 

اء الذي ـالشاعر البيت الثالث بأسلوب النفي )لا عدموا( الذي جاء دالا على الدع

استخدم في أسلوب خبري ففي هذه الجملة الموجزة التي توجه فيها الشاعر إلى 
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فالحقيقة التي نعلمها أن العالم بزواله بدوام البقاء والخلود  -العلم والعلماء-ممدوحه 

  الحقيقي تبقى آثاره من علم يخلده مدى الدهر.

 يماثله                      

 العلماء = الجهلاء     لا       يرتاب                    

 عدموا                                                                                              

سي وربما بهذا النفي الصريح الذي يدل في أبياته على نفي ضمني في شكل عك

فيتمنى  تهم،عن الجهل والجهلاء. فهم لا يماثلون العلماء ولا يرتقون إلى نفس درجا

ل ي قوفا لا نجد دليلا قويا على ذلك إلا فناءهم لأن في بقائهم مضرتهم. وربم

 الشاعر وفي نفس القصيدة:

تٍ ــــكَمَيْ                 هِّ ـــــــدَّيْ ــــمُ   ولِّ ـــــــــــــــي طُ ـدمٌَ فِّ ــــــعَ  هُ ـــــــــــــحَياَتُ 

مْ ـــِّ وَى فــــــــدْ ثَ ــــقَ   .1ارَاـــــــــسِّ أعَْصَ ـــــي الرَّ

ي يدة ف)عدم( الوتر الحساس، الذي يفسر مقاصد الشاعر من هذه القصوتأتي لفظة 

ة لحياالمفارقة بين الصورتين العالم والجاهل في الحياة، فصورة الجاهل في ا

 واختفى. ،كصورة الميت في القبر وقد طمست معالمه الأعاصير

ن يلحساوقد يفتخر الشاعر بممدوحه مستعينا في ذلك بنية النفي يقول )محمد بن 

 الطبني(:

ي ليَْ ــــــي السَّ ــــلاَ تبَْتغَِّ  الْبَدْرُ فَ                              هُ وَ ــــــــــــــلًا نَحْ ـــــــــــــارِّ

نْ لَألَْائِّهِّ أسَْفرََا.  مِّ

فَكَأنََّ                             لِّ نوُرُ جَبِّينِّهِّ ـــْ لَام اَللَّيـــــــــــــــــــــــــــــيَجْلوُ ظَ 

رَا مُرْتتَقََ الدُّجُنَّةِّ فجُِّّ
2 . 

)فلا( لم تأتِّ لنفي الحدث إنما جاءت لإثبات ما في ممدوحه من صفات، حيث أن 

الساري في ظلمة الليل لا يحتاج إلى دليل يقوده أثناء مسيره الخليفة، لأن نور 
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ي نفيها وف»جبينه أنار كل الدروب، والوصول إليه انكشف رغم هذه الظلمة. 

للمضارع إنما تنتج زمنا ينتمي إلى الآتي، فالمتأمل فيما سبق يعلن عن سيطرة 

نحو: )أسفرا، ويجلو( فكلاهما يحملان معنى الانكشاف  1«زمن الحضور

والوضوح وهذا لا يكون إلا في زمن الحاضر، فبعد الظلمة ينكشف ضوء النهار، 

وهذا الشيء نفسه مع ليلة مقمرة تجلو ظلمة الليل، فالظاهر أن الشاعر قصد في 

ة الإيحائية القيم »توظيفه لأداة النفي )لا( الإثبات لا النفي،     و هنا تظهر 

والأسلوبية في بنية النص، وما يضفيه من أثر جمالي على الصورة التي يظهر 

عن ما  2«فيها النفي، ولما يحمله من طاقات دلالية وتعبيرية قادرة على الإفصاح

 يجول في خواطره من فِّكَرٍ وأحاسيس.

ول ق وقد تنفي الفعل الماضي، ومن أمثلة ذلكدخولها على الفعل الماضي: -1-2

 بكر بن حماد( في هجائه )عمران( بن حطان:)

لهُُ ــــــــهُ مَ ــــــــــــــا اللهُ عَنْ ـــــــــــفلََا عَفَ  ولَا سَقىَ قبَْرَ                      ا تحَْمِّ

مْ  طَّ ـــــــــــعِّ  .3انَاــــــرَانَ بْنِّ حِّ

واللَّذيَن يحملان في دلالتهما دخول أداة النفي على الفعلين الماضيين )عفا( و)سقى( 

المطلقة نفي وصول الخير للقاتل والمادح )عمران بن حطان(. وربما هو في 

صيغته الدُّعائية عليهما بعدم مسامحة المادح )عمران بن حطان( لما اقترفه من 

جرم في مدحه للقاتل فلولا هذه الأدلة لما أدركت القيمة التواصلية والجمالية في 

أن العمل الأدبي مظهران الأول: » ؛لأن الوقوف عند هذا التركيب يعني هذا البيت،

  .4«تركيبي والثاني دلالي

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــا الله

 حرف العطف )فاء(+ أداة النفي )لا(+ فعل ماض )عفا(+ فاعل )الله(.

 و                       لا               سقى +   قبر

 ماض)سقى(+ مفعول به أول.حرف العطف )الواو(+أداة النفي )لا(+فعل 
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 .1لأن المفعول به الثاني محذوف تقديره: ولا سقى قبره مطرا

فالتغيير الذي أحدثته هذه الأداة بدخولها على الجملة المثبتة وتحويلها إلى الجملة 

المنفية خدمت مقاصد الشاعر )فلا( كررها الشاعر هنا مرتين، كما أنها سبقت 

حتى يربط بين الزمنين الماضيين المنفيين وهذا بحرف العطف )الفاء، والواو( 

، هي بذلك عملت، فتكرارها دلَّ 2 «عندما لا تكرر تكون للدعاء»التكرار دليل منه 

فالمرسل يتجاوز دائرة الإبلاغ إلى دائرة » ، على توكيد النفي، وهذا خرق تركيبي

بالانزياح أو التأثير والانفعال، وهذا ما يسمى في الدراسات النقدية الحديثة 

 .3«الانحراف الأسلوبي وبصورة قصدية

 ثانيا: المظهر الدلالي للبيت:

لنفي ات اوالذي كشف عنه المظهر الأول )التركيبي( في بنية الإثبات بعد حذف أدو

اضي وبتوظيفها يبرز السخط والدعاء والجحود، وربما هنا في دخولها على الم

  أصبحت تفيد الدعاء لا النفي.

 

 النفي ب)لم( ودلالتها: أداة-(2

وقد  تنفي وتجزم المضارع وتقلب زمنه للماضي فهي لا تدخل إلا على المضارع،

 وظفها شعراء الجزائر في أشعارهم، وقد وردت مفردة ومكررة ومن ذلك قول

 الشاعر: بن حسين الطبني في مدحه للخليفة قائلا:

تْ  ظُ   حَجَّ لالَِّ     وَضَحَ               وَقدَْ رَأتَْ   رَآكَ   مَنْ  لوََاحِّ ظُ لوََا   الهِّ  لمَْ  حِّ

 تحَْجُجِّ 

رَ    قَمَرَانِّ    كَعَطْفِّ  لهَُ   الِّمحَاقِّ   تَ تحَْ                 ذا  وَردَّ    الصيام  ذاَ   نوََّ

 الدُّمْلجَِّ 

                                                             
 

-ه 1428، 1الأردن، ط -، دار المنهاج عمان الأساليب النحوية عرض وتطبيقمحسن لي عطية، 1

    187م، ص:2007
، دراسة في الشعرية النقدية المعاصرة والنظريات الحقيقة الشعرية على ضوء المناهجبشير تاوريرت، 2

 .146م، ص:2010 -ه  1431، 1الأردن، ط -الأصول والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، إربد 
، درا غريب للطباعة والنشر والتوزيع، المعاصرة والتراث دراسة الأسلوب بينينظر: أحمد درويش،  3

 .180، ص:1998القاهرة،

ين ربط ب*الواو: حرف عطف يجمع بين الشيئين المتغايرين أو المتناسقين والفاء حرف عطف يفيد ال

 أجزاء الأبيات السابقة واللاحقة.
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هِّ     وَعَلىَ  بـُــــــــــــــــرْدُ  وَعَــــــــــــــليَْهِّ                فسَُيْفِّسٍ    برُُودُ     مُجَالِّسِّ

ينُْسجِّ    لمَْ   مَهَابةٍَ 
1. 

وردت دلالة النفي في كل من الفعلين المضارعين )تحجج وينسج( مصاحبة 

يفة للإثبات على  أن من رأى بوضوح ضوء الهلال المكتمل كأنه رأى نور الخل

ها بميز وكذا أن مجلسه المزخرف بالنسيج والخرز يوحي بالهيبة، والعظمة التي ت

هي فممدوحه ليست من صنع البشر إنما إثبات منه على أنها مغروسة في روحه، 

 ة منمن فضائل الخالق عليه، وباستخدامه لهذه الأداة )لم( تحول معنى الجمل

في  داةالسلب والنقص إلى معنى الإثبات الإيجابي والتوكيد من خلال تكراره للأ

ه  تلزمفة لابرهن عن ضيائه، وكذا الخليهذه الأبيات، فالهلال لا يحتاج إلى حجج لي

في  امنةحجج لإثبات ذلك، والشأن نفسه أنه لم يتصنع الهيبة والعظمة إنما هي ك

 شخصه بالفطرة.

 لم تحجج     الخليفة )الممدوح(   الهـــــــلال                 

  قــــمـــــران نــــــورا الدنيا                             

 ما هكذا أراد الشاعر أن يماثل بين كل من الهلال والخليفة. رب

 والصورة التي ظهرت فيها الأداة:

 ـــمــيــــرضــــل ــاعلــــم+ فـــــــــــعـــل المــــــــــــــــضـــــــــارع+ فــــ

 مــــســــتـــتـــــر

ن ي ممرار النفلم تحجج، فالشاعر ينفي حجة عدم رؤية الخليفة، وهذا يعني است

 الحدث إلى غاية فاعله الذي ظهر في صورة مستترة.

 ويوظف )شاعر مجهول( أداة النفي المتكررة في بيت واحد.

                                                             
 

 الضوء أو البياض من كل شي.*الوضح: 

سوار يحيط  *المحاق: ما يرى في القمر من نقص في جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله. *الدملج:

 بالعضد.

من  *فسفس: الرجل إذا حمق حماقة محكمة، الفسيفساء: ألوان من الخرز تركب في حيطان البيوت

 الداخل.

 ظمه.له وعهيبة مهابة: هاب معلمة من الدرس الأول: أج *برود: ج. بر: البرود من الثياب. *مهابة:
 . 61، 60، ص ص:لمقتبسابن حيان، ا 1
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عةٌَ   يَكُنْ   كَأنَْ لمَْ  عْ   وَلمَْ                          لنَاَ   وَالدَّارُ جَامِّ  وَلَا  لنَاَ  وَصْلٌ   يَجْتمَِّ

 .1شَمْلُ 

قد ن( ف)لم( تفيد نفي الحدث الماضي إلا أنها بدخولها على فعل أصله ناقص )كا

ة باتيأفادت الاستمرارية لحدوث النفي، ومع ذلك جاء بعد جملة النفي جملة إث

 (. إلالنا الدار جامعة)مفادها اجتماع الوصل والشمل، وذلك بالمشاركة في الإقامة 

 مل في زمن ماضٍ.أن البيت الثاني نفى ما كان من وصل وش

وهذا في أغلب الظن يدل على أنَّ مُرادَ النفي إظهار نكران الجميل والجحود لما 

عر لهذه الأداة بالإضافة إلى توظيفه افتكرار الشكان بينهما من وصل وشمل، 

وهذا إلحاح  منه على أن هذه العبارات »هو إلحاحٌ منهُ للفظتين يجتمع وجامعة 

ه، فهو بذلك أراد تسهيل عبارات ،2«امن عنايته بسواهاعتنى بها الشاعر أكثر 

فالمتلقي يكشف ذلك من  ،مطابقا للمعنى وتابعا له هويكون لفظ ،التكلف والبعد عن

خلال عملية التكرار التي عمد الشاعر إلى توظيفها أداة وألفاظا حتى ينقل هذا 

للتأثير في متلقيه،  -إبداعاته-الشحن العاطفي عبر هذا الناقل )البيت الشعري( 

  وبالتالي تحول هذه الظاهرة العاطفية إلى ظاهرة لغوية ميزته عن غيره.

 

 

 

 ا( ودلالتها:)مـأداة النفي ب-3

ملة تنفي هذه الأداة الجملة الفعلية )في زمن الماضي المضارع(، وأيضا الج

 الاسمية.

عاملة، وغير عاملة، »و)ما( حرفا من حروف النفي وهي تنقسم إلى قسمين: 

أما غير عاملة  3 «والعاملة هي: ))ما(( الحجازية التي ترفع الاسم وتنصب الخبر

فإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضيه، وإذا فهي الداخلة على الفعل، »

، وقد غلب توظيف ))ما(( النافية غير 4«دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال

العاملة في بعض نماذج شعراء الجزائر دون غيرها من العاملة، كما أنهم التزموا 

                                                             
 

 .198، ص:في أخبار الأندلس البيان المغربابن عذاري المراكشي،  1
م،  2008، 1، ط-لبنان-، دار العلم للملايين، بيروت قضايا الشعر المعاصرينظر: نازك الملائكة،  2

 .276ص:
 .322، ص:الجنى الدانيادي، ينظر: المر 3
 .329المرجع نفسه، ص: 4
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 -طلاعيفي حدود ا –بتوظيفها مع الفعل الماضي، وربما يعود ذلك إلى عدم توفر 

 جميع الأبيات الشعرية والتي تم بترها أو إحراقها.

 دخولها على الفعل الماضي:-3-1

 (:ومن أمثلة دخول )ما( النافية على الفعل الماضي قول ))ابن قاضي ميلة(

 في وصف غريق بحر.

يحِّ  المَاءِّ  بيَْنَ   فاَضَ   فتَىً    وَلاَ   أهَْلٌ    زَارَهُ    وَمَا                 رُوحُهُ     وَالرِّّ

داَ  زَارَ   .1مُلْحِّ

فسه عل ندخول )ما( النافية على جملة فعلية )زار( في الزمن الماضي وتكرار الف

 منفيا وبأداة أخرى )لا( 

والابتداء درجة أولى في  ،النفي )لما( لفعل، أو يفعل الابتدائيين»ومن دلالة 

 .2«الاعتقاد

وهذا حتى يؤكد الشاعر نفيهَُ لحدث )الزيارة( و يبين اعتقاده المطلق لهذا الحدث 

الماضي، فالغريق لا قبر له حتى يتم زيارته، وربما لهذا استعان الشاعر بأداتين 

لتأكيد نفيه، وقد اختار الزمن الماضي لذلك، وأغلب الظن أنه سَردٌ لأحداث 

زار( من صفة الحدوث ولأن الحدوث  -رهيفيد إخراج الفعل )زا»ماضية، والنفي 

وبهذا تحولت صياغته من الإيجاب إلى السلب بعد  3«إيجاب على صفة الإطلاق

 4دخول أدوات النفي، وقد يفيد النفي اتجاها جماليا مثيرا إذ استعمل في جملة خبرية

خرجت عن معناها الأصلي إلى معنى مجازي قصد به الشاعر إظهار التواضع 

 ى الغريق الذي يظل بلا قبر ولا أهل يزورونه.والتحسر عل

 د فيويقول بكر بن حماد في قصيدة )هجاء عمران( واصفا حال التقي، وقد اعتم

 نفيه على استعمال أسلوب القصر )بالنفي والاستثناء( قائلا:

نْ   ضَرْبةٌَ  نْدَ    لِّيبَْلغَُ    إِّلاَّ                     بِّهَا   أرََادَ   مَا  تقَِّيٍّ    مِّ ي   عِّ   العرَْشِّ    ذِّ

ضْوَانَا رِّ
5 

                                                             
 

 .215، ص:انموذج الزمانابن رشيق،  1
 .80، ص:الإنشاء في العربيةخالد ميلاد،  2
 .66، ص:جمالية الخبر والإنشاءينظر: حسن جمعة،  3
 ينظر: م. ن. ص: نفسها. 4
 .64، ص:، الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش 5
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م لالنفي فقا، فبدخولها على الفعل الماضي )أراد( أن يثُبِّتَ حدوث الفعل )أراد( مطل

 يكن سالبا إنما إيجابيا يخدم قصدية المبدع.

حيث تكمن وظيفة البلاغة في وصف الأساليب الخاصة في استعمال اللغة »

عما يخدم أغراض المتكلم ومقاصده الفنية  وتصنفيها بحسب تمكنها في التعبير

تعبيرا وإبلاغا للوصول إلى درجة التأثير في المخاطب وإقناعه أو إشراكه فيما 

، فهو يؤكد حقيقة مطلقة وهي محاولة بلوغ رضا 1«يحس أو يدعم من أفكار

صاحب العرش، وربما هذا ما جعل الشاعر في توظيفه لأداة الاستثناء )إلا( أن 

يمة الإثباتية للجملة بعد نفيها ب))ما(( وبالتالي بطل عملها المتمثل في يعزز الق

  النفي أو الانتقاض إلى التوكيد والإثبات والحصر بالأداة )إلا(.

 

 أداة النفي ب))لن(( ودلالتها:-4

تنفي المستقبل نفيا »فهي من الأدوات النافية تختص بدخولها على الفعل المضارع 

وقد عد )خالد ميلاد( أن أداة النفي )لن(  2«المضارع بعدهامؤكدا، وتنصب 

، فالشاعر بكر بن 3« (حرف يعبر به المتكلم عن يقين شديد لا يبلغه النفي )بما»

 حماد يصرح بذلك في قوله:

   مَلَابِّسٍ    بِّبَعْضِّ    إِّلاَّ                          مَحَبَّةً   تنَاَلَ    لنَْ    بِّأنََّكَ   وَاعْلمَْ 

مِّ ـــوَدرََاهِّ 
4 

ةِّ  فالجزء الأول من البيت نفي لوجوب المحبة التي قد ينالها من الناس أو من عامَّ

الشعب، والجزء الثاني من البيت وظَّفَ أداة الحصر )إلا( إثباتا لاشتراط )الملابس 

لن منزلة »والدراهم( حتى ينال تلك المحبة من الناس، وكأن الشاعر جعل من 

ين(، و)سوف( في دلالتهما على اعتقاد المتكلم وجوب الحدث في زمان )الس

 .5«الاستقبال وجوبا سالبا ب)لن(، أو موجبا )بالسين، وسوف(

                                                             
 

، )مشروع قراءة( إلى القرن السادس التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطورهينظر: حماد صمو،  1

 .45، ص:1981منشورات الجامعة التونسية،

. على أهلهليه و*التوجع: التألم والشكوى لما وصل إليه حال الغريق وأهله. *التحسر: يتلهف من الحزن ع

 .76ينظر: حسن جمعة، جمالية الخبر والإنشاء، ص:
 .192، ص:الأساليب النحويةي عطية، محسن عل 2
 .73، ص: الدّرّ الوقادالديوان:  3
 .80، ص:الإنشاء في العربيةخالد ميلاد،  4
 .79المرجع نفسه، ص: 5
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وانتفاضه  وبدخولهما على الفعل المضارع )تنال( أفادتا استمرارية هذا الاعتقاد،

 وظيفالتبعد أداة الاستثناء )إلا(، وأغلب الظن أن قصد الشاعر من وراء هذا 

 النافي هو إظهار السخرية والاستهزاء، ومحاولة التقليل من شأنه.

 وقد كان توظيف هذه الأداة قليلا جدا مقارنة مع الأدوات الأخرى.

 ل أبياتكان حرف ))لا(( النافية المسيطرة على ج الجملة الاسمية المنفية: -ب 

خولها مع د قليلة جدا مقارنةالشعراء بدخولها على الجمل الاسمية، إلا أن نسبتها 

 ب(.لوهاعلى الجمل الفعلية، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر )الإمام أفلح بن عبد ا

 

 

 

 

 لا النافية للجنس المشبهة بليس:-أ

لْمُ    دوُنَهُ    عَقْلٍ    كُلُّ    لهَُ   مُحْصٍ                     أحََدٌ    وَلَا    فضَْلٌ  لهَُ  ذرَ    العِّ

 1حَارَا

نصبها ( ونلحظ دخول ))لا(( المشبهة بليس التي عملت عملها برفعها للمبتدأ )أحدُ 

 بر علىالخ للخبر )محص(، كما أن كُلاًّ من اسمها وخبرها جاءا نكرتين، ولم يتقدم

 الاسم، وبتحقق جميع شروطها تكون هنا ))لا(( عاملة عمل ليس.

 الكثيروحجم لذُّرِّّ الصغير الفالشعر ينفي إحصاء العقل البشري للعلم فهو كحبات ا

ه إلى قتضاالعدد حيث يستحيل إحصاؤه، فهو غيرُ مُنتهٍَ، وبهذا يخرجُ النفي عن م

 الانبهار من عظمة العلم.

لة وقد أفاد دخول النفي على اسمها وخبرها نكرتين، حتى ينكر إحصاءه من ق

 العقول البشرية التي احتارت في أمره.

 ملة عمل )إنّ(:ب( لا النافية للجنس العا

                                                             
 

 .91، ص:2، ج الأزهار الرياضيةالباروني،  1

: الذرّّ ، وصر ما*الذرّّ: هباء ما يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة، والذرّّة هي أصغر جزء في عن

 النّسل والخلق.

 *حارا: حيرة وحيرانا وحيرا، فهو حائر وحيران.
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فالنفي بلا »أما ))لا(( النافية للجنس )العاملة عمل إنّ(: فهي تنفي الجنس كله 

، ومن أمثلة ذلك 1«النافية للجنس أقوى وأكثر تأكيدا من غيرها من أدوات النفي

 قول الشاعر: ))أحمد بن فتح((:

لْحَمْرَاءِّ   عُذْرَ   لاَ      رٍ بِّأبَْحُ     تسَْتفَِّيضُ     وْ أَ                 بِّهَا    كَلَفِّي  فِّي   لِّ

ياَضِّ   وَحِّ

يسَى    وَالبحَْرُ     عُذْرُهَا    مَا    ورَائِّضُ   المُلوُكِّ    لِّكُ م                رَبُّهَا    عِّ

اضِّ  وَّ الرُّ
2 

ة للقيم ارضةيؤكد الشاعر على الحقيقة المثبتة، لذلك جاء النفي ليلغي القيمة المع

ي فستخدم افقد  للشاعر وهي أنه كان كلفا بها أي محبا لها حبا شديدا، لهذاالإنسانية 

اء( لحمرالبيت الثاني أسلوب الاستفهام )ما عذرها( حتى يزيد من تأكيده لها )ا

فالنفي ب ))لا(( كان على مستوى البنية السطحية و))عيسى(( أبو العيش 

 ء ولالمقصود، لا الحمرا))الممدوح(( على مستوى البنية العميقة للبيت فهو ا

ئه أعذارها مادام ))عيسى(( خليفتها وراعي شؤونها، حتى إنه بالغ في إطرا

 ومدحه فجعله ملك الملوك ومروضا للوحوش، وكأنه شخصية أسطورية خارقة.

 النفي ب ))ما(( ودلالتها:-2

 طها،فتكون حرف نفي غير عامل مهملة إذا فقدت أحد شرو ،تنفي الجمل الاسمية

زاد لا تُ أو ينتقض عملها بدخول )إلا( عليها، وأ ،عندما يتقدم خبرها على اسمها

 إذا وغيرها من الشروط، وتكون عاملة ،)إن( بعدها فلا عمل لها عند الزيادة

 عملت عمل ليسَ.

 هد:ومن أمثلتها قول الشاعر: ))بكر بن حماد(( في الز

     نْهَامِّ      سُبْحَانهَُ    اللهُ وَ                 عَقْلتَِّهَا   بَعْدَ     حَياَةٌ   بِّالْقلُوُبِّ   مَا 

رْصَادِّ   بِّمِّ

                                                             
 

 . 202، ص:الأساليب النحويةمحسن عطية،  1
 .39، ص:1، جالأزهار الرياضية. الباروني، 218، ص:المسالك والممالكالبكري،  2

 *الحمراء: مدينة البصرة نسبة لتربتها الحمراء.

 .على شطآنهوحيضان، وحوض البحر البلاد التي تكون  أحواض*حيض، م )حوض( )ج(: 

*الرواض: )م(: روض، روض، يروض، روض، المكان: كثرت خضرته وماؤه. روض الوحش: جعله 

 خاضعا له وذلله ليكون مطيعا له.
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بٍ   لَهْوٍ   فِّي  المَرْءَ    نَرَى بيَْناَ     نَعْشٍ    عَلىَ  نَرَاهُ    حَتَّى                 وَفِّي لَعِّ

 1وَأعَْوَادِّ 

دة نفي عودة الضمير بعد موته، فأعطى صورة مماثلة لذلك بعو يؤكد هنا على

أكيد تاني القلوب بعد الفناء، وذلك لن يكون بعد يوم البعث والحساب، والبيت الث

ي كان ية التلنفسامنه على هذه الحقيقة، وهذا ما يبرز الثقافة الدينية للشاعر والحالة 

ال حة، فهي تنفي الحال، أي يعانيها من مرض وحزن على أصحاب القلوب الغافل

  عودة الحياة إلى القلوب بعد زمن الغفلة الذي انقضى بانقضاء الحياة.

 

 

 

 )ليس( ودلالتها: ـالنفي ب-3

فهي  2«والدليل فعليتها اتصال الضمائر المرفوعة البارزة بها» ،)ليس( من الأفعال

 جامدة لا 

بنفي مضمون الجملة وهي تختص »تتصرف، وهذا ما أجمع عليه جمهور النحاة 

وهي أيضا من الأفعال الناقصة، وبدخولها على الجمل الاسمية فإنها 3«في الحال

 ترفع المبتدأ وتنصب الخبر.

ذلك  مثلةوجاءت بنسبة كبيرة مقارنة ب)ما( النافية و)لا( النافية للجنس، ومن أ

 قول الشاعر )بكر بن حماد( في رثاء ابنه:

   لهَُ    دوُرُ ـــــتَ                       نَهَارٌ(   وهُ ـــــــ)يَجْلُ     مُّ ــــــالهَ      وَليَْسَ 

 4اـــــــرَيَّ ـــــــوَالثُّ     دُ ــــــــــــرَاقِّ ــــالفَ 

 كشافيصف الشاعر استمرارية حال الهم الملازم للشاعر، وينفي زوال الهم بان

 النهار ودوران النجمين )الفرقدان(.

                                                             
 

  38، ص: 1، جالأزهار الرياضيةالباروني،  1
 .493، ص:الجني الدانيالمرادي،  2
 .253، ص:في شعر أمل دنقل دوات النفيأينظر: جهاد يوسف المرجا،  3
 .37، ص:1الباروني، م. س. ن، ج  4
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 انكشاف ليس     الهم يزيله                     

 ويمحوه     دوران النجمين                              

د أن ونج ورد اسمها )مفتوحا( الهم، أما خبرها فجاء جملة فعلية )يجلوه النهار(

الهم  ستمرارتدور( أفادا حال الاستمرار إلى المستقبل وربط هذا ا –الفعلين )يجلو 

 باستمرار دوران )الفراقد والثريا(

ام ستفهوورود فعل النفي بليس مفاده خروج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى الا

 :ائلاالإنكاري، وذلك كما جاء في قول ))ابن قاضي ميلة(( مخاطبا المرأتين ق

نىَ فيِّ خَ مِّ                                ا أمَُّ عَمْرٍو ألَيَْسَ ذاَ وَقوُلَا لَهَا: يَ  يْسَ لَ يْفِّهِّ نىً وَالمِّ

 يخُْلفَُ.

نفيه ره وإن دخول أداة الاستفهام )حرف الألف( على النفي )ليس( جاء ليعزز إنكا

ان عند نقضها لوعدها الذي وعدته به في أطهر وأقدس مكان )منى( وهذا المك

ها( فاء بيمكن أن يدنس بهذه الصفة المذمومة )انتقاض الوعود، وعدم الوطاهر لا 

ن، لمكاولهذا كرر فعل النفي الناقص مرتين في البيت الذي لا يتنافى وقدسية ا

 وربما لهذا كرر أيضا لفظة أو المكان )منى والمنى(.

، حتى 1«فالحقائق التي يحملها كل تعبير، هي بمنزلة الرسالة التي ينقلها للمتلقي»

وهو على علم -يعي ما يعانيه المبدع قبل وبعد إنتاجه لنصه، فالشاعر في تساؤلهِّ 

لا يحتاج إجابة من المتلقي وذلك في قوله: )قولا لها، ليس  -ودراية بما يقول

 يخلف( وهذا دليل قاطع على معنى الإثبات لا النفي والجهل.

عتصم الم دة هجا فيها الخليفةوظفها الشاعر )بكر بن حماد( بصفة تراكمية قي قصي

 العباسي قائلا:

                             داَيةٍَ ـــــــــــــــنْ ذاَ هِّ ـــــــــــــــــامٌ لمَْ يكَُ ــــــــــــــــوَقاَكَ إِّمَ 

ينٌ وَليَْسَ لهَُ لبُُّ ــــفَليَْ   سَ لهَُ دِّ

                          ةً ــــــــــــــــــــــــفْعَ ي لأعلي كَلْبهم عَنْكَ رِّ ــــــــــــــــــــِّ وَإِّنّ 

نََّكَ ذوُ ذنََبٍ وَليَْسَ لهَُ ذنَبٌَ   لأِّ

                                                             
 

 .72، 71، ص ص: الأسلوبية وتحليل النصفتش ستيوارت،  1
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ظم صيف وأشاس وقد عو                       لَقدَْ ضَارَعَ مُلْكَ النَّاسِّ إِّذْ سَاسَ مُلْكَهُمْ 

 الكرب

                       ةً ــــــــــــــــــــمُ ثلَْمَ ــــــــــــــلُ ابْنِّ مَرْوَانَ سَيثُْلَ ـــــــــــوَفضَْ 

سْلامَُ ليَْسَ لهَُ شَعْبُ  يَظَلُّ لَهَا الإِّ
1. 

ن، نقصاكررها الشاعر في هذه القصيدة أربع مرات وكلها نافية ناقصة مفادها ال

 ونبدوأي العيوب، وقد سلط الشاعر على الخليفة جملة من العيوب: )بدون دين، 

ة والذي يخدم غرض القصيد-عقل، وبدون شعب( فمن الواضح في توظيفه النفي 

 قد حقق التناسب مع هذا الغرض. -)الهجاء(

 دين                                          

 لم يكن هداية     لب                         ليس له       

              شعب                                                              

 

 والنفي الضمني في قوله:

لأنكّ ذو ذنب، أي لا يخلو من الذنوب، وقد سبقت أفعال النفي )ليس( بروابط الواو 

فتظهر العناصر المكونة للنص مترابطة فيما بينها ويؤدي كل جزء منه » ،والفاء

فتحقق ثنائية مشتركة بين )الأنا والآخر( 2«لآخر يحرك تفاصيل الحدثإلى ا

فالربط بين العناصر المنفية عزز من شأن القيمة المركزية ( )لم يكن إذا هداية( 

والتي نتجتْ عنها قيم محورية ومولَّدةَ من القيمة المركزية )المعتصم العباسي(، 

والربط تلاحمت كل الأبيات مع  وبفضل تلازم فعل النفي )ليس( مع أدوات العطف

بعضها لحمة واحدة لا تخرج عن دائرة الذم والاحتقار و الاستهزاء بجعل مكانة 

 أعلى و أرفع منه مرتبة وقدرا. -أكرمكم الله وأعزكم-الحيوان )الكلب( 

 :ودلالتها الجملة الخبرية المؤكدةجمالية  (ج 

                                                             
 

 .68، 67ص ص:، ، الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش 1

 *المنقصة: النقص: الخسران في الحظ.

 .127، ص:شعر الخوارججاسم محمد الصميدعي،  2
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رة لأخيات التوكيد وتعمل هذه هي ما دخلت عليها أدوا ،الجملة الخبرية المؤكدة

بر الخ ولتوكيد، على تأكيد علاقة الإسناد بحسب أغراض الكلام البلاغي ومقاصده

 لا بد من الاستعانة بألفاظ التوكيد فنذكر منها:

إنّ، أنّ، لا الابتداء، أحرف التشبيه والقسم، نونا التوكيد، قد، أمّا الشرطية، إنّما، »

البلاغة العربية المفهوم )وأضاف صاحب كتاب  1«اسمية الجملة، ضمير الفصل

تقديم الفاعل في المعنى على الفعل نحو ))محمد »وهي   ،، أدوات أخرى(والتطبيق

يعقل((، وتكرارا النفي في مثل القول: لا لا أقوم بالعمل، والسين وسوف الداخلتان 

 وهدية(على الفعل المضارع الدال على وعد، أو وعيد في مثل )سأمنح المتفوق 

يسهم في تعميق دلالته وتـأكيدها، والتشديد على »، وقد يلجأ إليها الشاعر حتى 2«

، وفي المقامات التي تستدعي ضرورة استدعاء هذه 3« المعاني التي تعبر عنها

الأدوات، حيث تم ضبطها وفق الإنكار، أو القبول لهذا الخبر بالنسبة لمتلقيه، 

مترددا في الخبر، طالبا الوصول لمعرفته فيستحسن تأكيد  »فالمتلقي قد يكون

الكلام الملقى إليه تقوية للحكم، أما إذا كان منكرا للخبر معتقدا خلافه، فيجب تأكيد 

 .4«الكلام بمؤكدين أو ثلاثة بحسب درجة الإنكار

ذه وقد تنوعت أنماط استخدام أدوات التوكيد، وفي هذا الجدول الإحصائي له

 نبين درجات التفاوت فيما بينها.الأدوات س

تـــــــواتـــــــــرهـ الأدوات التوكيدية

 ـــــا

ـهـــــرتــــــــــبـــــــــتـــــ

 ـــــــا

نــــســـبـــة 

تــــواتـــــرهـ

 ـــا

 29،36 الأولى 01 مرة 37 قـــــــد

 15،07 الثانية 02 مرة 19 إنّ 

 13،49 الثالثة 03 مرة 17+17 أنّ + اللام

 12،69 الرابعة 04 مرة16 إن

 11،90 الخامسة 05 مرة 15 أن

 03،96 السادسة 06 مرات 05 أمــــــّـــا
                                                             

 

 .278، )البديع والبيان والمعاني( ص:علوم البلاغةمحمد أحمد قاسم، ومحي الدين ديب،  1

 .76، 75ص:  البلاغة العربية،ينظر: حميد آدم ثويني،  2

مسة عشر عدها خ، أورد فيه أدوات التوكيد الخاصة بالجمل الخبرية والبلاغة العربيةحميد آدم ثويني، *

 حرفا وأداة وفعلا.

 .109، ص:الأسلوبية والصوفيةأماني سليمان داود،  3

 .59، ص:جواهر البلاغةينظر: السيد أحمد الهاشمي،  4
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المــــــجـــــــمــــــ

 ـوع

126   100% 

 الجملة الفعلية المؤكدة:-1 

ية لفعلوقد أثبت هذا الإحصاء أن الحرف )قد( احتل الصدارة في توكيده للجمل ا

ى قة علعلى الأغلب احتلال الجمل الفعلية المؤكدة الصدارة متفووهذا ما يؤكد 

لغت تي بالجمل الاسمية، حيث تفوقت الجمل الفعلية المؤكدة بمختلف أدواتها وال

(( بينما الاسمية المؤكدة جاءت بعدها بنسبة %54،05نسبتها المئوية ))

((45،94.))% 

 الحرف )قد( ودلالته التوكيدية:-1-1

توكيد المختصة بالدخول على الفعل الماضي المتصرف، وقد قد من حروف ال

تدخل على الفعل المضارع كحرف من حروف التنفيس وتجرده من الجزم 

 تقريب، حيث يقرب هذا الفعلال أو توقع،ال تسمى أيضا حرف والنصب، وقيل

 الماضي من الحال، أما التوقع ففي حال دخولها على المضارع.

 

 وهي كثيرة النماذج:

 ب(لوهاا))قد((: فنذكر قول الشاعر )الإمام أفلح بن عبد  ـالفعلية المؤكدة ب 

 دخولها على الفعل الماضي:-1-1-1

حَابَ   وَجَدتَُ    لَقدَْ  ينَ    اصْطِّ لْمِّ    ألَِّفْتُ                     وَقدَْ    الأكَْرَمِّ    أبَْرَارًا   بِّالْعِّ

 .1وَأخَْياَرَا

يين التأكيد في شكل أفقي، بدخوله على فعلين ماضفتوظيفه للحرف" قد" أفاد 

 لعلما))وجدت، ألفت(( وتكراره لهذا الحرف مرتين سيبرز حقيقة العالم وطالب 

 رتباطهاكيد في اقترانه بالأكرمين الأخيار والأبرار، والذي يعزز من قوة هذا التأ

  بالفعلين اللذين حققا ذلك.

 يطي: ولتوضح ذلك أكثر عبر هذا الرسم التخط

 قد )التحقيقية( حققت لطالب العلم   

 الأكرمين، الأخيار، الأبرار         
                                                             

 

 . 92، ص: 2، ج الأزهار الرياضيةالباروني،  1
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 وكل هذا عن طريق الفعلين الماضيين                      

     

 وجدت                              ألفت  

 

وربما ألحق الشاعر حرف التوكيد ))قد(( بفعلين رغبة منه في استمالة العلم، وكذا 

لذا  1«فالمخاطب منكر»رغبته في استدراج الجهلاء لمعرفة قيمة العلم والعلماء 

احتاج واحتج بأكثر من مؤكد واحد حتى يخرج متلقيه )قارئا، أو طالبا للعلم، أو 

ً عنه من دوائر التردد والإن ضا كار إلى دوائر الإثبات والإقناع عبر هذه معرِّ

المؤكدات الحرفية ))قد((، والفعلية ))وجدت ، ألفت((، حيث قربتهما من الزمن 

الماضي إلى الحالية،  فتحول المسار عن دائرة الخلو الذهني فالتوكيد بهذه الوتيرة 

اعر ولأن الش 2«يمكن الشيء في النفس ويقويه لإزالة الشكوك وإماطة الشبهات»

بصدد إقناع متلقيه ورد الإنكار عنه، وتكرار الدال الواحد برغم اختلاف المدلولين 

)وجدت، ألفت( إلا أنهما يلتقيان في المعنى رغم اختلاف شكلهما، فالمهم في 

فضلا عما يحمله  3اختياره المحتوى لا الشكل، لاستثماره لطاقات الحرف الدلالية

 4 تقوى على حملها الصيغ الإخبارية الصريحة هذان الفعلان من طاقات تأثيرية لا

وربما أراد من خلالهما الخروج إلى مضاعفة توكيده وإثباتته، وذلك عبر البيت 

 السابق للبيت المؤكد بمؤكدين في قوله أيضا:

لَهُمْ     تلَْقَ                        تأَلْفَهُُمْ    النَّاسِّ    بِّخَيْرِّ    هَمَمْتَ    وَإِّنْ      مَثنْىَ      أفَاَضِّ

 .5وَأوَْتاَرَا

فالمخاطب شاك في »ومما يستدل في هذا البيت اعتماده على مؤكد واحد ))إن(( 

، والبيت الثاني يبرهن عن هذه الشكوك، 6«مدلول الخبر طالب التثبت من صدقه

حدده فالخبر ليس مقبولا عند جميع الناس، وقد يتحقق له ذلك مع البعض منهم، لذا 

 الشاعر عدديا )مثنى، أوتارا( وهو ما يؤكد استحالة الخبر المطلق لجميع الناس.
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وأغلب الظن منه أنه أراد توكيد من كان شاكا ومترددا في حقيقته بتصديره لأدوات 

في كلا من البيتين الأول )إن( والثاني )لقد( كما أنه وظفها في ثنايا الأبيات   التوكيد

( مرة في هذه القصيدة وفي أغلب معانيها 11رار بلغ )الأخرى وقد وردت بتك

الواردة مع الفعل الماضي أفادت في مجملها معنى الإخبار وهدفت إلى التحقيق 

إن قول القائل »حتى يزول الإنكار والتردد. وهذا ما أكد عليه ))الخليل بن أحمد(( 

أي انتظار الحدث في حدوثه بعد هذا  ؛1«)قد فعل( كلام لقوم ينتظرون الخبر

 الحرف.

 دخول ))قد(( على الفعل المضارع:-1-1-2

 رد إلالم تفوردت بنسبة قليلة جدا مقارنة مع نظيرتها الداخلة على الفعل الماضي، 

 في بيت واحد لبكر بن حماد قائلا في ذلك:

 ظُمَ عَ   قدَْ وَ   وَأشَْناَسٌ   صَيفٌ وَ                مُلْكَهُمْ  سَاسَ   إِّذْ   النَّاسِّ  مُلْكُ  ضَاعَ  لَقدَْ 

 الكَرْبُ 

مَطَالِّعُ الشَّمْسِّ قدَْ يَغِّضُّ                مُغنَِّّيهَُا     مَنْ    ترََى    أنَْ   أرَْجُو  لَا   وَإِّنِّّيَ 

 .2الشُّرْبُ   بِّهَا

 ثلاثة مؤكدات في بيت واحد: وظف شاعرنا 

إنكاره لما حل بالدولة العباسية أثناء حكم الخليفة ))إنّ، أن، قد((، ليدل على شدة 

المعتصم، وهذا ما أكده الشاعر بقوله إنه: قد ضيع الناس أيام خلافته حين جعل من 

والشاعر منكر  3الأتراك قوادا لجيشه ومكنهم الدخول للدولة فسخط الناس عليه

أكيد حال عليه ذلك، وفي أغلب الظن قصد الشاعر بتكثيفه من المؤكدات إلى ت

الناس وما وصلت إليه الدولة العباسية من خلال تكثيفه للأتراك في مناصب إدارية 

وسياسية والذين كانوا سببا كبيرا في سقوط الدولة فاستخدم في مطلع البيت )لقد( ثم 

                                                             
 

 *قصيدته )فضل العلم والعلماء(

 .256، ص:في حروف المعاني الجنى الدانيالمرادي،  1

 .72محمد بن رمضان شاوش، م. ن، ص:  2

 جيشه.*صيف وأشناس: علمان لغلامين من غلمان الأتراك الذين جلبهم المعتصم وجعل منهم قواد ل

 ه(218/227أبو اسحاق محمد المعتصم)*الخليفة 

 *يغض: أي يفق في حلقه لا يسغه.

اعتزل المعتم وجنوده )الأتراك، موضعا حتى انتهى إلى سامراء، واختلف الباحثون وأمر المعتصم أن  3

تسمى )سر من رأى( ينظر: شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، كورنيش النيل، 

 .18، دت، ص:8القاهرة، ط
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ألحق بها )قد عظم( بدخولها على فعل ماض مبني للمجهول، وهي مؤكدة توكيدا 

الناتجان عن سوء »اع المتلقي بعظمة الجرم والحزن استهجانيا واستنكاريا لإقن

 .1«تصرف المعتصم

ثم أردف في البيت الثاني ثلاث أدوات توكيد حتى يرد جميع الشكوك التي قد تحيط 

حمل »بكر بن حماد( ربما أراد )بالمتلقي في إبعاده التهم عن الخليفة المعتصم، 

ئلة الشك وعناء الظن وطرح المتلقي مباشرة إلى منزلة المتردد، فدفع عنه غا

. والشأن نفسه في البيت الثاني فقد أكد ب))قد(( قائلا: )قد يغض بها 2«السؤال

)يغض( فلفظة )لا  3الشرب( أفادت ))قد(( التوقع بدخولها على زمن المستقبل

أرجو( رجاء من الشاعر ألاَّ يرى المعتصم فيما بناه بسامراء من خير مع طلوع 

الشمس فحدد له تاريخ الموت وهو زمن التوقع ))لموته(( وقد ربطه )تاريخ موته( 

بزمن غروب الشمس ورجاؤه ألاَّ تطلع عليه شمس النهار الثاني وهو ما ينبئ 

 ترى من مغيبها مطالع الشمس( فطلوع الشمس يغص برغبته وتوقعه بنهايته )ألاَّ 

الشارب للماء وهو ليس أي شارب إنما قصد به )المعتصم( الذي يرجو أن يختنق 

 ويموت.

 الجملة الاسمية المؤكدة:-2

ت دواالجملة الاسمية المؤكدة جاءت بعد الجمل الفعلية المؤكدة وكانت من الأ

لمكثف اضور ، أن، أماّ اللام(( لكن كان الحالداخلة على الجمل الاسمية ))إنّ، إن

 أن(.وإن، )لحرف إنّ المشددة ثم تلاها الحرفان )أنّ المشددة واللام( ثم بعدهما 

 إنّ: - 2-1

أحد حروف التوكيد التي تدخل على الجمل الاسمية الناصبة للمبتدأ ويسمى اسمها، 

ف المشبهة بالفعل، والرافعة للخبر ويسمى خبرها، لذلك جعلها النحاة من الحرو

في مثل قوله تعالى:  4وتفيد التوكيد لمضمون الجملة ومعناها

وبعض النحاة جعلها من الحروف الناسخة هي ، 5﴾رَحِّيم ااغفَُور اااللّاََاإِّناَ﴿

...فتوكيد الجمل بها يمنحها فضاءً استيعابيا يعادل 6)إنّ( و)لكن( و)لعل( و)كأنّ(
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بأشكال متنوعة في الشعر الجزائري في ، وظهرت 1ضعف الجملة الخالية منها

 ثنايا قصائدهم لتؤدي وظائفها التوكيدية والبلاغة وجمالها الفني والبلاغي.

فشاعرنا الفذّ )الإمام أفلح بن عبد الوهاب( عزز قصيدته بجملة من المؤكدات 

تؤلف »وأهمها حرف )إنّ( المكسورة الهمزة والمشددة النون، والتي من شأنها أن 

كلمات وتنظيمها للوصول إلى الأنظمة وأنساق وتراكيب وأبنية تفجر الطاقة بين ال

عبر حروف التوكيد  2«)الشعرية( في الواقع وتخلق موازاة رمزية لهذا الواقع

الرامزة لمقاصد المبدعين من الشعراء يقول )الإمام أفلح بن عبد الوهاب( في 

ن الصفات تليق به، وحتى بجملة م -المظهر الخارجي-وصفه لهيئة طالب العلم، 

 يزيل التردد وحكم الشك وإثبات حقيقة ذلك عن طريق حرف )إنّ( قائلا:

مْ دَ                لىَ عَ    الطَّالِّبِّينَ  داَدَ ــــــــــــــــــــــمِّ     إِّنَّ    وَقاَلَ  هِّ     يهِّ فِّ     وَامِّ

 وَأسَْحَارَا     آصَالاً 

نْهُ  النُّضْجِّ    أثَرََ   إِّنَّ  ينَ  مِّ ي  حِّ مْ                عَلىَ  يبُْدِّ   القِّرْطَاسِّ    وَعَلىَ   ثِّياَبِّهِّ

 .3أسَْطَارَا

إذن فعل  4«كما عملت ))إنّ(( فيما بعدها من كلام معنى التحقيق والتوكيد»

))وقال(( الدال على الزمن الماضي، وبعده حرف التوكيد ))إنّ(( وما بعدهما تأكيد 

مقول القول( إلى خرق )لردع الظنّ فينتج خرق الضرب الابتدائي من جملة 

إنكاري، فالخرق الابتدائي الوارد قبل جملة مقول القول، ذلك أن حرف ))إنّ(( 

ي مبهم وربما استعان به الشاعر فالسائل ضمن 5«حرف جواب بمعنى نعم»

للاستشهاد به والاحتجاج لتوكيد خبره المشكوك فيه وكأنهّ أحس أنّ خبره مازال 

 .-إنّ -فاقدا لإثباتات فحاول تعزيزه بأدوات أخرى أقوى وأشد تأثيرا وإمالة وهي 
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ق د وتدفمتداولكن ما هي الحقيقة التي يود الشاعر إثباتها لمخاطبه؟ هل هي حقيقة ا

م ر العلتطو لطلاب على العلم والنهل منه، ودوامهم عليه أصالة منهم، أم إنَّ أثرا

 والرقي أضحى باديا على ثيابهم وعلى المؤلفات التي ألفوها.

في أغلب الظن أن هذه الأخبار ذات الضرب الطلبي وبهذا النمط بمثابة عدول فهي 

لا يتم الإفصاح  1متميزة تعمل كمنبهات فنية يعمد إليها المبدع ليخلق صورة فنية

 إلا بعد شفراتها عبر قراءتها قراءة ثانية. ؛عنها مباشرة

اطبته ا مخأنهّ جاهل ومتردد وكذ ؛ربما الشاعر لم يقصد من إلقائه لهذه الأخبارو

ريق على علم ودراية إنّما أراد إثراء هذه الحقائق بأسلوب غير مباشر عن ط

 المؤكدات.

 ا كتبوهذا الأخير عاتبه حينم ،يعاتب فيها )حبيب(ويقول )بكر بن حماد( وهو 

 )بكر بن حماد( قصيدة يحرض فيها المعتصم على دعبل الخزاعي:

     سَانكَُ لِّ                  الَ لِّيــــــــــــــــــوَقَ     حَبِّيبٌ   فِّيهِّ   نِّيـــــــــــــوَعَاتبََ 

كَ      مَحْذوُرٌ   يَقْتلُُ      وَسُمُّ

عْرِّ  صَرَفْتُ فِّي   وَإِّنْ   وَإِّنِّيّ قِّي   الشِّّ فُ                 مَنْطِّ    فِّيهِّ    قلُْتُ   فِّيمَا    لَأنُْصِّ

 .2وَأعَْدَلُ 

حتى يبرئ نفسه من الاتهامات التي وجهها له )أبو  ،وظف الشاعر هذه المؤكدات

تمام حبيب بن أوس الطائي( واعتماده على عدة مؤكدات تأكيد منه على براءته 

إن  –استعان بثلاثة مؤكدات مختلفة كل واحد منها بمعانيه لغرض واحد )إنّ  حيث

وعندما » ،وقد استخدم مع المؤكد الأول ضمير المتكلم )الياء( في )إنيّ( ،اللام(–

يؤكد الإنسان سواء كان هذا التأكيد لسامعه أو لنفسه، فإن استعمال ضمير المتكلم 

وما يترتب عن هذا الوضوح والقوة من من شأنه أن يزيد الأمر وضوحا وقوة، 

 ـوعمل هذا الضمير على مضاعفة التوكيد الذي وقع في الابتداء ،3«زيادة التأثير

والزيادة في الشحن البلاغي المعبر عن الحالة التي  ،والذي من شأنه إفادة التوكيد

والشعور بالظلم وبمقابلها  ،يحسها الشاعر الممتزجة بحالات من الحزن والغضب
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حتى يعلي من  ،حالة من الثقة بالنفس والاعتزاز بها في إسقاط صفات مدحية لنفسه

شأنه ويحبط من شأن )دعبل الخزاعي(، وقد ساعده في ذلك توظيفه للمؤكدات 

الأخرى، فتحول مسار انزياح التركيب الخبري من ضرب ابتدائي في قول الشاعر 

( كناية على تسلط لسانه وظلمه على لسان )أبي تمام( )لسانك محذور وسُمُكَ يقتل

لدعبل من خلال عملية التحريض به، إلى ضرب إنكاري أثناء محاولة )بكر بن 

حماد( إخراج )أبو تمام( من دائرة الإنكار إلى دائرة اليقين، فلعبت هذه الأدوات 

اللغوية والطبعة دورها بين يدي الشاعر الذي قام ببلورتها بأسلوب جمالي لصالح 

 ولتفسير هذه الظاهرة الأسلوبية باستيعابية أكثر نفصلها في شكل مخطط. 1انفعالاته

 الخبر )ضربه ابتدائي( المخاطب خالي الذهن 

 } مُك يقتللسانك محذور وسُ                       وعاتبني ... {البيت الأول:   

 الخبر المؤكد ضربه إنكاري.  

 }يه وأعدللأنصف مما قلت ف                      وإنيّ وإن... {البيت الثاني: 

وهنا تكمن قوة وشدة الإنكار ))أبو تمام(( في تشبيهه بالحية التي يخشى من لسع 

 ،سُمها القاتل لذلك عمد الشاعر في اختياره لهذا الحرف ) إنّ المتصل بياء المتكلم(

نصي، ليحقق درجة  إلا ضمن سياق ؛فالضمير في حد ذاته لا يمتلك قيمته البلاغية

ويدخل القارئ بقوة في بينة النص العميقة عن طريق  ،عالية من التماسك النصي

فضمير المتكلم أحالنا إلى مرجعية الشاعر: الإنصاف في  ،2اكتشاف مرجعيته

القول والفعل، فحكمه على )دعبل الخزاعي وعملية التحريض( تؤكد على عدم 

وهكذا حقق الشاعر تمسكه برأيه، وفي  ،الندم )إن صرفت في الشعر المنطقي(

، حين جعل من الأفعال المنسوبة إليه: ))صرفت، -نوعا ما-محاولة تبدو ناجحة 

أنصف، قلت، أعدل(( المتسلسلة في بيت واحد والتي في مجملها أتى فيها الفاعل 

كحركة إيقاعية نحسها نهاية كل فعل من هذه الأفعال المسندة إلى  ،ضميرا متصلا

ا )بكر بن حماد( كمعادل معاكس مع الأسماء والتي يشحنها )أبو تمام( شاعرن

وقد أوصلهما بضمير متصل )كاف الخطاب( في  ،كصفات للشاعر )بكر بن حماد(

لهما الشاعر إلى صالحه  قوله: )لسانك سُمُك( العائدان بالسلب على الشاعر وحلوَّ

وهي في الوقت نفسه، صفات  »بعقد صفات تبدو متجددة متفقة مع ما يسمو إليه 
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في شخصه، قد عززت بحروف التوكيد. التي نزهت شرف مكانته. فرد  1«ثابتة

 وهذه المؤكدات بمثابة المرآة العاكسة لشخصية الشاعر الفذة. ،الشبهات عنه

 : أنّ، اللام:-2-2

وتكون همزتها مفتوحة ونونها مشددة، تعمل على  ،أنّ: هي من أحرف التوكيد-أ( 

، وهي 2لاسم الذي يليها، وترفع الخبر، وتعد أحد فروع إنّ مكسورة الهمزةنصب ا

وما بعدها بمنزلة المصدر المؤول كقولك: يسرني أنك ناجح كأنك تقول: يسرني 

ونص النحويون على أنها تفيد » 3نجاحك. بموضع أنّ الرفع لأنها بمعنى المصدر

 .ومن شواهد ذلك ما جاء في قصائد الشعراء 4«التوكيد

سانها لى ليقول )ابن قاضي ميلة( في غزلتيه التي وجه فيها خطابه إلى محبوبته وع

 قائلا:

فةٍَ                     أنََّنِّي     يخُْبِّرُ   مَا    عَرَفاَتٍ   وَفِّي  نْ     بِّعاَرِّ    قَلْبِّكَ    عَطْفِّ     مِّ

 .5أسَْعفَُ 

وقد سبق  ،المتكلم )الياء( يؤكد الشاعر بواسطة حرف التأكيد )أنّ( المتصلة بضمير

وأشرنا إلى قيمته البلاغية داخل سياق النص، والتي تحيلنا إلى المحبوبة في 

و)إنّ( وظفها الشاعر كي  ،مخاطبتها للشاعر الذي يظل يلاحقها أينما تواجدت

هي  ،يظهر زيادة تفاؤله ببلوغ مآربه لنيل الوصال مع محبوبته كلما انتقل انتقلت

وأكد على أن محبوبته تعرف هذه المشاعر الصادرة عن  6ربين هذه المشاع

الشاعر،  وإن هذا الانتقال في وصف حالته النفسية العاطفية على لسان غيره 

)محبوبته( كاف لكشف بعض ما يعانيه من ضغوطات نفسية، حيث يظهر في 

استخدامه للفظة )أسعف( انزياح ما هو مألوف والذي غير مسار ذلك )عن عطف 

فالانتقال من حالة نفسية إلى أخرى، يتطلب ذلك وجود حوار في »أسعف( قلبك 
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إلا أن الحوار خدم الأسلوب الخبري الحقيقي، فهو الذي  1«الأساليب الإنشائية

كأنّ  ،يحمل في داخله دلالات التأكيد لما ورد بعد حرف )أنّ( في خبره المجازي

اعر لها  كالدواء، إلى يقدمه الشاعر يؤكد على أن )محبوبته( تأكد على أن حب الش

لها حتى تشفى في عشقه، وأغلب الظن أنَّ الشاعر في توظيفه لهذا المجاز يبعد 

الذي قد يوهمه بأنه يعاني من جفاء محبوبته،  ،المتلقي المتردد عن قبول هذا الخبر

بل هي تشاركه هذا العذاب والحب، وأصبغ هذا الأسلوب الخبري بصيغة بديعية 

على المتلقي في لفظتي )عرفات(، )عارفة( وهو جناس ناقص، من في تأثيره 

خلال إيقاعه للبيت إيقاعية التأثير الفني والجمالي المسلط على المتلقي، ويستمر 

في إفراز الصورة »الشاعر في تغزله بتوظيفه للمؤكدات حتى يصل إلى مبتغاه: 

بقصيدته ومحبوبته من ، فينتقل الشاعر 2«الفنية المقصودة والانفعال المقصود

 )عرفات( إلى )الإحرام( فيقول:

حْرَامُ     أنَْذرََ    وَقدَْ  كَ   عَنْ    بِّي   النَّوَى   بِّأنََّ                    مُخْبِّرٌ    لكََ    الإِّ ياَرِّ    دِّ

 .3تقُْذفَُ 

في هذين البيتين أربعة حروف )قد( و)أنّ( التي  ،يستثمر المؤكدات التي بلغ عددها

دت ثلاث مرات كأدوات لغوية تعبيرية تتحول إلى آلة تنبيه تثير المتلقي، وهذا ترد

لما يكتنفها من خصائص أسلوبية ذات تشكلات فنية جمالية في انزياحات تركيبية 

عبر سلطة الإقناع،  4يتحول فيها الإبداع إلى حيلة مقصودة لجذب الانتباه والإثارة

إلى توظيفها تكمن في الحوار بين شخصين  فالظاهرة الأسلوبية التي عمد الشاعر

متعارضين )الشاعر( و)محبوبته( و ربما تحاول هذه الأخيرة، إظهار قوتها 

وإخفاء مشاعرها الحقيقة للشاعر لهذا جاء البيتان مكثفين بجملة من المؤكدات، 

والألفاظ الخادمة والعاملة على التأكيد، فجاءت هذه الألفاظ: )) الإحرام، حرام((، 

))قذفي، تقذف(( كالحيلة التي عمد الشاعر إليها في توظيفه للجناس كأداة بلاغية 

بديعية في بعدها النفسي، وإثارتها الإيقاعية كمساعد على إخراج المخاطب من 

فكل مبدع يشرع في » ،دائرة الإنكار إلى دائرة الإمتاع للوصول إلى غاية الإقناع

التي تبحث عن تجسيد  ،الأحاسيس والانفعالاتنسج القصيدة تكون لديه طائفة من 
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إيقاعي يوافقها ويتلبس بهاـ لذا لا يجوز أن نتعجب من استخدام هذا الشاعر أو 

 1«غيره لمثل هذه الخصائص الأسلوبية، لأن المسألة هنا نفسية وجدانية خالصة

حذفها في صياغة القريض »وتبقى )محبوبته( مكابرة فهي تحاول الـتأكيد على 

وذلك في قولهما على لسان  2«عرفتها بطرق الكلام وأساليب الرد على العاشقوم

 الشاعر:

ثْليَْناَ   أرََ     فَلمَْ  كُلِّّ                     مَحَبَّةٍ     خَلِّيليَْ     مِّ ي    لِّسَانٍ    لِّ ينَ   ذِّ    غَرَازِّ

 .3مُرْهَفِّ 

شكل تشابهة في الفي هذا البيت يتبين مقصدها الحقيقي عن طريق الألفاظ الم

 والمؤتلفة في المعنى.

لتنقل القارئ من البنية السطحية  ،فهي تتوارى خلفها مخلفة لناّ جملة من التوكيلات

عناصر الإثارة الفنية قد تخدع القارئ بأنها عناصر »للتعمق في بنيتها العميقة 

طابع التغير ثابتة في الجملة الخبرية لكنها في أساليبها المجازية خاصة تبنى على 

 .4«لأنها تحرك النوازع المتعددة لدى المتكلم والمخاطب ؛النفسي والموضوعي

 ب( اللام(:

ي كانت من حروف التوكيد التي وظفها الشعراء في النص الجزائري، فوردت ف

 .13،49الرتبة الثالثة في العمل الإحصائي السابق بنسبة 

فإنها تفيد »وأما عن فائدتها  ،5«المفتوحةبلام الابتداء، وهي اللام » ويطلق عليها

توكيد مضمون الحكم بدخولها على المبتدأ نحو: لأنت خير من عرفت، وعلى 

 ﴿في قوله تعالى:  6المضارع الواقع خبراً لأنّ 
كما أنها يمكن أن تدخل على المضارع  7﴾بَيْنَهُماْالَيَحكُْماُارَبَكاَاوَإِّناَ

فالواضح من اختلاف  8الخالي من حرف التوكيد "أنّ" نحو: ليحب الله المحسنين
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تسميتها عند بعض المفسرين ))ابن خلويه(( فقد سماها )لام التحقيق( بدلا من 

حرف جر زائد، وقال لأن  -الله-ونص علة أنّ اللام في لفظ الجلالة »الابتداء 

 1« بلامين ثم دخلت لام الملك وتسمى لام التحقيق، أي استحق الله الحمدالأصل الله

 فقد عدها من المهملات لا عمل لها.

ثنا ي بحوقد تعددت معانيها عند كل مفسر من مفسري القرآن الكريم، لكن يهمنا ف

 نوعتتعن اللام الدالة على توكيد الكلام دلالتها داخل السياق اللغوي، وقد 

 لية:الشعراء لها فنجد الشاعر ابن قاضي ميلة يقول في قصيدته الغزتوظيفات 

يلُ  ي الهَوَى   يذُِّ    وَجْدَ ال   جُفوُنِّي  تجَْنِّي وَ                 المُعنََّفِّ     وَقَلْبِّي  دمَْعِّ

 المُكَلَّفُ    وَهْوَ 

      الأغََنَّ      مَغْناَهُ      وَفاَرَقْتُ                شَنَفْتهُُ     مَا    إِّلىَ    ليَدَْعُونِّي    وَإِّنِّّي

 .2المُشَنَّفُ 

يصف الشاعر حال عذابه وهو واقع في حب من لم تقدر ذلك ولم تبادله الشعور 

نفسه، فهو يحس بأن هذا العشق أهانه وذل دموعه وقلبه، فكم من معاتب له على 

ي ورد خاليا من ذلك، فلم يجنِّ من هذا العشق سوى الحزن والألم في أسلوب خبر

المؤكدات لكون المخاطبة )محبوبته( معترفة بهذه الحقيقة غير مترددة في من 

صحتها، ثم أردف في البيت الموالي بمؤكدات )إنّ(، و )اللام توكيد( حتى يؤكد 

على حقيقة أخرى وهي إعراض الشاعر عنها والترفع بعد الذلّ الذي لقيه جراء 

لشاعر لا ينكر أن محبوبته قد جافته في المشاعر الوجد الشديد الذي تعرض له، فا

قبل أن يجافيها، وكأن الشاعر يرد على تساؤل )محبوبته( لم أعرض عنها مترفعا 

متكبرا، وهذا ما جعل إجابته مدعمة بحرفي التوكيد )إنّ( و)اللام( لاستمالة 

أحسن المتلقي، للأسباب التي دعته إلى ذلك، بعد يأسه من الود المستحيل، فرأى 

موقف المعاملة بالمثل فهو لا يبرر إنما جاء خبره تأكيدا، لأن بنية خبره في البيت 

الأول الخالي من المؤكدات تضمن معاني الدالة على الجفاء والعذاب في قوله 

))يذيل الهوى(( )دمعي وقلبي( )تجني جفوني الوجد( فقد سبقت عملية قبول الخبر 
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عملية تنبيهية مفادها أن المخاطب )محبوبته( ثم لحقته بنية خبرية مؤكدة بعد 

وهكذا تتكون الوظيفة الانفعالية المتحورة على المتكلم »تحاول إنكار ذلك الخبر 

والتي تهدف بدورها إلى إقامة تعبير مباشر لموقعه في )البيت الأول( إزاء توجيهه 

لة إعطاء إليه )مخاطب( في تعبير غير مباشر )البيت الثاني( في ميله إلى محاو

، فالأسلوب المباشر في البيت الأول سمح له 1«انطباع حقيقي أو مصطنع

بالإفصاح عن مشاعره المعذبة كما أنه عمد في البيت الأول إلى توظيف الأسلوب 

 غير المباشر في إشعارات: )في صدر البيت  الأول وعجزه(.

)إنّ( المتصلة أما عن تموقع لام التوكيد فإنها وردت بعد حرف التوكيد الأول 

بضمير المتكلم )الياء( على لسان )ابن قاضي ميلة( بدخولهما على الفعل المضارع 

قد دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إنّ لتوكيد »إنّ  ـ:)يدعوني( بوقوعها خبرا ل

الجملة، فكان حقها أن تكون قبل إنّ، إلاّ أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد 

لام -، ونجد أن بكر بن حماد غلب على شعره توظيفه 2«رفزحلقوا اللام إلى الخب

 ولذا سنذكر بعض النماذج: -توكيد

عوُا جُ                       وَالنَّدىَ      وَالمُرُوءَةَ     السَّمَاحَةَ    إِّنَّ  حَْمَدَ    مِّ    بَنِّي    نِّ بْ    لأِّ

مِّ    القاَسِّ

 

 

 إلى غاية قوله في البيت الرابع:

قاَبُ      يَسْمُوا                     وَإِّنَّمَا      إِّليَْكَ     لمَُشْتاَقٌ    إِّنِّيّ      سَمَا    إِّذاَ    العِّ

مِّ  بِّقوََادِّ
3. 

كي يؤكد خبره الذي التمس في المخاطب به  ؛لم يتوقف الشاعر عند هذا الحد

ة هو ذو مكانة عالية )ابن مؤسس الدول ،الإنكار والمخاطب )صاحب مدينة كرت(

الإدريسية بالمغرب الأقصى( فالمتلقي لمجرد معرفته بكل هذه المنزلة العالية 

يكون منكرا لهذه الصفات ))السّماحة، والمروءة، والندى(( والتي لا تكاد تجتمع 

في شخص واحد، وخاصة أن الممدوح ليس بشخص عادي، أي من عامة الناس، 
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وجواب عن »فهي توكيد  ،((وقبل أن يدرج هذه الصفات وظف حرف التوكيد ))إنّ 

سؤال سائل لاجتماعها في )أحمد بن القاسم( وقوله )إنيّ لمشتاق( جواب عن إنكار 

لخبر اشتياق الشاعر له فربما هذا الاشتياق ادعاء لنيل العطايا والجزية،  1«منكر

ليس حقيقيا، لذلك لحقت اللام المزحلقة الخبر )مشتاق( لإزالة الشك والإنكار، 

فالمتلقي لايزال منكرا وفي حالة شك لذا لم يتوقف الشاعر عن استخدامه لحروف 

 التوكيد.

فحالة الشك لا  ،2«قيلة المكفوفة )بما( الكافة)إن( الث »)إنما( وهي متكونة من  

تزال في دورانها، وكلما وردت جملة في بنيتها الخبرية الخالية الذهن إلا ولازمتها 

 بنية خبرية منكرة للحد من علة الإنكار.

فالشاعر في عجز البيت الثاني )يسمو العقاب، إذا سما بقوادم( أعلن عن رغبته في 

ميشيل )فنرى أن  3إلا أن قلة المال حالت بين ذلك ؛(زيارة )أحمد بن القاسم

حدد للأسلوب عناصر مكونة من سلاسل كلامية تحمل القارئ وتجذبه  (ريفاتير

للانتباه، فكلما عقل عن ذلك أصيب النص بالتشوه، وكلما أجاد تحليلها أخرج أبرز 

باه واختار )بكر بن حماد( الحروف التوكيدية لجذب انت 4خصائصها التميزية

بالصياغات » ))الممدوح(( فجعل لها وظيفة ثانية بدلا من التوكيد فقط عبر إلمام

الجمالية والتصويرية التي تناولتها الأبيات وتأثير ذلك على المتلقي في تكثيف 

بالإضافة إلى ذلك استخدامه لأسلوب غير مباشر في إنزال  5صفات الممدوح

 ذي يعلو ويرتفع في السماء بجانحيه.الممدوح منزلة السمو والرفعة كالعقاب ال

 ة داخــــل النســـق الشعــــــري:ــــإيقـــــــاع الكلماً: جمالية لـــثــــاــــث

من خلال ما سبق قمنا بدراسة تكرار الأصوات داخل البنية الشعرية ؛ أي    

 ما يعني أن»دراسة تكرارات الصوت المفرد داخل بنية الكلمة ودلالاتها؛ وهذا 

عر اعتباطا بل هو جوهر دلالي في النص والحيز االحرف في حد ذاته لا يتخذه الش

الذي يتخذه الحرف ذو بعد دلالي مثله مثل الحيز الذي يتخذه دلاليا اللفظ والجملة 

                                                             
 

، وكالة المطبوعات جامعة بغداد، -المعاني -البلاغة -الفصاحة- أساليب بلاغيةينظر: أحمد مطلوب،  1

 .90م، ص:1،1980دار القلم، ط

 .76ص: البلاغة العربية، حميد آدم ثويني،  2

 .73، ص: الدر الوقادينظر: شاوش بن رمضان،  3

م، 1992-ه3،1412، عالم الكتب، القاهرة، طالأسلوب دراسة لغوية إحصائيةينظر: سعد صلوح،  4

 .42ص:

 .8، ص:في تطبيقات الأسلوبيةينظر: صالح عطية صالح مطر،  5
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حيث يكون لهما أيضا دور في التجانس الصوتي الإيقاعي يجذب إليه  1«والنص

، وهو من ثم مؤشر أسلوبي يدل على أن إذن التكرار مبعث نفسي  » ؛ةكل أذن ذواق

فالشاعر يبقى في  2«هناك معاني تحُوج إلى شيء من الإشباع ولا شيء سوى ذلك

حاجة إلى الإلحاح لتأكيد معانيه والتأثير في المتلقي ، ولكن هذا لا يعني أن يتحول 

ئك عر إلى اللفظية المبتذلة التي يمكن أن يقع فيها أولاهذا التكرار نفسه بالش

وعليه يكون هدف  الشعراء الذين ينقصهم الحس اللغوي والموهبة والأصالة

الشاعر هنا هو إسهامه في خلق جو موسيقي متناغم بالإضافة إلى إسهامه في خلق 

فالتكرار في أبسط تعريف  منهو ،مخيلته عبرالتحليق  يقلتتيح للمت عةدلالات متنو

المعنى اللغوي لا يتميز استعمال الثاني استعمال اللفظ مرتين، في نفس » له هو:

فظة يكون حاملا لمعنى لللكننا نجد أحيانا أن هذا الاستعمال المكرر « 3عن الأول

إعادة اللفظ بعينه ولكن بفارق »مخالف للأول وهو ما يطلق عليه "الترديد" وهو 

ا بهذه وبعد أن قمن 4«دلالي جزئي في استعماله ثانيا ليس موجودا في استعماله أولا

قد تكررت  عدة أمثلة أمامالتوطئة حول مفهومي التكرار والترديد نقوم بالوقوف 

أنواعه في النص الشعري الجزائري  فنبرزكلمات داخل النص الشعري الفيها 

 يم خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ حيث تنوعت فيه مقامات التكرار:دالق

يتعلق الكلام السابق »هذا النوع حينما  حيث يكون 5:تكرار في مقام الاستئناف

بكلام لاحق في البيت نفسه مع عدم إمكانية الاستغناء عن تكراره؛ سواء كان هذا 

ومثال ذلك قول الشاعر "محمد 6«نفسهاالتكرار بواسطة الضمير أو بواسطة الكلمة 

 ھ4بن المنيب"ق
 دِّ لَ خْ مَ بِّ  دَ لاَ البِّ  لَّ حَ 

َ ى بِّ سَ مْ أَ   ةٍ انَيَ كِّ  ضِّ رْ أ

 عِّ اشِّ خَ  فٍ رْ طَ و بِّ نُ رْ يَ 

 

* 

* 

* 

 رِّ اكِّ وَ النَّ  هِّ تِّ يعَ شِّ  يعُ مِّ جَ وَ 

 رِّ اصِّ نَ لُّ كُ  هُ نْ مِّ  انَ بَ  دْ قَ 

 رِّ اصَ حَ مُ لْ لِّ  رِّ اصِّ حَ المُ  رَ ظَ نَ

 

                                                             
 

 .26، ص:المجرى الأسلوبيعلى ملاحي،  1

، دراسة أسلوبية للشابي( في قصيدة )نشيد الحياة الأسلوبالتكرار وعلامات أحمد علي محمد،   2

م، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 2010، ع: الأول ـ والثاني، 26إحصائية، جامعة دمشق، مج

 .49البعث، ص:

، منشورات الجامعة التونسية، دط، خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  3

 .62م، ص: 1981

 .60المرجع نفسه، ص: 5

 .63نفسه، ص:  السابق، المرجع  5

 .63، ص: خليفة البنى الأسلوبية في شعر محمد العيد آلنصر الدين زروق،  6
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ي وخف لاختلت بنية النص الشعري المحاصر( الأولىلو أن الشاعر اكتفى بلفظة )

 لحذرمعناها وكان ناقصا لا يؤدي غرضه، فهي تحمل معنى التأكيد في تصوير "ا

 (والترقب" للبلاء الذي حل عليهم؛ فلفظة )للمحاصر( تلاحق لفظة )البلاء

 

 المحاصر                                                      

 للمحاصر                                                       

 يزيد بن كيداد( بمخلد )أبو           البلاء                                        

  بربرية( لة)قبيكيانة                                                         

 

ل حكما  خاصة،يزيد بن كيداد الخارجي بصفة فالبلاء قد حل على )مخلد( وهو 

ذا ل ،زامهد انهإليها أبو يزيد عن لجأهذا البلاء بصفة عامة على قبيلة )كيانة( التي 

 وجب على الشاعر اللجوء إلى التكرار لإبراز الصوت أكثر.

، تهدف إلى متشابهة منسجمةفإنها تمثل بنية نفسية  اللغوية،فكلما تشابهت البنية »

خلق وعلى هذا كان على الشاعر  ،1«والإعادةتبليغ الرسالة عن طريق التكرار 

 نسجام من خلال التكرار من أجل توضيح الصورة للمتلقي.الا

 :لآتيتعددت أنواعه فكانت كا أنواعه:

 : 2تكرار في مقام الاستئناف العام – 1

  في قول الشاعر "ابن الربيب التاهرتي": 

 

 مٌ اسِّ قَ  تِّ وْ المَ  ةِّ رَ مْ غَ  نْ ا مِّ جَ نَ نْ ا إِّ مَ وَ 

 

 3امَ جَ حْ أَ  تُ وْ المَ ا مَ نَّ كِّ لَ  هِّ امِّ جَ حْ إِّ بِّ     

 

قيقة الح فلا قاسم أو غيره ينجو من الموت إذا حلت ساعته؛ فالشاعر أكد على هذه

 ن هذا النوع من تكرارإ :ومن هنا نقول الموت(؛من خلال إعادته للفظة )

 ة.الحي الموت ظاهرة عامة يحل على كل المخلوقات راعتباالاستئناف العام؛ على 

 

 تكرار في مقام الاستئناف الخاص: -2

 

 بن الحسين التميمي الطبني(: )محمدفي قول الشاعر 

                                                             
 

)استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  تحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح،  1

 .39م، ص:1992، 3ط

 .63، ص: خصائص الأسلوب في الشوقياتلسي، ينظر: محمد الهادي الطراب 2

 .121، ص:، إرشاد الحائرمحمد بن رمضان شاوش، الغوثي حمدان 3
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 بُ اكِّ وَ كَ  يرِّ رِّ السَّ  انَ كَ رْ أَ  نَّ أَ  وْ لَ فَ 

 ىدَ هُ لْ لِّ  سٌ مْ شَ  تَ نْ أَ ر وَ يِّ كِّ النَّ  رَ يْ غَ 

 

 

 

 رُ ثَ كْ ا أَ هَ نْ مِّ  تَ قْ قَ حْ تَ سْ لَا  نَ قْ رِّ شْ يُ 

 1رُ بَ نْ مِّ  كَ ى لَ حَ الضُّ  سُ مْ شَ ي دِّ تَ قْ تَ  نْ أَ 

 

مقام  يت فيعن جمالية هذا الب أبانتنلتمس من خلال هذه الظاهرة التكرارية التي  

ة الثاني )شمس(أما  مجازية،مدح الخليفة حيث يتبين لنا أن )شمس( الأولى 

ى( عمل هذا التكرار اللفظي في تخصيص هذه الصفة والتي هي )الهد فحقيقية؛

 على الممدوح الخليفة )الحكم بن عبد الرحمن الناصر(.

 شمس الهدى )المجازية(                                                        

    الحكم بن عبد الرحمن الناصر

 (الحقيقية)شمس الضحى                                                        

ها لق بفمن خلال هذه الكلمات المكررة المكونة من أصوات استطاع الشاعر أن يخ

" "شمس وقد أراد الشاعر بتكراره للفظة ،معينةجواً موسيقيا خاصا يشع بدلالة 

ما كمدوح التي تنير الدرب على الهدى الذي يرتبط بالم أشعتها(إسقاط )الضوء أو 

 أسلفنا سابقا

 الممدوح

 شمس                          منبـــــــــــــــــــر

 الضحى 

حد ى واعلى الرغم من ارتباطها بمدلولات متنوعة مختلفة؛ إلا أنها تصب في معن

 (())الهدىهو 

 

 2:_ تكرار في مقام العطف 3

ول قبواسطة ربط جامع بين الجملتين من خلال أدوات الربط كما جاء في يكون 

 جنته يداك" ذق ما"  في قصيدة: (4الشاعر: محمد بن المنيب)ق

ةٍ انَيَ كِّ بِّ  نْ مَ  شرَّ ا َيَ 
* 

 

 رِّ ابِّ رَ البَ  رُّ شَ  ةٌ انَيَ كِّ وَ  

 

فقد جعل المكرر الثاني ومصاحبته لحرف العطف )الواو(؛ حيث تكمن وظيفتها 

وتتجلى فكرة التكرار في إبراز »( الموصوفة "بالشر" صفة)كيانةفي تأكيد 

 3«المكرر والعناية به لأنه محور الاهتمام

                                                             
 

 .90، ص: ، إرشاد الحائرمحمد بن رمضان شاوش، الغوثي حمدان 1

 63، ص:البنى الأسلوبية في شعر محمد العيد آل خليفةينظر نصر الدين زروق،  2
 كيانة: قبيلة بربرية. *

 .37، ص:2001، 3، ع:29، قراءة تأملية، مجلة المورد، مج:سورة الدهربشرى حمدي البستاني،  3
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بو ليها أجأ إلفكيانة؛ إذن كانت محور اهتمام الشاعر على اعتبار أنها القبيلة التي 

يد ي يزيد بن كيداد الخارجي لذلك وصفها الشاعر )بالشر( وهو يقصد بذلك )أبيز

 الخارجي(

 كيانة                                        

 

 ر البرابرشيا شر                                                            

 زيد وأصحابه() شيعة أبي ي                        الخارجي(  يزيد بن كيداد  )أبو

 1:تكرار في مقام الحال - 4

ل؛ الحا أي أن المكرر الثاني يعبر عن الحال؛غرض هذا النوع من التكرار تأكيد 

 س"( " بخل أهل تنھ 3)قالتاهرتي ومثال ذلك قول الشاعر "سعيد بن واشكل" 

 اهَ لُ اهِّ ها جَ بَ  ِّمْ لِّ مْ لَ ى يُ تَ مَ فَ 

 هِّ بِّ  تْ صَ صِّّ ا خُ مَ  حِّ بْ قُ  نْ ا مِّ هَ اؤُ مَ 

 

 

 

 سْ لَ الغَ لَ بْ ا قَ هَ ضْ رْ أَ  نْ مِّ  لْ حِّ تَ رْ يَ 

سْ جِّ نَ بٍ رْ ى تُ لَ ي عَ رِّ جْ يَ  سٌ جِّ نَ
2 

 

ذا هيكشف لنا هذا التكرار عن حال أهل تنس وسوء خلق أهلها، كما يبين لنا 

د بأنها )نجس( وق ؛التكرار حالة وشعور الشاعر تجاهها من خلال وصفه لها

 كررها من أجل التأكيد وإبراز هذه الصفة أكثر.

 كما نجده أيضا يقول في معرض حديثه عن تنس فقد كرر لفظة )الدهر(     

 اهَ نَّ إِّ فَ  وسِّ حُ النُّ  ارِّ دَ  سٍ نَتَ  ىَ إلِّ 

 مٌ اكِّ حَ  اقُ يَ السِّّ وَ  رُ هْ الدَّ  وَ هُ 

 

 

 

 رِّ مْ عُ ال صِّ قِّ تَ نْ مُ  لُّ ا كُ هَ يْ لَ إِّ  اقُ سَ يُ 

 رِّ هْ لدَّ ا ةُ امَ مَّ صَ  وسُ حُ نْ ا المَ هَ عُ الِّ طَ وَ 

 

ل فمن خلا العمر،وصف حال تنس بأنها بلاد لا يسكنها إلا كل منحوس منتقص 

ا، اء فيهالبقبمن حكم على ساكنها  :الدهر هوعلى أن  الدهر( برهنتكراره للفظة )

كنها سان والدهر الثانية المكررة يؤكد لنا أنها ستبقى منحوسة طول الدهر كما أ

 مكنيها، كما ييبقى طول الدهر منحوسا؛ أي ارتباط الدهر بالنحس وبتنس وساكن

 أن نقول:

 تنــــــس                                          

 النحــــــــس             الـــدهـــر                                                      
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 الانسجامي ثرهاأالفصل الثالث: البنية الدلالية و  

 في الشعر

 .أولا: ماهية الصورة الشعرية   

 ثانياً: ماهيـــــة التنـــــــاص    

ي زائـــرالنــص الجة في ـــدلاليـــلحقول الثـــالثـــاً: ا    

 القديم
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 تمهيـــــد:

لتها ة وتتناولت الفصول الأولى المقاربة الأسلوبية للبنى الصوتية والإيقاعي

سَةً الأساليبَ البنى التركيبية  ا ل نسقهظة داخوتكرار اللف، الخبرية والإنشائيةدارِّ

ائص قاربة أسلوبية لخصلتحقيق مسيسعى هذا الفصل الثالث والأخير الشعري. و

م ث، لأولقه اعلم البيان؛ أي دراسة الصور البيانية من تشبيه واستعارة وكناية في ش

ه توظيف شكالوأ ،جماليات التناصِّّ  لإبرازبعد ذلك لمقاربة الخاصية النقدية  التطرق

إلى لص في الأخير أخعند شعراء الجزائر في الفترة المخصصة بالدراسة، و

 .مات الأسلوبية للحقـــــول الدلاليـــةسِّّ ظهار الإ

تعدد بنية الصورة الشعرية و سيدرسُ  هذا المبحث الأول بادئ الأمر فإنَّ    

  ؟الجزائريالشعرية في النص  صورلل هي الخصائص الجمالية فما مفاهيمها،

 أولا: ماهية الصورة الشعرية: 

ورد ذكر قد و ،قصيدةلتقوم الصورة الشعرية بدور بالغ الأهمية في البناء الفني ل    

ها. تهم لمع تباين تعريفا -القدامى والمحدثين العرب -النقادمصطلح الصورة عند 

ً وعل يينكما أن النقاد الغرب ً دقيقا وفي هذا  ا،ميالمحدثين خاصة تطرقوا لها تطرقا

 للكشــف عـــن ماهيتها. تعريفاتهم المبحث نقوم بإيـــــراد 

 _ مفهوم الصورة عند النُّقاد القدامى والمُحدثيّن:  1

 _ الصورة في النقد العربي القديم: 1_  1

قاد العرب القدامى، ورد ذكر الصورة وبعض مشتقاتها على ألسنة بعض النُّ     

والذي -الحيوان( وأقدم ما وقف عليه نقادنا العــرب قـــول الجاحــــظ في كتابــــه )

معرفا فقال وهو يتحدث عن الشعر؛  -استعمل الصــــــــورة في مجـــال الأدب

القصد من توظيف  ولعل، 1«ضرب من النسيج وجنس من التصوير » بأنه: إياه؛

في ، 2على المعنى في المدركات الحسية أن يركزالتصوير في مفهوم الجاحظ 

                                                             
 

.132ص:     ، 1العلمي العربي الإسلامي، بيروت، ط، تح: عبد السلام هارون، المجمع الحيوانالجاحظ،  

1969،   1  

 -، عماني، دار صفاء للنشر والتوزيعالاتجاه النفسي في نقد الشعر العربينظر: عبد القادر فيدوح، 2
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، وارتباط ذلك بوظيفة إثارة 1على إثارة صور بصرية في ذهن المتلقي قدرته

 .2انفعال المتلقي مع ما يتناسب وتصوراته الذهنية والحسية على حدّ سواء

على الرغم من أنه ربط الصورة بمفهوم الشعر، فهي هنا _ التصوير _ عملية     

القاهر الجرجاني(  )عبدذهنية تصنع الشعر وتحدث تأثيرات في المتلقي، إلا أن 

واعلم أن قولنا الصورة إنما هو »أعطى للصورة حلولا خاصة شرحها بقوله: 

فالتصوير عند  3«أبصارناتمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه ب

الجرجاني ترجمة حرفية ونقليه لما نشاهده بأبصارنا عبر تلك الألفاظ ومعانيها 

 المتعددة. 

 _ الصورة في النقد العربي الحديث:  2_  1

منها وني، منها ما يرجع إلى المعا ،تناول المحدثون الصورة من جوانب مختلفة    

ية ل أهمخاص بالجنس الأدبي ونوعه، وللخياومنها ما هو  ،ما هو متعلق بالعاطفة

 في تشخيص الصورة وتحويل الحركة الظاهرة.

أن الصورة تختلف باختلاف الجنس الأدبي الذي تنتمي »يرى )أحمد الشايب(     

مة ءبالملاإليه ففي الأجناس النثرية كالقصة والرواية والمسرح مثلا تقوم الصورة 

الرابط بين الحــــوادث أو الأحــــــداث التي ينها وبين الشخصيات في عمل ب

فهي تنقل الأفكـار والعــواطــف بـــدقــــة  4«تقـــــوم بها الشخصيـــات

 وأمـــانــــة.

 امكونظ والخيال، فأعطـاها اأما )داود سلوم ( فقد مزجها بالمعنى والألف    

في خلاصة ما يسمى بالصورة الأدبية، فمقياس الصورة عنده يقوم على  اممــزوج

لتشكيل كلاًّ فنياً تجسيد الفكرة للعلاقات الجزئية في النص الأدبي  »أسـاس 

الصورة في عادة أمرها  فيرى أنَّ  ،في حين أن )مصطفى ناصف( 5«واحداً 

                                                             
 

 1980، دار المعارف، مصر، د ط، والبلاغي  الصورة الفنية في التراث النقديينظر: جابر عصفور،  

  1. 286ص: م، 

.320لقادر فيدوح، المرجع نفسه، ص:    2 ينظر: عبد ا 

م،  1982، 3، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الإعجازدلائل بد القاهر الجرجاني، ع 

. 365ص:   3  

د ط،  ، دار المعارف للنشر والتوزيع،الصورة والقصة بحث في الأركان والعلاقاتنادر أحمد عبد الخالق، 

.76، ص:2009  4  

، رؤية قرآنية معاصرة، منشورات محاضرات في نظرية النقد العربيينظر: محمد حسين علي الصغير،   

  5  19الجامعة المستنصرية، د ط، د ت، ص:



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

188 
 

ـق أحياناً للدلالة على كل ماله صلة بالتعبير الحسّي، وتطلـــ »تستعمل 

دراك إفالتصوير الحسّي يــوصـلنـا إلى  1«مـــرادفـــــة للاستعمال الاستعاري

الحقيقة عبــــر إيحاءات الصورة أما الاستعاري فيكون عن طــريق المجـــاز لا 

 الحقــيقـــــة.           

 المُحدثين:  يينالغربعند النُّقاد  _ الصورة3_1 

نجد إذ  ،م يتفقوا على مفهوم واحدفلتباينت آراؤهم حول مفهوم الصورة     

ليست استبدال شيء بشيء آخر، أو تشبيه شيء »( يعرفها بأنّها -)فرانسوا مورو

ة كلمة حسّية تستدعي استجابة الحواس وبالخصوص يَّ أبشيء آخر، وإنما قد تكون 

ً في قوله:  وقد أعطى2«حينما تستعمل الشرح أو توضيح حجة مجرّدة لذلك تشبيها

)هذه السيارة سريعة مثل سيارتي(،أو قولنا: )هذه السيارة سريعة مثل البرق( بعد 

عملية الاستبدال قام بإجراء مقارنة بين الجملتين وعلق على الأولى قائلاً: مجرد 

لأنها الأكثر   ربما 3تقدير كمي أما الجملة الثانية فحكم عليها بأنها أحسن من الأولى

 أثيراً في ذهن المتلقي.ت

أما الباحث )ستيفن أولمان( أحد أبرز الداّرسين الذين تطرقوا لمفهوم الصورة     

بأن كلُّ صورة هي استعارية، إلا أنهّ يرفض حصر فقد رأى من منظور أسلوبي 

الصورة الأدبية في هذا الجانب، ويشرع لمختلف كلّ الأنماط التصويرية الأخرى 

فكرة  اإن كلاّ من )فرانسوا مورو(، و )أولمان ستيفن( رفض 4بما فيها الكناية

 خصوصية الصورة في كل جنس أدبي. 

)غاستون باشلار( الذي اهتم بالصورة الشعرية دون سواها رفض فحصها  لكنَّ 

لأن الصورة الشديدة الوضوح تتحول إلى »؛ تحت اسم النقد الأدبي أو الموضوعية

الخيال، وعلينا أن نجد صورة متميزةً لتبعث الحياة أفكار عامة وهي لذلك توقف 

تستمـر دون عملية تـــوقف إن الصورة في نظره هي التي  5«في الصورة العامة

تعكـــس فــي نفـــوســـنـا  اإما أن تكــون استعــــارة أو تشبيـــــه ذهــني؛ أيْ 
                                                             

 

 مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط2 ،1401 هـ- 1981 م، ص:  31
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 1«والحركة بإبراز تمثيل محسوس للون والشكل»بالتماثل أو التشابه  ساإحسا

 وربما يمكن عدها من المكونات الأساسية للصورة وجمالياتها.

ترمي إلى التعبير عمّا يتعذر » :ي تعريفه للصورة قائلاً برونو( ف )شارليظهر    

يكشف هذا التعريف للصورة  2«التعبير عنه وحتى إلى الكشف عمّا تتعذر معرفته

قدرتها الكاملة على التعبير، فمثلاً الشاعر يجسد أفكاره في تصوير فني من خلال 

أبياته الشعرية التي تتخللها صور البيان، فيكون قد عبر عن مكنوناته التي قد يعجز 

 أي شخص عادي عن كشفها، في قدرته الخيالية وملكته اللسانية. 

 شعرية:ال_ أشكال الصورة  2 

ير لتصو الصورة الشعرية وسيلة من وسائل التعبير المجازي التي يوظفها الشاعر 

أو ما  الصورة الجزئية، الصورة الشعرية:من أهم العناصر التي تشكل وتجاربه، 

 يطلق عليها بالصور البلاغية، والصورة الحسيةّ.  

 الصورة الجزئية:_  1_   2

في: التشبيه،  تمثلتوهي ما تداولتها البلاغة العربية القديمة من صور بيانية     

والمفارقة كذلك قراءة السرد الشعري في »والاستعارة، والكناية والمجاز المرسل، 

  3«مقابل التوتر والتلخيص وقراءة الطبقات الأسلوبية الترسيبية في النص

 سةدراهذه ال ودلالات متعددة؛ إلا أن وقد وظف شعراؤنا هذه الصورة بطرائق   

 عن في البحثسنقتصر على الصورة التشبيهية والاستعارية والكنائية فقط. 

   الجزائري.جمالياتها في النص 

 

 _ الصورة التشبيهية : 1_   1_ 2

تكمن جمالية التشبيه في كونه يجمع بين شيئين متماثلين وفي الغالب ما يكونان    

ن، وها هو )التنوخــي( يعـرف التشبيه بأنه: الإخبار بالشبه، من خلال عملية يحسيَّ 

في  4الاشتراك بين هاذين الشيئين المتشابهين في صفة واحدة أو في عدة صفات 

                                                             
 

" شعر خليفة التليسي نموذجا"، مجلس  الصورة الرمزية في الشعر العربي الحديثجاة عمار الهمالي، ن 1

  .  45م، ص: 2008د ط، لجماهرية العربية الليبية الثقافة العام، ا

  كمال عبد الرزاق العجيلي، البنى الأسلوبية دراسة في الشعر الحديث، ص: 2.257 
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، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط ،  البيانفي البلاغة العربية علم عبد العزيز عتيق، 4

 .  62م، ص:  1985-هـ 1405



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

190 
 

ً في قوله : هو عقد  ماني( قد أعطى للتشبيه تعريفا أكثر وضوحا حين أن )الرُّ

ً مقارنة بين شيئين يسد أحدهما مسد الآخر، ويك ً أو عقليا  1ون ذلك إما حسّيا

ا طرفا مفالتشبيه يرتكز على ركنين أساسيين هما: المشبه والمشبه به، ويطلق عليه

ً أو فعـلاً، و الـــــركـــــن  ً أو اسـما التشبيه بالإضافة لأداة تشبيه قد تكون حرفا

من أبــــرز البنى التصويرية » الأخير هو: وجه الشبه بين الطرفين. فهو

؛ لأنه أكثـــر الألوان 2«ــــــراداً في كلام الناّس عامةً، والشعراء خاصةً اط

البيانيـــة طــــراوةً في أيـادي الشعـــراء بقــدرتهم على التــلاعب بالألفــاظ 

وتصويــرها بأبعــــاد دلاليــــة وجمــاليــة تقترب أكثر من ذهن متلقيها، فتتحول 

 لجمود والسكون إلى حياة كلها حركية ونشاط.هذه الصورة التشبيهية من ا

 وعة بتنوععدة صور تشبيهية متن يجدُ فـــي الشعر الجــزائـري  إنَّ المتأمل    

 ـــأن()كــ الحرف المشبه بالفعلأدواتها وإيحــــــــاءاتها التأثيـريـــة فكان 

ن أن حي فيقصائد الشعراء تـــردداً فـي أكثرَ وحـــــــرف التشبيه )الكاف(

 ـــــةدراســمرة واحدة أو مــرتيــــــن في مدونــــة الوردت أسمــــاء التشبيه 

يه. ر عل)مثـــل(.وذلك في حدود الاطلاع وما تم العثو ونقصد بذلك اسم التشبيه

 بالإضافة إلى التشبيهات الأخرى كالبليغـــة منها خاصـــة.

التشبيه واضحين لا يحتاجان إلى  فاطروهو ما جاء فيه  ( _ التشبيه الصريح: 1

ويكون  3طول تأمل وإعمال الفكر. كما أنه في أغلب حالاته يتوفر على أداة التشبيه

 ه.يمتشاكلاً مع طرفوجه الشبه واضحا ومتناسباً أو 

 الشمس(. )صورة المرسل:_ التشبيه  1_  1 

 ت ربمام فانسابقد انتـــزع شعـــراؤنا تشبيهاتهم من البيئـــــــة المحيطة بهل    

ها ــل بمن التشبيهـات التي حفوبساطتها إلى أذهـان المتلقيـن.  بالـــرغم من

 :حمـــاد(الخطـــاب الشعـــــري قـــــول الشاعر )بكـــــر بن 

فَ    ـرَ أطَْــــوَ                     ــانــَــهُ وَرَيْـــــعَــ   دَ    مَــــا    أخَْشَـــــــنَ    البــَـــرْ 

 . ـــــرْتِّ  الــشَّمْـــــسِّ     بــِّتـَـاهِّ
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َ كـَ                     تْ ـــدَ ــــا   بَ ا   مَ ذَ إِّ    ـــمِّ ـيْ الـــغَ    ـنَ و   مِّ ـــــدُ بْ تَ      اــهَ نَّ أ

 1* تخـــــتِّ     ــنْ مِّ     ـــــــرُ ـشَ نْ تُ 

صر عنصر من عنا وهيالمشبه في هذه اللوحة التصويرية هي أشعة الشمس      

 ليـــةلجاهمن شعراء اوفي قصائدهم.  ونالطبيعة فكثيراً ما وظفها الشعراء الجاهلي

 لح( باب الشتــــاء والصـقيــع.فقـــــــول )مؤمن بن سعيد م

َ كَ فَ  ـــنْ نِّّ ـــأ    سَ ــمْ قـُــبُ    الـــشـَّ ــــرْ يَ               ـــــــر  هِّ    دِّ ـــــرْ البَ   ةِّ ــــدَّ شـِّ  ــــي مِّ

ــــوعِّ ـــــلُ الــطُّ   ــــتِّ قْ وَ    ــــدَ ـــنْ عِّ 
2     

فالشاعر _ بكر بن حماد _  شبه أشعة الشمس المنبعثة بين الغيم كأنها تنتشر من 

 به هوأما المشبه تحت تخت؛ أو ربما وكأنها تنبعث من صندوق، والأداة  هنا كأن، 

التشبيه تمثل في ضعف  يالتخت، ووجـــــه الشبه بين طـرف صورة انبعاثها من

التشبيه يطلق عليه تشبيه مبصر  نوع موهذا الن»  ،انتــشار أشعـــة الشمـــس

 أداةالثاني ف؛ أي المشبه والمشبه به يدركان بالبصر، أما في البيت 3«بمبصر

شعة الشمس الضعيفة والباردة لوصف أوظيفة تأكيدية  تْ قد أدوالكاف  هي ،التشبيه

ماثله نفعال الشعور بالفرح الشديد إلا أنه ا يماثلقائلاً: بأن فرحته بالشمس معادل 

 ِّ _ والشاعر مسلم _ بكر بن  الذي أعُطيَ العهدَ والأمان_   ) اليهودي(بالذميّ

حماد_ حتى يقرب صورة هذا الانفعال الشديـد ببـرودة الجو الشديد إلى ذهــن 

 متلقيــه، فـي شكــلـه الفنـي والـجـمـالــي. 

ـــمْــسِّ    إذا   مَـــا   بــــَ  ــدتْ                  نــَفْــــــرحُ     بالــشٍّ

ـــــــــي    بالــسَّ  .ـبْ كــــفـَـــرْحَـــــــــة    الــذمِّّ   4ــتِّ

بين فرحة المسلم وفرحة  ،معادلة جمع فيها الشاعر بين التماثل والتناقض هي   

رق وقيمتا الفرحة بينهما متعادلة ومتماثلة ؛إلا أن التناقض يكمن في العِّ  الذمي،

بينهما ؛ أي معادل الفرح بالشمس يماثل معادل الفرح بيوم السبت ؛ المشبه هنا 

، لأنه يوم راحتهمبيـــوم السبت؛  الذميالفرح بطلوع الشمس المشبه به فــــــرح 
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  1  الجديدة

تح: إحسان عباس، دار ، التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، الله محمد بن الكتاني الطيبو عبد أب2 

  171لبنان، د ط، د ت، ص:      -الثقافة، بيروت 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، التشبيه والاستعارة منظور مستأنف، يوسف أبو العدوس  3

 .   63م، ص :  2010-هـ 1430 ،2الأردن، ط  –عمان 

  4   .17، ص:الأزهار الرياضيةالباروني، 
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هـــو الشعـــــور بـالفــــرح فالتشبيه مــوجـودة ، أما وجــه الشبــــه  وأداة

رغــم مــن التين وظف نوعاً واحداً من التشبيه على الشـديـــد، فالشاعر في البي

 ،اختـــــلاف الأدوات _  التشبيه المــرســـل  _ الذي استوفى جميع أركـــانــه

وربما في مقارنته بين الصورتين أراد إحداث مفارقة بين فرحة التاهرتي بالشمس، 

يتـــها، ؤجـديــد بــر التاهرتي تنبعث فيه الحيـاة من إنَّ وفرح الذمي بالسبت؛ حيث 

 بينما الــذمّي يتــوقــف عـن المعيــشـــــة.  

 النفس البشرية( أنموذجاً:  صور)المرسل _ التشبيه  2_  1

رهم ومشاع ظهارهم لآلامهمبإ كما نجد الشعراء قد عبروا عن حالاتهم النفسية     

 الشاعر بكر بن حماد في وصفه ذلك قولفكان من التشبيهات التي عبرت عن 

 لحاله: 

ي  مَـــا  ـقَــــــدْ   جَـــاءَنِّ           كَمَــا يَـحْبـُــــو الجَمَـــلُ ا لمَـــــوْتِّ   أحَْبـُـــو إِّلىَ 

يــــــلُ    1ليَْـــــسَ    فِّيْـــــهِّ   حِّ

ض المرفي هذا البيت شبه الشاعر حاله وهو ضعيف لا يقدر على الحراك بسبب 

فعل ع المجاء مستترا  وكبر سنه بالجمل الذي يحبو على أطرافه الأربعة، فالمشبه

ف(، الكا)يعود على )الشاعر(، والمشبه به: )الجمل(، والأداة  هوالمضارع أحبو و

دم ف وعفي حين وجه الشبه يفهم من الكلام وهو يتضمن معنى قلة الحيلة أي الضع

 المقدرة.  

 ية منمفارقة لمرحلة زمن أظهرظيفه للفظة أحبو أو يحبو إلا أن الشاعر في تو

بل أن قصغير أولى مراحل النمو عند الطفل ال تعنيالعمر فاللفظة في مدلولها العام 

 الاتيصل إلى مرحلة المشي؛ أي ربما تشترك هذه المرحلة في كونها تعبر عن ح

ها لأن لمفارقات؛داخل حيز االضعف، ولكن حتى لو افترضنا ذلك تبقى هذه اللفظة 

إليه  لمح من الناحية الزمنية تظهر البعد الزمني بين الشاعر والموت على عكس ما

 الشاعر. 

 _ التشبيه المجمل )صور الحرب( أنموذجاً: 3_  1

تشبيهية متنوعة  اأدوات الحرب صور ميلة( منالله بن قاضي  الشاعر )عبدوينظم 

 صقلية:في مدح الأمير ثقة الدولة الكلبي ملك  ما قاله ذلكوكمثال عن 
                                                             

 

  1المصدر نفسه، ص، ن.   
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ـــــــمُ* فـِّي    حَـــــىَ           أرََاقّـِ * فـِّي  رَوْنَـــــقِّ  الضُّ ديَْنِّيَّـــــاتِّ كَـــأنََّ   الـــرُّ

نْ   الآلِّ   تـَـــزْحَــــــفُ  طَــــــامٍ* مِّ
1  

بصورة  ذكر تزحف على الأتباع وهي الرماح في  أول الضحى  شبه صورة

اعر الش إنَّ  الحيات الخبيثة  في كثرتها وعظمتها وهي تزحف في مجموعات حيث

دينيَّات(  تعبيره عند عبد الله بن قاضي ميلة استخدم مفردات الحرب في لفظة )الرُّ

به إذ يش لمدحلعن امتنانه وحبـــــــه للأمير بلغة الحرب، فجاء التشبيه هنا خادما 

وب ي قلراش فيها الرماح بكثرتها كما تراش سهام المحبة فامتنانه بمعركـــة ت

باشرة براز مشاعره بطريقة مإفيه الشاعر عن  ابتعدالمتحابين  في تصوير حسي 

قم لأراوتقريرية في تجسيده لأرض المعركة بين المتحابين من إنس وحيوانات _ ا

اقها ي اتففبسيطة فــي بـنـيـتـها السطـحيـة _ تبـــدو فيـــه الصـــورة الأولى 

مـع  طـهاالحركي بين أطراف التشبيه )زحـف الرمــاح، وزحـف الأراقم( فـي تـراب

ظمــة عب يتوحالبنـيـــة العميقة الدالــة على الكثـــرة والعظمــة وهي دلالات 

   محبين.رة الكث لبيانِّ إلى الأميــر وهذا ما يؤكده الشاعر  تفَِّدُ الوفــــود التي 

 العلم أنموذجاً(.  )صور البليغ:_ التشبيه  2_  1

يها فلتي تناول اقصيدته بالمرتبة الثانية  ( في)الإمام أفلح بن عبد الوهاب ويأتي     

ح بن ام أفلالشاعر المشرقي في ذلك فيقول _ الإم سبقهقد ف، تبجيل العلماء والعلم

 العــلم بأنــّـــــــــه:   _ عنعبد الوهاب 

لمُ    دُّر   صٍ  لـَــهُ   كُـــلُّ   ــمُحْــ        هُ    فضَْــــلٌ   ولَا    أحََـــدٌ      ـــــلَ   العِّ

 2لٍ    دوُنَــــــــهُ  حَـــارَا ــــــعَقْ 

فهو التشبيه الذي تجرد من الأداة ومن وجه الشبه »ورد في هذا البيت تشبيه بليغ؛ 

بالمطابقة التامة،  وقد تميَّزاالمشبه والمشبه به  همامعاً، وقام على عنصرين 

بينهما، لذا عده البلاغيون من أسمى درجات  يزداد القربُ وبتجرده من وجه الشبه 

والثمينة التي يسمو إليها فهو يحمل فكرة إبراز الفائدة والقيمة الرفيعة  3«التشبيه

 .  العلم، فشبهه بالدُّرَرِّ

                                                             
 

* الردينيات: الرمح وهو نسبة إلى امرأة كانت تقُوم الرمح، * أراقم: ذكر الحيات أو أخبثها *طام:   1

  161، وفيات الأعيان، ص: ابن خلكان من الأهل والأتباع،: كثير أو عظيم. *الآل

  2. 91الباروني، المصدر نفسه، ص: 

  3. 150، ص:خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،   
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صاحب كتاب )خصائص الأسلوب في الشوقيات( أن الصورة الغالبة على يرى    

التشبيه البليغ يرد فيها المشبه به مسنداً لمبتدأ أو ناسخ، ولا يكون فاعلاً أو نائـبه أو 

 1مفعولا إلا قــليــلاً 

 في شعر الإمام أفلح بن عبد الوهابالنماذج وقد عثرنا على بعض من هذه 

 ي قولهفاعر لتشبيهات البليغة للعاَلِّم والعلمِّ من قِّبل الشالرستمي حيث تتواصل ا

 بأن:

ــــلـمُ   فـخــــــــرٌ  مَـرْتبََــــــــةٍ            ويــَـرْفـَــــــعُ      عَـــنْ كُــلِّّ عَــــــلاَ      العِّ

ـــلـمُ    نــْسَــــــانِّ    الـعِّ   2قْــــــــــداَرَاأللإِّ

برز ت. وهنا للمبتدأ العلم والذي يمثل المشبه خبرٌ ، فالمشبه به بالفخرالعلم  شبه

 -قصيدةدائما من خلال هذه ال -السمة الأسلوبية المميزة لأسلوب الشاعر الذي 

 لهايحاول أن يرفع من قيمة العلم في صورة قائمة على المشابهة يجسد من خلا

دركات الم اتب إزاء هذهكيان معنوي قائم على وجدان الفخر وسمو المر العلم؛ كأنه

علو  خلق لنا مشاهد تنبض بالحركة والحياة، فهي حركات متصاعدة منفيالحسية 

بين طاف يتالم ناولهٌا بدوره للإنسان، وفي نهايةالمراتب إلى علو الأقدار التي سَيُ 

ة مشابه لاقةمن العلم والإنسان سلكا درجات العلُا. فتحولت العلاقة من ع لاًّ أن ك

 المسبب والسبب.  ة إلى علاق

 _ التشبيه البليغ : ) صور الممدوح أنموذجاً(. 3_  1

بي أالتي يمدح فيها )علي بن  في قصيــــدتهبن حماد  الشاعر بكريعود 

 طالب( قائلاً: 

ــــ ــهْرُ   الـنَّبِّـيُّ    ومَـــــــوْلَاهُ    ونــَـاصِّ ضْـــحَتْ    أَ         هُ    ـــرُ صِّ

 مَنـــَاقِّبـُـــهُ    نــُــوْراً    وَبـُــرْهَــــانَــــاـ 

على الإمام  عائدٌ والضمير  فالمشبه هنا: المناقبفي هذا البيت وظف التشبيه البليغ. 

علاء من قيمة الإعلي وقد ثمن هذا التشبيه جملة من الصفات التي من شأنها 

المشبه به، فالمشبه  المناقب خدمتممدوحه: الصهر، والمولى، والناصر كل هذه 

الشبه. فازدادت التشبيه ووجه  أداةوحذفت  خلقه،النور للدلالة على حسن  به: هو

 يضاحه وتجسيده في الذهن. إتقوية المعنى وب البلاغة

                                                             
 

  1 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

  2الباروني، المصدر نفسه،   الصفحة نفسها.
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 لعلي بن أبي طالب فيقول واصفاً إياه ـ: اعرِّ الشَّ  تابع تشبيهاتُ توت

ً فِّي الحَــرْبِّ سَيْـــــوَكَــانَ    مًـا ذكََــــراً   فا ـنْ  هَـــارُونَ  مَكَــانَ              صَــارِّ   مِّ

مْــــرَانَــا   بْـــنِّ  مُــوسَــــى   1 عِّ

أنه عرض الشاعر في هذا البيت مشهد الإمام علي كرم الله وجهه في الحرب وك

 لاوكأنه  يبدو ووفق هذا التشبيه ،في تشبيه بليغ يخلو من أداة التشبيه صارمٌ  سَيْفٌ 

ة ، وإنما قصد من ورائه إبراز صرامته وجديته وقوفقط يرمز للقوة والبطش

 هي ة ربماتتداعى إلينا مدلولات جديد بعجزه البيتصدرِّ ، لكن بمجرد ربط البديهة

وشرف  تأكيد على مكانة الإمام الذي شبهه بالسيف الصارمللالشاعر من محاولة 

التي  مكانةصاحبة وسط ميدان المعركة بنفس الالمكانة التي يتجلى فيها السيف بيد 

جملة لالربط بين السيف مع ذكر »يسمو إليها هارون من مكانة موسى بن عمران. 

مناقب  ظهارلإمنه _ الشاعر_  في محاولة  والذكر،من خصائصه: الصارم 

ان عمر ابنيَْ هارون وموسى  النَّبيَّينِّ ممدوحه وربما في جعل مكانته من مكانة 

 السلام.  اعليهم

شاعر و الهوقد ورد أيضا التشبيه البليغ كثيراً في الشعر الجزائري القديم وها  

 ل:يقو محمد بالحسين يصور لنا ممدوحه في صورة شمس الهداية. حيث الطُّبنِّّي:

يْـــرِّ غَيْــرُ   ا ي   شَمْـــسُ                شَمْــــسٌ   للِّهُــــدىَ    وأنَْتَ     لنَّكِّ أنَْ   تقَْتدَِّ

نْبـَـــرَا حَـــى لكََ مِّ    2الضُّ

وعلى صعيد البيت تتشكل لنا بنية المشبه )الخليفة( وقد جسده في الضمير المنفصل 

التشبيهية، أما وجه الشبه فيكمن حذف الأداة ف( )شمس للهدى)أنت( والمشبه به 

وشمس الضحى الحقيقية أيضا يهتدي  ،وجوده أو اشتراكه في صفة الهداية للناس

وهي أيضا بدورها اقتبست ذلك النور من شمسه؛ أي الخليفة. وفي  ،بها كل الناس

خليفة في خطاب غير مباشر يبدو الهذا البيت الذي نظمه الشاعر مفتخرا ومادحا 

عليه تلك الصفة التي وصف بها الخليفة وكأنهّ ب فيه شخصا منكرا وكأنهّ يخاط

ولم يتوقف عند ذاك الحدّ وإنما أعطاه صفة أشد وقعا وقوة وهي أن  ،شمس للهدى

                                                             
 

  1.  62الباروني، المصدر نفسه، ص   

  2 60ص: المقتبس، ابن حيان،   
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في مبالغة حاول من خلالها أن يبرهن للخليفة  ،شمس الضحى تهتدى بنوره

 ،داية للناّسهجعله للشمس رمزاً دالاً على  إذْ ما وصف به ممدوحه  صدقَ والمتلقي 

التشبيهية قائمة على ميزتين أسلوبيتين . فهذه الصورة له منبرٌ وحتى شمس الضحى 

المقارنة والمقاربة بين طرفي التشبيه بالإضافة إلى اعتمادها على ما يتسم  هما:

التي ترمز فالأولى  ،في موازنته بين شمسين في هذا البيت 1بالعدٌول عن المعتاد 

مقاربة بينهما في ال حينَ إلى الخليفة فهو شمس للعطاء والهداية والشمس الثانية 

-الخليفة بنحراف عن الحقيقة في استعانة شمس الضحى الاالعطاء والهداية، أما 

 .يس كما ذكر الشاعرفل -ها في الواقعبالذي هو يقتدي 

بنمو »الخليفة أنها اقترنت فيه ها بالتي يمدح ويتضح من خلال صوره التشبيهية    

نفس الصور في قصيدته في على وذلك في تردده  2«الصورة والتفصيل في التشبيه

 مثل قوله:  عدة مواضع

يْبُ لَـمْ   يـجَْــــرِّ    هِّ فِّي   طِّ كْـــــرِّ ــــــهِّ   بِّ   حَسـِّبْـتَ  لاَّ   وَ إِّ          مَـجْــلِّـــسٍ    ذِّ

 ــطَّـــــــرَا الـهَــــــوَاءَ    تعََ 

بــــــــَــــادَ   سَــــنـــــــاؤُهُ*   و    عَــــــــدْلاً            *ــــــاؤُهُ ـنَـــثـَـمَــــــــلَأَ الــعِّ

سْــكَــــهاَ  والـعنَـبْــَـــرَا  فَــــــأكَْسَــــــدَ   مِّ

ي   دلَِّـــيْـــــــ ـــي  الـــسَّـــــارِّ البـَـــــــــــــدْرُ   فَ     ـــوَهُ     حْـــــــلاً  نَلاَ   يبَْتـَــغِّ

ـــنْ   لَألْائَِّــــــــهِّ    قـَــــدْ   أسَْـفـَــــرَا*  مِّ

ــيــــنِّْـــــهِّ    جَ  نـُــــــورُ   الليَْـــــــلِّ    يَجْـــلـُــــو ظَـــــــــلامََ  فَــكَـــــأنََّ           ـبّـِ

ـــــــةِّ    فُ   3ـــــــــرَاــجِّّ مُــــرْتـَــتـَــــــــقَ    الــــدُّجْــنّـَ

تضافـــــرت التشبيهات في هذه الأبيــــــات باختـــلاف صـــــورها إلا أنها كلها   

ل الحكم؛ إذ شبهـــه في البيت الأوالخليفة  مَدحُ واحد وهــو  مَعينٍ تصب في 

                                                             
 

1. 30، ص: الإيقاع والدّلالة في الشّعر الهذليينظر: الحاج الأحمر،    

تشار ، مؤسسة الانالصورة الشعرية في شعر بشر بن أبي خازم الأسديعالي بن سرحان القرشي،   1

  30م، ص  2016، 1العربي، بيروت ـ لبنان، ط

ذكر الآخرين الثناء: المديح و * السناء: الرفعة والعلو،*  42ابن حيان، المصدر السابق نفسه، ص: 2

  نكشفبالخير* أكسد الشيء جعله كاسداً : أي غير رائج لقلة الرغبة فيه * أسفر: وضح وظهر وا
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بالعطــــر الـــذي يلطف الهواء بمجرد ذكره في المجلس، وفي البيت الثاني تفصيل 

ه للبيت الأول فهذا العطر الذي يتطيب به الناس أكسده علو ورفعة الخليفة وعدلُ 

لها أوصاف تخرج من نبع نبل الأخلاق، كما أنه في البيت الثالث جعل من كفَ 

ه لشدة لمعانه وبريقه وفصل لهذه الصورة الخليفة )المشبه( النور الذي يهتدى ب

التشبيهية البيت الرابع في تشبيهه بالنور الذي يكشف ظلمة الليل الحالكة وكأن 

 نوره قد حجب تلك الظلمة.   

نمط من أنماط التشبيه عن طريق توظيفه  عنتكشف لنا هذه الصور التشبيهية    

شعرية  آفاقلتقنية الاستطراد في تكثيفه لصور المشبه المتعددة في محاولة خلق 

 بصفات:لحاق المشبه به أيضا إأو  1للممدوح عن طريق تراكم زخم من الصفات

يعطران الجو، والبدر من صفاته حجب الظلمة عن المسافر، ن يذالعطر والعنبر اللَّ 

أن يربط بين صفــات الممدوح والأوصاف السالفة الذكر.  الشاعرُ  حــــاول وقد

الليل تفوق قدرة  وظلمةالعطر والعنبر والبدر  قدرات ووظائف ومما لا شك فيه أن

وقد جرت العادة في التشبيه أن يلحق الناقص بالزائد ليتحقق »ووظائف المشبه 

التشبيه ليجعل الفرع أصلاً  لبالشاعر قالغرض من التشبيه وهو التوضيح، لكن 

 ً والأصل في تجربته الشعرية هنا الممدوح فهو الأصل بالنسبة  2«والأصل فرعا

من خلال هذه التشبيهات ولا سيما البليغة في شعر محمد بن حسين و ،للشاعر

هي الخليفة  بهاالطُّبنِّّي يتبين أن السمة الأسلوبية الغالبة على جل الأبيات التي مدح 

 اعتماده على التشبيه البليغ دون غيره من التشبيهات. 

 صورة الخليفة في مادحةً محمد بن حسين الطُّبنِّّي  تتفجر قريحةوفي موضع آخر 

 قــــائــــــلاً:تشبيهية بليغــة 

جُ   بِّالهُـــــــــــــدىَ   ياَ أيُّــــهَا الـمَلِّكُ     رًانـُــــــــو             المــُتـَـــــــوَّ

ـــطَا   عَلَـى غَسَــــــقِّ  الظَّــــــــلَامِّ   مُسَلّـَ
3 

                                                             
 

  1. 31، ص :الصورة الشعرية في شعر بشر بن أبي خازم الأسديينظر: عالي بن سرحان القرشي،  

مجلة كلية الآداب، مجلة علمية محكمة،  نقدية(،أشكال التشبيه )دراسة أسلوبية زكية خليفة مسعود،   2

  15م، ص:  2013السنة  38جامعة بنغازي للآداب، ع: 

  3. 70، ص: المقتبسابن حيان،   
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ــــه وصف إذْ الخليفة  هو ،فالمشبه -كما عهدنا ذلك عند الطُّبنِّّي-في هذا البيت 

لنُّور الذي ابه به المشبالملــــــك المتـــــــوج بتـــــاج الهــــــدايـــــة والعدل، و

لذي نور اأن ممدوحه كال ء هذه الصورةأنه قصد من وراتسلط على ظلمة الليل. إلا 

 .  من قهر الأعداء الرعية وخلَّصظلمة الأضاء 

شادة مدحه للخليفة والإ حينَ وذلك في قوله أيضا_ محمد بن الحسين الطبني _ 

 بعدلــــه:

ــــــــــ ــــامِّ سُـــــوْقـًـا        هِّ      مَلِّــــــكٌ   أقَـَـــــامَ   العـَـــــــــدْلَ   فــِّي  أيَّـَ

 1فصََـــــــارَ   الحَــــــقٌ   فِّيْــــــهِّ   مَتـْـجَــــــــــــــــرَا 

ً "تشبيـــــه بليـــغ في العدل  ، فالشاعـــــر أراد الإبـــانــة "والحقُ متجرٌ "، " سوقا

من الصفات ن العدل والحق اوالصفت ،عن تفشــــي العـــدل أثنـــاء خلافتـــــه

براعة الشاعر الفنية والتخيلية في هنا تظهر من  ،الحسنة التي امتدح بها الخليفة

فالدارس لأجزاء »، في هذا السوقوالحق متجر تصويره للعدل وكأنه سوق 

الصورة التشبيهية يدرك هذه الحرية الخيالية التي يتمتع بها الشاعر وهو يوظف 

    2«به معدومة، وعلى أطلالها تتفنن الشاعريةالتشبيه البليغ إذ القيود الفنية ش

عرض »وقد  ،وهو الذي لا تتشكل من خلاله أركان التشبيه المؤول: _ التشبيه2

عبد القاهر الجرجاني لهذا النوع من التشبيه حين بحث أسباب تأثير التمثيل في 

وهو  3«النفس، فذكر نوعاً من التمثيل تأنس به النفس إذ يخرجها من خفي إلى جلي

عمال إعبارة عن تشبيه ضمني يفهم من خلال مضمونه يحتاج فيه القارئ إلى 

. 4الفكر ودقة التأمل؛ لأنه لا يحدد الصلة بين طرفي التشبيه )المشبه والمشبه به(

من خلال تمثيل صورة بصورة أخرى بحيث تكونان  اتمثيلي اوقد يكون أيضا تشبيه

 وقد تربط بينهما أحياناً أداة تشبيهية. متشابهتين

 _ التشبيه الضمني )صورة الممدوح(. 1_  2

  :بن حسين الطُّبني الشاعر محمديقول في ذلك 
                                                             

 

  60.1المصدر نفسه، ص :  

  2. 135، ص:ملامح أسلوبيةمحمد بن منوفي،  

  3 17المرجع نفسه، ص:   

4. 153، ص:في الشوقيات خصائص الأسلوبينظر: محمد الهادي الطرابلسي،     
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يْــــــرِّ  أرَْكَــــــانَ    أنََّ   فَلـَـــوْ   ـــــبٌ      السَّــــرِّ قْ             كَــــــوَاكِّ    ــنَ يشُْــــــرِّ

سْتحَْقَقْــتَ  نْـهــَا    لَاِّ   1.أكَْثـَـــــــرَا  مِّ

السرير، والمشبه به: الكواكب. أما الأداة  هو: أركانالمشبه في هذه الصورة 

 )محمد وعلَّل ،زاد من قوة الصورة وتنوع دلالاتها التشبيهية محذوفة هذا ما

اصره حيث من مظاهر انزياح التشبيه في حذف بعض عن قائلاً:الجرجاني( ذلك 

لأن ما حذف منه يستدعي جملة من  حذف؛أن قوة التشبيه تكمن في تناسبه مع ما 

يفهم ضمنيا؛ً  الشبه المحذوففربما وجه  2التأويلات عن طريق التخييل والمبالغة

الخليفة وقد دلت على ذلك جملة  التشبيهية هولأن المقصود في هذه الصورة 

ً من تلك الكواكب إه أرقى وأكثر منها أكثرا(؛ أي أن مكانت )لاستحققت شراقا

 المحبين.  كثرة بالشاعر وهذا ما يؤكده  ،المشرقة

  :يكــــرر الشـــاعر تشبيهاتـــــه فـــي هذه القصيدة

َ كـَ هُ*              زُّ رِّ    ضَ رْ *   الأَ ـــعَ ضَ عْ * ضَ بِّمَجْــــرٍ  ـــمْ ــاهُ مَ رَ     نَّ ــأ

نْـــــهُ  ــي ابِّ وَ الــــرَّ    3*تـَدْلِّـــــفُ   بِّالنُّبْـــلِّ  مِّ

لاد بفي هذا التشبيه صور لنا الشاعر مشهد دخول الأمير وجيشه العظيم لغزو 

عة المرتف هدم الأرض بسيفه كما يقترب النبل من الأماكنفالعدو والقضاء عليهم   

رابط ن الن إلا أاوكأنهما مختلفت انالتشبيه التمثيلي بين صورتين تبدو، فيمزقها

ل من لفه كبينهما في سرعة الهجوم والدمار الذي خ _ يجمع اللغوي بينهما _ كأنَّ 

 الشاعر على التصوير لحركي من حينهااعتمد  ،()النبلحد السيف والرماح 

يفه وقد عمد في تشبيه حد س ،صورة جامدة إلى صورة مفعمة بالحركة والحيوية

، في محاولة رسم هذه المشاهد الت لأمير عة اقوة وشجاصويرية لرسم بسرعة النِّباَلِّ

 وجيشه وسلاحه.   

                                                             
 

  1. 60ابن حيان، المصدر السابق، ص:  

  2. 105، ص:عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربيةينظر: مسعود بودوخة،   

. *مجر، المجر: الجيش العظيم، *ضعضع: هدم الأرض,* 161، ص: وفيات الأعيانابن خلكان،   3

 رزه: حد السيف.،* تدلف الكتيبة تقترب متثاقلة، دلف  إلى  عدوه : اقترب منه مسرعاً. 
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ومن هنا يتبين أن التشبيهات في الشعــــــر الجزائــــري القـــديم قــــد 

وردت متنــــــوعة الأدوات والأنواع؛ إلا أنهم قد وظفوا التشبيهات الصريحة ولا 

للشمس سيما التشبيه المرسل وهذا الأخير تنوعت صوره فكان منها تصويرهم 

هِّ عن بن حسين الطُّبنِّّي(، أما  )محمدوالممدوح وخاصة عند الشاعر  الشاعر  توجُّ

أبسط مظاهر التشبيه »لأنه يمثل فالجزائري منذ القديم إلى التشبيه المرسل؛ 

بالإضافة إلى التشبيه 1«وأوضحها دلالة، حيث تحضر فيه جميع مكوناته الأربعة

دراكه من خلال هذه المقاربات التشبيهية الخيالية التي تمتع بها إيمكن فما  ،البليغ

الشعراء في توظيفاتهم للصور التي  استمدوها من واقعهم الاجتماعي والبيئي، 

فكان حالهم كحال الشعراء في العصر الجاهلي الذين استمدوا كل تشبيهاتهم من 

 تجاربهم . و حيث حاكت صورهم بهم الصحراء التي تحيط

 الاستعارية:_ الصورة  2_  1_  2

لالي من خلال تصويرها الفني الدَّ الاستعارة من الصور البيانية ذات الإنتاج 

لأحاسيس الشعراء وتجسيدها تجسيداً مؤثراً في متلقيها، فهي تبث الروح في 

الجماد فتنبض الحياة فيها وذلك بنقل العبارات من مواضيعها الأصلية إلى مواضع 

ولأغراض أخرى، إما بهدف الإبانة عن المعاني أو تأكيدها عن  أخرى غير أصلية

تسميـة الشيء باسم »ن بأنـها: يلذلك عرفها بعض البلاغيــ 2طريق المبالغة فيها

فهي عبارة عن ضرب من ضـروب المجـاز أو هي تشبيه  3«م مقــامـهاغيره إذا قـ

بين الموصوف وصورته فالعلاقة فيها »ه ) المشبه أو المشبه به( يحـذف أحد طرفـ

ً غير أنه تشابه كالتحام وتقارب  انسجام؛ لأنه مفضٍ إلى أحد وهي التشابه دائما

عدها وفهناك تقارب شديد بينها وبين التشبيه _ الاستعارة _  4«الطرفين في الآخر

فإذا قلنا: رأيت أسداً في ساحة المعركة فإن القصد » البعض فرعاً من أصل التشبيه

، وقد تم ذلك بذكر المشبه به وهو الأسد، وحـــــذف كل من أنه رجل شجاع

 5«المشبـــه الرجل وأداة التشبيه الكاف مثلاً ووجـــه الشبــــه الشجـــاعـــة
                                                             

 

  17.1، ص: تحاليل أسلوبيةمحمد الهادي الطرابلسي،  

لبجاوي، ومحمد أبو تح: علي محمد ا الصناعتين، في الكتابة والشعر،ينظر: أبو هلال العسكري،  2

  268هـ، ص:  1419الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

  .147، 146، ص ص: ملامح أسلوبية في شعر ابن سهل الأندلسيمحمد منوفي،  2

  . 162، ص: خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  3

، دراسة بلاغية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة السبع علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقاتمختار عطية،  5

  . 65، 64،ص ص:   2004والنشر، مصر، د ط ، 
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فالاستعـــارة تشبيـــه حـــذف منه الأداة ووجه الشبـــه، مـــــع بـــروز أحد 

 وهــي:الطرفيــــــن . ولها ثـــلاثـــة أركـــان 

و فة أ_ المستعار لهُ: وهو ما يقابل بالمشبه؛ أي لفظ يستعار من أجله الص 1

 المعنى.

 ى.و المعنأفة _ المستعار منهُ: وهو ما يقابل بالمشبه به؛ أي لفظ يستعار منه الص 2

_ المستعار: وهو ما يقابل بوجه الشبه؛ أي هو المعنى الجامع بين طرفي  3

  1له، والمستعار منه( المستعار)الاستعارة 

وإذا أمعنَّا النظر في الشعر الجزائري القديم نلاحظ أن التشخيص قد غلب 

عليه، كما أنَّ الاستعارة تأتي خادمة ومناسبة لقصائد الشعر الجزائري القديم 

وبدت شخصية هؤلاء الشعراء أكثر نضجا وعمقا، ممــا أثـــر  ب شعرائه.وتجار

حتى غدت الاستعارة  بديعة في صورة فنية وجماليةعلى شعــرهم وجعله يظهر 

عندهم سمة أسلوبية بتوظيفاتهم لها بنوعيها المكنيّ والتصريحي. فالاستعارة من 

في المتلقي فتجعل أحاسيسه وعواطفه وتجاربه مرتبطة  تؤثَّريحاءات التي الإ

نوي فتجعل المع ،بمظاهر الحياة عبر ناقل بصري وصوتي لتلك المشاهد البيانية

 ً وقد برع شعراؤنا في استعانتهم بالاستعارة  2ملموساً والمعنى أكمل وأوفر إحساسا

وأكثرها استعمالاً أشهرها و عدة، في طيات أبياتهم. وهي تنقسم إلى أقسام

الاستعارة المكنية ثم التصريحية، ومنها الاستعارة التحقيقية، والاستعـــارة 

  الأقســـام.الأصليـــة، والتبعيـــــة وغير ذلك مــــن 

 الاستعارة المكنية: أ(  

لازمــة من وهي عبـــارة عن تشبيه حذف منـــه المشبـــه بـــه، مع تـــرك       

وتتمــيز بــدرجـــــة أوغــــل فـي »بقاء على المشبه، الإتــدل عليه، و لـــوازمه

العمــق مرجعـــه إلى خفاء لفظ المستعار وحلول بعض ملائماته محله، مما 

يفرض على المتقبل تخطي مرحلة إضافية في العملية الذهنية التي يكتشف إثرها 

ستعـــارة المكنيـــة للا. وقد وردت أغلب الأبيات الشعرية موظفة 3«حقيقة الصورة

وتلتها الاستعارة التصريحية في الترتيب الثاني،  ،وبـذلك احتـلت المرتبة الأولى
                                                             

 

  1.  65ينظر: مختار عطية، المرجع نفسه، ص:  

، 1، الشركة المصرية العالمية، ط الصورة الأدبية في القرآن الكريمينظر: صلاح الدين عبد التواب،   

  2. 59، ص: 1995

  3. 166، ص: خصائص الأسلوب في الشوقياتالطرابلسي، محمد الهادي   
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بكر بن حماد في رثاء ابنه  الرستمي:فمن الاستعارات المكنية قول الشاعر 

 وذكـــــر مآثـــــره بعد موتــــــه:  

ـــبَّ عَـلـــىَ      بَـكَيْــتُ  ـــي لـَـوْ وَ        وا          ــــــلَــــتـَــوَ     ــــــــــةِّ إذْ ــالأحَِّ    أنَـــّّـِ

ــــا  هَلِّـكْــــــتُ    بكََــــــوا   عَـلـَـــيّـَ

قـَـــدْ وَفقَْـــدكَُ       فَــيـَـــا   نَسْـــــلِّي   بـَقـَـــــاؤُكَ    كَـــانَ    ذخُْــــــــــــرًا           

ـــــا   كَــــــــوَى  1الأكَْبـَــــــادَ   كَـيّـَ

استلهم الشاعر هذه الصورة الاستعارية من وحي آلامــــه وحرقتـــه، فشبه بقاء ابنه 

فحذف المشبه به  بجـــــواره وكأنـّـــه الذخـــــــر الذي يختـــــزنـــه الشـــاعــــــر

من  بلازمة لهوهو الشيء الذي يدخـــره الإنسان للحاجة من مال أو طعام، ورمـــز 

لوازمه وهي : الادخار على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة هنا لفظية وهي إثبات 

أن نَسْلهَُ ذخرٌ له في هذه الحياة، وكما يتبين لنا في الشطر الثاني من البيت نفسه 

بنه والذي شبهه بالنار التي تكوي اتعارية في ذكره للمشبه وهو: فقدان صورة اس

ورمـــــز لها بأحـــــد لـــــوازمها في لفظة كــــــوى على سبيل  ،الأكباد

والقرينـــة اللفظيــــة تتمثــــل في: إثبـــــات شـــدة  ،الاستعـــــارة المكنيــــة

الذخـــر "بــــده، وبما أن الشاعر في ذكره للفظتي:  بنـــه وفلذة كاحـــرقتـــه لفقده 

الشاعر من عـــوالــم الخيــــال إلــى عـــالـم الحقيقة فكلتا  نقلهماقد  "والكـــي

ومن هنا نــــدرك أن  ،ثــــــلان استعــــارة تخيـــلـــــيةتم»اللفظتـــيــــن 

، فربما في 2«الاستعـــارة التخـيليـــة قريـنـــة المكنية ملازمـــــة لها لا تفـــارقــــها

اختياره لهاتين اللفظتين في الصورة الأولى بالذخر الذي هو: دال ومدلوله: زاده في 

دال الكي فتحرق  هذه الحياة ، أما في الصـــورة الثانيــــة مدلول النار التي نجم عنها

هذا الزاد وتطفئُ شمعته في هذه الحياة؛ لأن هذا النوع من الاختيار عـــــــده ) جان 

ً لقــــــــــوانـــيــــن اللغة الأصلية عبر هذه الصور التي يهدف من  كوهن( خرقا

مما زاد المعنى  3ورائها إلى استثارة العملية الاستعارية في استبدالها للمعنى

ً من ذهن القارئ، وهنا يحس المتلقي  بالأهميــــة والقيمـــة  توضيحاً  وقربـــا

                                                             
 

  1. 36، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،   

، دار العلوم العربية الدليل إلى البلاغة وعروض الخليلعلي جبيل سلوم، وحسن  محمد نور الدين،   2

 . 144م، ص : 1990 -هـ 1410، 1لبنان، ط -للنشر والتوزيع، بيروت 

  3. 110، ص: بنية اللغة الشعريةينظر: جان كوهن،  
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الشاعـــر لابنه، وما يختلج في روحه من أحاسيـس ا ميكنه لتينال تينالكبيـــر

 الحـــــرقـــــة والألـم. 

ي لطُّبنِّّ احسين بن ال محمد الشاعـــــر:كما نجـــد الاستعــــارة المكنية في قول    

 مدحه للخليفة الحكم:في 

طْــــــوَى   يُ            نْ أَ  ـوَامِّ الأعًْــــــــ وَمُنْيَــــــــةُ   ـــــوْلِّ الفصُُ أمََـــــلُ   

مَـــــانِّ وَيـُـبْسَـــطَ لَـــــديَْـــكَ   مَـــــدىَ     ـاالــزَّ

يْــــــــــدٌ   أتَـَـــاكَ   الغيَــْــثُ    وَفـَــــــــــدَ             مُـسـلَـّـمَــــافِّيْــــــهِّ عِّ

ـــــــرُوْرُ بــــــهِّ   1طَـــــا*رَ فـَـصَـــــــحَّ    وَأفَـــــ   الــــسّْ

صول فالاستعــــــــارة  فـي قـولــــه : ) أمل الفصول( حيث شبه الف

 تدل بالإنسان؛ لأن الأمل صفة من صفات الإنسان فحذف المشبه به وترك قرينة

ويل ل تحعليه وهي: الأمل، فهنا تظهر براعة الشاعر في تصويره الفنـــي من خلا

ـه ديــالمعنوي إلى محسوس  فهو يشخص أمل الفصول  في هيئة  كائن بشري : لـــ

 سط )الأمـــل والأمـــاني، كذلك الزمــان فقد شبهه بالشيء الذي يطوى ويب

لك ذة على لدالة المكنية فالقرينة اللفظية االملابس أو الأوراق( على سبيل الاستعار

ة. ـوســـحســملفظتا : الطيُّ والبسطُ .فحـــول فيهما الــزمـــان  إلـــى صــورة 

 ـه.يـلـوهي صــور رمـــزيـــة قصـــــد مــن ورائــها مــدح الخليفــة وتبج

ان كذلك البيت الثاني جسد فيه الشاعر المشبه ) الغيث( في صورة الإنس

وهو المشبــــه به المحذوف والقرينة اللفظية الدالة عليه لفظة )مسلما، وأتاك (؛ أي 

القول و الفعل، في هذه الصورة أنطق الشاعر الغيث، فشخصه في صورة الإنسان 

في سروره ، فحول الصورة  طوقد أفروقد جاء في يوم العيد مسلما ومسروراً، 

وهذا النوع من أجمل الصور البيانية لما » الجامدة إلى صورة محسوسة ملموسة، 

فيه من  التشخيص والتجسيد وبث الحياة والحركة في الجمادات وتصوير 

، إلا أن الذي قصده الشاعر من خلال تجسيده 2«المعنويات في صورة محسة حية

يجاد علاقة تشابه بين المشبه والمشبه به ذلك أن قدوم الغيث لدلالة واضحة هو إ

وقد ربط الغيث بالعيد حتى تتحد  ،رور ولما يصحبه من خيراتعلى قدوم الس

                                                             
 

  1* أفرطا: تجاوز الحَدّ. 70المصدر نفسه السابق، ص:  ابن حيان، 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط، في البلاغة العربية علم البيانعبد العزيز عتيق،  2

  .172م، ص:  1985-هـ 1405
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، وتتضاعف فيه الخيرات والمسرات وهما دليلان على الصفاء والمحبة والإخاء

الذي يكتنزه الشاعر لممدوحه، فالصورة رغم وضوحها وبساطتها ظــاهـريـــاً، إلا 

طُّبنِّّي. أما عن عمقها أنها لم تخل من الفنية الخيالية التي عودنا عليها الشاعر ال

حيث يقول ) »الباطني المتمثل في المدح لا في الوصف لهذا المشهد الاستعاري، 

القول الاستعاري تتحكم فيه مقصدية المتكلم، الذي يتلفظ بطريقة ن إ( جان سورل

يبتعد عمّا تعنيه الكلمة أو العبارة في الاستخدام المألوف كما تحدده قواعد المحادثة 

وعلى هذا الأساس حدد )جان 1«كل قاعدة مشتركة بين المتكلم والسامعالتي تش

سورل( ماهية الاستعارة في بناء الأسلوب الاستعاري في بعُدها عن المعاني ذات 

القوالب الجاهزة واللجوء إلى الانزياحات حتى تتحقق مقصديته _ المبدع _ من 

لال عمليــــات وراء خطابه الاستعاري الذي يتشاركه معه المتلقي من خ

 التـــأويــل.   

كر بوتتواصل توظيفات الشعراء للاستعارات المكنية حيث يقول في معرض ذلك  

 بن حماد عن نفسه:

* ــتْ مَــرَقـَ  ــدْ قَ وَ            ـتْ ضَ ـــرَ عْ أَ وَ    تْ ــــدَّ صَ فَ ـي   ـــسِّ فْ * نَ جَمَحَــــتْ  ــــدْ قَ لَ 

 اــهَ وقـُ ـــــرُ مُ   فطََــــالَ   ــيـسِّ فْ نَ

              ــاهَ ـودُ ــــــــــقُ ـ* يَ ــــلِّ يْ لَ    ــــحِّ ـنْ جُ    ــنْ ــــي مِّ ـــفِّ سـَ أَ ــا   ــيَ فَ 

 اـــهَ ــــوقُ ـــسُ يَ    الُ ـــــزَ يـَ  لاَ    ــــــــــــارٍ هَ نَ    ءِّ ـــــوْ ضـَ وَ 

ُ     ـــنْ مِّ   ــــيلِّ  ــــــــدَّ بُ  لاَ *  ـــدٍ ــهَ شْ ــى مَ لَ إِّ   ـــنْ مِّ وَ              هِّ ـــــــــــودِّ ـــهُ شـ

ُ ذُ أَ   ســَـــوْفَ  تِّ ـــــــوْ مـَ لْ لِّ  عٍ ــــــــرَ جُ    2ـاـــهَ ـــوقـ

ستعــارة المكنيـة في قـول الشاعر: )لقد جمحــت في البيت الأول تظهر الا    

المشبه به: الفـــــرس الجمــــوح وتـــرك  وأعرضت( فحذفنفسي فصـدت 

نفس  ،النفس العاصية الجمــــوح وذكر المشبه: ه وهيلازمـــــة من لوازمـ

في البيت الثاني في تشبيهه للنفس وكيف تقودها وتسوقها الشهوات أما  الصورة

 بلفظة الجرع على سبيل الاستعارة عنهحذف المشبه به الدواء وكنى فالبيت الثالث 

                                                             
 

، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونسونعبد العزيز لحويدق،  1

  .210م، ص:  2015 -هـ 1436، 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط

. * جمحت نفسي: تغلبت علي وقادتني على ركوب الهوى بحيث 37ص  الرياضية، الأزهارالباروني،  2

وهو الذي يستعصي على راكبه حتى يغلبه فيذهب به ولا ينثني،  لا يستطيع ردها. يقال فرس جموح:

 *مرقت: خرجت من الدين بضلالة أو بدعة *جنح الليل: إقباله. 
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في جمعه بين تجرع الدواء والموت لاشتراكهما في تذوق المرارة والألم  ،المكنية

هــــــذه الجمل الخاصية تبــــرز في  و، مخيَّرٌ على ذلك لا  مجبرٌ فكلاهما 

فـي عــــدم المـــلاءمة المعنـــوية؛ أي تـــؤكــــد عــــدم مـــلاءمـة »الانزياحية 

 1«إسنـــــاديـــة

ى إلـ ع(ــــرجالأفعــــال: )جمـحــــت، يقـــودهــا، يسـوقــها،  الشاعر لقد أسند

 فــــاعلـهـا غيـــــر الحــقيـــقـــي

في الجمل الاستعارية: )جمحت نفسي، جنح الليل يقودها، ضوء النهار يسوقها، 

عن دائـــرة المسنـــد إليــــه وهي النفـــس  فخرجتذوقها( أجرع للموت سوف 

المعاصي في رغبتها الداخلية تقيدها يـــــة التي تشعــــر بالأســـــف والبشر

والجامحة للفكاك من عذاب الدنيا والآخرة. استطاع الشاعر في هذه اللوحة 

الكائنات الحية كالفرس الجموح صفة الآدمية في تعبيره عما  يلبسالتصويرية أن 

تجسيــــده » حـــي، عبــــــرتختزنه نفسه من حســــرات وعـــذاب للضميـــر ال

المشاهـــد الحسيـّــــــة المتعـــددة الجمـــــــل الفعليـــــــة لبنـــاء الاستعـــــارة؛ 

ممــا يـــوحــي بدلالات الحركة في هذا المشهد؛ حيث ربط المجالات الحسيةّ في 

ً وفنياً، وذلك عندم ً عضويا ا اتكأت على هذه الصور بمثيلاتها من الصور ارتباطا

في تجسيـــــده لصـــورة  2«ور الاستعارية في أكثر الأبياتصمجموعة من ال

النفـــس المستعصيـــــة على صاحبها في حركات الفرس المستعصية على راكبها، 

هذا المشهد الحركي يضفي دلالة عميقة في نفس المتلقي والتي تكمن في صعوبة 

فهي متقلبة الأهواء، وتنشــأ هـنــــا عــلاقـــة تــــربــط بيـــــن المسنـــد  ترويضها

والتي  ،والمسنـــد إليـــه الاستعـــاري لاشتراكهما في حالــــــة الاضطـــــــــراب

 أسهمت في توضيح رؤية الشاعر وفلسفته للنفس العاصية.

وصف مشهد النفس  بعدما-ويقول الشاعر بكر بن حماد في قصيدته     

 شاهد القبر والحساب؛ بـــــــــأن: م واصفا -المستعصية

                                                             
 

، مطبعة الخليج العربي، تطوان ـ الخصائص الأسلوبية في شعر التستاوتيعبد اللطيف شهبون،   1

 . 492م، ص: 2008-هـ 1429، 1المغرب، ط

دراسة أسلوبية، المجلس الأعلى للثقافة،  الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، عبد الرحمان حجازي، 2

 .227م، ص:  2005، 1الجزيرة ـ القاهرة، ط



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

206 
 

*  ــــــتْ ـلَ طـَ هَ   ــدْ قَ فَ              *ـــةٌ ـــلَّ ـظَ مِّ   ســـحَــَــابُ الــمَنــَــايَـــا كــُـلَّ يـَـــــوْمٍ 

ُ ـــــرُ بـُ    حَ لَا ـــي   وَ لِّ ـــــوْ حـَ   ـا*ـهَ وقـ

لنَّفْـــــسِّ    ــــنْ ـكـِّ لـَ وَ             يـذِّ ـــــــتَ ـغْ تَ وَ    وحُ ـــــــرُ تَ    حَــاجــَاتٌ وَلِّ

 ــاـــهَ ـــــوقُ عُ يَ    ـــــــــــانِّ مَ الـــزَّ    يـــثُ ـــــــادِّ حَ أَ 

   ـرُوبُ غــُــــداَمَ وَ         *   ةً ــــــجـَّ حـِّ  يــــنَ ــعِّ بْ سَ  ـــدَ ـعْ ا بَ ـــسً ـمْ * خَ ـتُ مـْ ــهَ جَّ تَ 

 ـاـهَ وقُ ـــــرُ شُ ــي   وَ لِّ     ــسِّ ـمْ الشَّ 

  لَا    ـــتْ ــقَ ــتَ فَ    اذَ إِّ            ـــــةٍ ــلَ ـيْ لَ وَ     مٍ ـــــوْ يَ    ــلَّ ـــا  كُ ـــــايـَ نـَ ي   الـمَ ـــــدِّ يْ أَ وَ 

ُ رُ    ـاع ُـطَ ـــتـَ ـسْ يـُ   1ــا*ــــــهَ ـــــــوقُ تـ

زاء عبر الشاعر في هذه الأبيات عن مشاهد الموت الذي صوره كجزء من أج    

ي ؛ أومييزوره كل لاح حوله البرق وقد  بالمطرالطبيعة فشبهه وكأنهّ سحاب مثقل 

 ً ً فشيئا درك هو يوفالشاعر بدوره يستقبله بوجهه العبوس  ،الموت يقترب منه شيئا

وجاء  حذف المشبه به )السماء(قد وبأن المنية قد دنت منه؛ لكبر سنه ومرضه، 

 منيةبلازمة من لوازمها )السحاب(، ويعود الشاعر مرة ثانية لوصف وتشبيه ال

على  ياديبالإنسان في حذفه لهذا الأخير المشبه به وذكره للازمة من لوازمه الأ

إذا  ا ؛ أيرده عتستطيمسكت بك لا أإذا  سبيل الاستعارة المكنية ؛بأنّ المنية لها أيدٍ 

ة هذه ــــحانت ساعة موته لا يستطيع الشاعر رد ذلك القضاء. تتمثــــل جماليـــ

عنوي ت المالمكنية في رصدها لمظاهر الطبيعة الحيــة، فجســد من الموالاستعارة 

عظيم ــر اللمطـاوالمــجــــرد صـــوراً حسيّــــة متحـــركــة كالسحـــاب وهطـــول 

دهر دث الحول الشاعر، وربما رمز إليه بالأسقام وحوا الساطعلبـــرق القطرات وا

 قيقيوكأنهّ أراد أن يكون الجامع بينهما المعنى الح ،التي تتطاير من حوله

ن ده موالمجازي في كون أن كل هذه الظواهر الطبيعية من قدرات الخالق فهو وح

تبطان ا مرمن السماء فهم ن _ فقـــــــدرها وقــدره ينزلانوفتك ينويقول لها _ك

 الكون. بالنهاية في 

                                                             
 

 37، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،   1

ت: له. *هطلليك ظع* مظلة: مقبلة أو قريبة، يقال أظل الشيء اظلالاً إذا أقبل عليك ودنا عنك كأنه ألقى 

ن. * لنيراانزلت متتابعة عظيمة القطرات. *بروقهاـ السحاب أو ضرب ملك السحاب وتحريكه إياه فترى 

كان  لأبياتاما أنشد هذه : وفيه دلالة على أن الشاعر لعامتجهمت: استقبلت بوجه عبوس كريه. *حجة: 

 بالغاً من العمر خمس وسبعين عاماً. *الرتق ضد الفتق.

 الفتق: فتقت: انشقت وانفصلت، الرتق: التحم وسد  
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دير قام أمامَ كما نجده في صــــورة استعارية أخرى يعبر فيــــها عن عجزه     

و ــــــا هوه ،تفوق قـــدراته البشـــريـــة فــي تذكره بأنّ المنية قد دنت منه

 بــــلساع انقط يخاطـــب من رحلــــوا إلى الــــدار الآخـــــرة ويصف حــــالة

ـــرار ار القـــدبمذكـــراً نفســه وإيانا  بالأمسِّ  ن كانــــوا معناالتواصـــل مع مَ 

   :والخلــــد فــي أسلـــوب غير مباشــــر

يــــنَ  ــدِّ ـــمٍ    نْ   أعَْظُـــمِّ            ـا    هَـبِّ    قِّـــفْ    بِّالقبُـــــوُرِّ    فنََــادِّ    الهَــامِّ

  بَلِّيَــتْ   فِّيْـهَا   وَأجَْسَــادِّ 

ــنَ                     بـَـــــــابُ     بيَْنَـــــهـمُُ سْ الأَ  عـَـــــتِّ قَـــــــوْمٌ    تقََطَّ  مِّ

صَـــــالِّ  وَصَــارُوا  تحَْـتَ  أطَْــــــــــوَادِّ  الــوِّ
1  

لةشـبــــه     التي تجمــــع بيــــن النــــاس بالحبــــل الـــذي يقطعـــه  انقطاع الصِّّ

عت( المـــوت وحذف المشبه به حبل الاتصال وتـــرك أحــــد لـــوازمــه )تقطّ 

الفـــراق المعـــنــــــوي  تجسيمعلى سبيل الاستعارة المكنية في محاولـــــــــة 

فالصورة هنا ضرورية » ،ـــموسوالحســي إلى ما هــــو مــــــــادي ومـــلـ

يستكشف بها الشاعر تجربته الخاصة فتصبح من إحدى الوسائل التي يقنع بها 

 كي يشعروا بما يعانيه من 2«ويدفعها إلى فعل أو انفعال ،جماهيره التي تستمع إليه

وخاصة بموت ابنه وأحبابه، لذلك نجـــــده يعمق دلالتـــــه فــــي  ،الوحدة

ستعــــاريـــة لتقـــــريب فكــــرتـــه للأذهــــان فــــــي خطــــــابـــــه صـــــورة ا

 الحـــجـــــاجي.  

ها : وهـي التي يصرح فيها بالشبه به ويحذف منب ( الاستعارة التصريحية  

ليلة قحية فالاستعارة التصري ،المشبه الذي يستدل عليه من خلال لازمة من لوازمه

ذلك لقلة ما عثرت عليـه من مصادر يرجع ربما  ،جدا في شعرنا الجزائري

 شعرية.  

بن حسين  الشاعر محمدعند  المدحأما عن صورها فجاءت هي أيضا في صورة 

 الطُّبني. 
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 _ صورة الممدوح أنموذجاً: 1

عذب يختار ألطف وأ نجدهالطُّبنِّّي  عند تصفح أشعار محمد بن الحسين      

ث ـة، حييحيــليمدح الخليفة هشام بن الحكم مستخدما الاستعــــــارة التصرالكلمات 

ا باشرمشبه الخليفة بالسرج مصرحا به، فيلغي الحدود والفواصل، ويعبر تعبيرا 

تقمص ى اليجعل المتلقي يعايش اللحظة بكل تفاصيلها، وهنا تكمن قدرة الشعراء عل

 ة حينحذف المشبه: الخليفقد ، وسمة من سمات التفوق والنبوغ الوجداني، وهذه

 : قال

ـــنْ     يَــــاؤُهُ   مِّ ـــــرَاجُ*  اللهِّ   فِّــــي  هَـــذاَ   الـــــــوَرَى*           فَضِّ لِّيَــــدمُْ   سِّ

جِّ  فضَْــــلِّ   نـَــــــوْرِّ   المُســَـــرَّ
1 

اح ــــفوصفه للمشبه به؛ بأنه سراج الله في هذا الخلق من البشر، فهو كالمصب

عدل وفضل  للسياّرة، وتأكيـــداً منــــه علىالمنيــــر أو الشمــس المضيئــة 

 فية ما وصف به الخليفوممدوحه، وراح الشاعر ينتقي ألفاظا تتطابق  واهتداء

ً لــــدعــــاء تثميـــنــــفي جملــة ا ،قوله: ضياؤه، نـــور المسرج ـــــارة ستثــلاـا

 القارئ. 

  _ــــم الحكـــ بــــن _ هشــــامفـــي ذكــــر ولـــد الخليفة  أيضا قولــــــهو   

الــشَّــمْـــــسُ   فَ              ــــلٍ ــــوَإِّذاَ  تبََلَّـــجَ*  وَجْـــــــــهُ   صُبْـــــــحٍ    مُقْبِّ 

ـــــــجِّ تحَــــ
ّ ـــهِّ     المـتُبََلِّ ـيـَــــائّـِ  ــتَْ   ضِّ

هَـــا             فاَعْهَـــــدْ      هُــوَ زَهْــــــرَةُ  الدُّنْـــيـَـــا   وبـَــــابُ  سُـــــرُورِّ

ــــــهِّ    الأنََــــــامَ   وأبَْهَــــــــــــجِّ  وَسُـــــرَّ  بّـِ
2  

ــر فـــــي هذا البيت الخليفــــة هشام بن الحكم كبداية يبدو ممدوح الشــــاعــ   

شمـــــس الصبح، فالشـــــاعـــــــر  شروقك ــه مشــــــرقٌ هفـــوجــ ،بزوغ الصبح

حذف المشبــــــــه )الخليفة هشام(؛ أي وجه الخليفة، وصــــــرح بالمشبه به )وجه 

ظية المانعة من إرادة المعنى هنا تصريحية والقرينة اللف االصبح( فالصورة إذ

                                                             
 

. يقال 84، ص: المقتبسبن حيان،  1 راج: مصباح زاهرا، مضيء. * الورى: الخلقٌ من البشرِّ * السِّ

باع.   الورى: الطِّ

  2.. * تبَلََجَ: وضح وظهر وأسفر 61المصدر السابق، ص:   
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( والتي جاءت جوابا لجملة الشرط  الحقيــقي جملـة  )فالشمس تحت ضيائه المتبلـج

الجامعة بين طــــرفـــي ) المستعار له والمستعار منه ( وهي في شـــدة ضيائه 

 جاءتوهدايته ونبل أخلاقــــــه، فالاستعارة التصريـــحيـــة : وجـــه صبح والتي 

 جملةملة فعل الشرط وهي مرتبة ترتيباً نحوياً : الأداة : إذا، والفاء الرابطة بين ج

، ثم فعل الشرط وأخيراً جوابه؛ وكأنه أراد أن يضع الخليفة هشام االشرط وجوابه

بن الحكم في منزلة الأولويات، ثم تأتي الشمس في المرتبة الثانية من ناحية درجة 

شمــس  إنَّ إليها ممدوحـــه، حتى  سماالدرجة التي لتأكيــــــــد على لالضياء 

ثار الأسلوب الاستعاري تحولــــه إلى لغة آفمن »الطبيعـــة لا تضـــاهـي نـــــوره 

مكثفة توحي بالأفكار والعواطــــف وتشير إلى المواقــــف دون عنـــاء ولكن 

ضفت هذه الصورة أو 1«التصـــويـــربعــــد ذوق وبصيرة ودقـــة وبراعـــة فـــي 

سبقوه من الشعراء  مَنْ بعدها المدحي في اختياره لصورة من صور المدح عند 

في تشبيههم لملوكم بالشمس والقمر والبحر وغير ذلك من مظاهر  ينالجاهلي

وهنا تظهر العواطف والانفعالات التي لا يمكن أن نتحدث عنها إلا »الطبيعة 

مع أغلب - ما يؤكـــــــد ذلك و 2«ــــــــيء من العالم الماديبالإشـــارة إلى ش

توظيفـــــــه في البيت الثاني للصورة التشبيهية لخليفته الــــذي جسده في ما  -الظن

فــــي صـــورة التشبيه  وباب السرورـدنيـــا الــــزهـــــر في الفهــو  ،هو مادي

 البليــــغ. 

الاستعارية المكنية على التصريحية،  تفوق الصور من هنا يظهر لنا جليا   

توظيفهم لهذه الصور ربطوها بالانزياحات وتجاربهم الشعرية  عندفالشعراء 

من  والواقعية في صبغة جماليـــــة منشؤها التشخيص لما هو غير إنســـاني

المعنويات المجــــردة ماديات  وجعلوُاحيوانات وما استمدوه من الطبيعة، 

التكثيـــف الاستعــاري ولا سيما  إلى ســــه، كــما مالـــت بعـــض الأبيـــاتملمو

المكنية منها، ممّا يؤكـــد على امتلاكهم لمهـــارات التــوكيــــد وسعــــة 

وقد تحدث الفلاسفة عن كيفية عمل الاستعارة، ونظر بعضهم إلى »الخيــــــال، 

ويمكن أن تختصر إلى تعبيرات حرفية، دون الاستعارة على أنها زخرفة أسلوبية، 
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أن تفقد محتواها الإدراكي, وهذا الرأي نجده عند )بول هنلي( الذي تحدث عن 

فالاستعارة  1«في الاستعارة متضمنٍ  تماثلٍُ الفرق بين الرمز والأيقونة ووجود 

في حد ذاتها تشبيه من خلال استخدامها هي على  تشبيه إنما  اليست فقط اعتماد

 رموز للوصول إلى مقاصدها. اليقونات ولأل

  الكنائية:_ الصورة  3_  1_2

ً مــن  توظيف الصورشعــراؤنـا علـى  اعتمد     الكنــائيــــة التي تعــد ضـربــا

قائمـــة على مبــــدأ المـجــــــــاورة بيـــن المعــانــي إلـى  الإخفاء فهيضــروب 

الصــور الشعـريــة الأخـــرى. وقد عرفها الجرجاني بقوله: أنها إرادة  جانبِّ 

المتكلم إثباته لمعنى من المعاني فلا يذكره بصريح العبارة، إنما يأتي بمعنى 

ً معـــه ، فهي في بنيتها السطحية 2متجاور معه فيردفــــه إليـــه ويجعله قـــرينــا

في عدم  جمالها الفنيستورة، وهنا تكمن عن بنيتها العميقة الم بالإشارةتكشف 

أو لغز يفكه التأمل بواسطة دقة  أحُجيةٌ فصاحها المباشر عن حقيقتها، وكأنها إ

واسعة  عدة كاكي( مع دلالاتالتقريب، وقد تشابك مفهوم الكناية عند )السَّ 

وتبعه في ذلك ) أبو هلال  3«كالتعريض، والتلويح، والرمز، والإيماء، والإشارة»

تحت ما سماهُ : في الكناية » تعرضه للكناية ( عندسكري( في كتابه )الصناعتينالع

بينها  وقع في خلطٍ فهو أيضاً  6«أو في الإرداف والتوابع 5أو المماثلة  4والتعريض 

ً  ي في كتابه. وهناك من عدَّ وبين ما أفرده أبو هلال العسكر من الكناية ضربا

تقوم  فهيالكناية من المجاز  إذاً  7في المجاز الاستعارة والتمثيل لاشتراكها معهما

 في جوهرها على الحقيقة مصطحبة معها دليلها اللفظي. 

 أسلوبية الصورة الكنائية وبلاغتها:   

                                                             
 

  192.1، ص: التشبيه والاستعارة منظور مستأنفعدوس، يوسف أبو ال 

  2. 79، ص: 1991، موفم للنشر، الجزائر، دلائل الاعجاز ينظر: عبد القاهر الجرجاني، 

، ضبطه وكتب هوامشه: نعيم زرزور، دار مفتاح العلوميوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي،  3

  403، ص: 1983، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

، تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، دار الصناعتين )الكتابة والشعر(أبو هلال العسكري،  4

 . 381، ص :1997، 2الفكر العربي، ط

  5. 364المصدر نفسه، ص : 

  6 360المصدر نفسه، ص    

لدلالي ، شعرية الفن الكنائي بين )البعد المعجمي والفضاء اينظر: محمد السيد أحمد الدسوقي   7

 . 30، ص: 2008، 1، دار العلم والايمان للنشر والتوزيع، العامرية ـ اسكندرية، ط المنفتح(



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

211 
 

في  ةً جليَّ  ةلكناياالأبيات الشعرية التي تظهــــر فيها  تحليل بعضوفيما يلي يتم       

 كناية عن صفة، وكناية عن ، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:تجارب الشعراء

 موصوف، وكناية عن نسبة.

ضاء فمن يقسمها بدورها إلى كناية ذات فضاء دلالي قريب، وكناية ذات  كوهنا

ه عدَ الدلالي وبُ  فضائهاالكنايات بحسب قرب  مقاربة بعض وسنحاولُ دلالي بعيد 

 لبعض الأبيات الشعرية.  

تكون فيه المسافة بين الدال الثاني المراد وغير  _ الفضاء الدلالي القريب: أ(

مصرح به، وبين المنتج الصياغي )النص الشعري الكنائي( قريبة وقوية وقليلة ال

يكون الانتقال من المعنى إلى معنى انتقالاً مباشراً قريباً إلى الذهن »الوسائط؛ أي 

لمباشرة في شعر ن واوقد تعددت الصور الكنائية القريبة للذه 1« عبر وسيط واحد

 منها.  ابعضبكر بن حماد والتي شحنها للتعبير الدلالي على تجاربه النفسية فنذكر 

 :عجاز وقدرة الخالقالإالكناية عن صفة _  1    

 الخلق:وفي معرض قوله في أحوال   

   ــــــــي  قِّ شَ    مْ ـــهُ نْ مِّ فَ                 مْ هِّ ـــــلِّّ كُ   ــــقِّ لْ خَ الْ بِّ   مُ ـــــلَا قْ الأَ    ــتِّ فَّ جَ    ــدْ قـَ لَ 

 يـــــــــــدُ عِّ سَ وَ    ـــــــبٌ ائِّ خَ 

ئُ              ــةً ــــــــعَ يـــــرِّ سَ    ـــــــوسِّ فُ النُّ بِّ   ي ـــــــــــالـِّ ــيـَ الـلَّ    ــــــــرُّ مُ تَ     ويبُْدِّ

 ــــدُ ـــــــــــيــــــعِّ يُ وَ    ــــــــهُ ــــــــــــــَ قـــلْ ـــــي   خـَ بِّّ رَ 

  ــــــصُ قُ نْ يَ وَ              ةٍ ــــــرَ ــثْ ـكَ بِّ  ـــــــلُّ ـقِّ ـــا  يَ ـــيَ نْ ــي الــــدُّ فِّ  ـــــــــرَ يْ ى  الخَ رَ أَ 

 2يــــــــــــــدُ ـــزِّ يَ   يـــثُ دِّ ــــــــــــــالحـَ ــــصــــــاً  وَ قْ نَ

الذين تناســــوا عجائب  نفسه ويوجه خطابه إلىيخاطب الشاعر في هذه الأبيات  

الخالــق ويوم الحساب، حيث تظهر الصورة الكنائية في البيت الأول في الكناية 

تقدير المقادير البشرية  جفت الأقلام بالخلقعن صفة من صفات الله عز وجل في: 

من قدرات الخالق عز وجل، فهو وحده من يكتب للإنسان رزقه في هذه الحياة 
                                                             

 

  1. 445، 444، ص: المستويات الأسلوبيةإبراهيم جابر علي،  

  2. 37، ص : الأزهار الرياضيةالباروني،  
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فيكون منهم الشقي ومنهم السعيد؛ أي أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا بين ثنائيات 

  ...ضدية بين الشقاء والسعادة، والفقر والغنى، الشر والخير

شقي خائب وسعيـد(. والذي يبدو من  منهم: )ف-في عجز البيت -وذلك في قوله

يكون من أقرب ما  ،الوهلة الأولى أنه معنى مبــاشر يعتمد على لغة تقريرية

بلغة المجاز بما تمتلك من كثافة »ولهذا لجأ الشاعر في بيته إلى الاستعانة  ،الحقيقة

عن وثراء في الدلالة ومن ثم يصح ما يقال ليس الخيال مجرد تصور أشياء غائبة 

إلا أنه بعد  1«الحس، إنما هو حدث معقد ذو عناصر كثيرة يضيف تجارب جديدة

) لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم( في معناها المجازي : ربطه بالشطر الأول في قوله

الأولى  من القراءةيصعب علينا فهمها البعيد كل البعد عن الحقيقة والتي ربما 

يعة الكناية وكونها إحدى أشكال المجاز وهي من طب» لانفلات المعاني المقصودة

يقتضي أن يرُاد فيها لازم المعنى لا المعنى الحرفي؛ لأنّها حينئذ تغدو حقيقة لا 

الانزياحية للكناية؛ إنها عدول عن إفادة دراك الطبيعة إمجازاً ومن هنا يمكن 

كتبت ولا المقادير قد ن إ أن يقول:فالشاعر أراد من ذلك  2«المعنى المراد مباشرة

وهنا  ...يستطيع الإنسان أن يغير قدره، وكنى على ذلك قائــــلاً : لقد جفت الأقلام

يمكن  ، وتنقلنا الكناية من معنى حرفي غير مقصود إلى معنى ذهني مقصود

 توضيح ذلك في شكل مخطط لتقريب الصورة أكثر. 

 

المعنى الحرفي غير مقصود                    المعنى  المنتج الصياغي    

 المقصود الذهني 

                                                               

                                                             
 

  إبراهيم جابر علي، المستويات الأسلوبية، ص: 443 1 

  2  113، 112، ص ص: في البلاغة العربية عناصر الوظيفة الجماليةمسعود بودوخة،  
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دار  الأقانتهاء مدتها(،)كُتِّبتَْ و الأقلام )التشكل اللغوي للنص الشعري(،)جفاف

دتَْ(.  والأرزاق وحُدِّ

ا ية، فملكناافهي شائعة في عرفنا العربي والتراثي هذه  الحبرُ، فقد كتب القلم وجف

 هي إلا تناص أخذها الشاعر ووظفها في بيته الشعري.     

 ،ضحـةدت واكنايتــه التي ور -البيـت الثاني-ويكرر الشاعـر في نفـس القصيـــدة 

 على درجتـيـن فقط كما في قــــولــــه: مبني  والتلويح 

ئُ              ةً ـــــــــــعَ يــــرِّ سَ    ـــــــوسِّ فُ النُّ بِّ   ي ـــــــــــالـِّ ــيـَ الـلَّ    ــــــــرُّ مُ تَ     ويبُْدِّ

 .ــــدُ ـــــــــــيــــــعِّ يُ وَ    ــــــــهُ ــــــــــــــَ قـــلْ ـــــي   خـَ بِّّ رَ 

ة سرعة مرور الوقت؛ أي أن الحيا :عنالبيت  صدرِّ الدرجة الأولى: كنى في 

 قصيرة تمر مسرعة.

 .والحشر فيه عن يوم العرض البيت: كنى عجزالدرجة الثانية: في 

 :قولهُُ كنايات بكر بن حماد في وصفه لشتاء تاهرت  ومن

                ــــــه ُانـــــَ ـعـــَ يـــْ رَ وَ     دَ ــــرْ الــــــــبــــَ    نَ ـشــــــَ خْ ـــا    أَ مَ 

  1بتــيـهــــــــــــرت    ـــــــــسَ مْ الــشَّ     فَ ــرَ طــــْ أَ وَ 

ـــة أشع وضعفكنى في هذا البيت عن خشــونـــة بـــرد الشتـــــاء بها فقد 

، لبرد(على ذلك: )ما أخشن ا دلتّاويظهر ذلك في اللفظتين اللتين  ،الشمــــس

 )وأطرف الشمس(. 

 :والجرم_ الكناية عن السخط  2

بْـــــنِّ   ــــــــمَ قـُـــلْ لاِّ وَالأقَْــــــــــــــداَرُ  غَــــالِّبـــــــــةٌَ               مُلْجِّ

سْـــــــــــلامَِّ   أرَْكَـــــانـَــا هَــــدمَْــــتَ   وَيْـــلـــكََ   لِّلإِّ
2 

                                                             
 

1160 ، ص: ، المسالك والممالكأبو عبيد الله البكري   

  2 17، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،   
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هدمت ويلك قوله: بفي تعبيره الكنائي الناتج عن دال أول غير مقصود في ذاته 

دالاً ثانياً مقصوداً تنكشف عنده الصورة الكنائية والمتمثلة في لينتج  للإسلام أركانا

ملجم( بعكس الدال  )ابنوصف عظمة الجرم وفظاعة درجة السخط على القاتل 

حدود  عندما تعدَّىالأول الحرفي والذي تمثل في هول وعظمة جرم اقترفه 

يصبح الــــدال  وعليهِّ  ،الشريعة الإسلامية بهدم ركن من أركان الإسلام الخمســـــة

فضاء واضح لا غموض فيه، وهو دال سريع البروز قريب الظهور، أما »الأول 

قوية مع قلة  فهي الدال المراد فهو القريب المسافة بينه وبين المنتج الصياغي

حُ  1«الوسائط الموصلة إليه  :الآتيمخطط بالذلك  وسنوضِّّ

عظمة وشناعة الخطيئة المرتكبة في  علىدال  هدمت ويلك للإسلام أركانا          

 حق علي بن أبي طالب _ كرم الله وجهه _ 

 :كناية عن العلم وفضله_ ال 3

 مام أفلح بن عبد الوهاب:  الإيقول  

لْــــــمُ أبَْقـَــــــى يْــــــكَ    العِّ لْـــــمِّ   آثـَــــــــارَا               يـُـرِّ هَْـــــــــلِّ  العِّ لأِّ

  2ــاصــَــهُمْ   رُوْحـــــاً   وَأبَْكَـــــــــــارَاأشَْخَـ

 ....ــاصـــهمأشخ ـكا يريـآثـــــارً العلــم أبقـــى لأهــــل العلــم  قـــولــه:الكناية في  

 م التيـالهكنـايــــة واضحــــة على أن العلمـــاء يخلـــدهم علمــــهم وأعمــ

 وكـأنّـك تـراهــم مـن خـلالـها. يهم عل شاهدةً تـــركـــوهـا 

هذه لوم، والع لنا جملة من ينتجونفالعلم ينتج لنا جملة من العلماء، وهؤلاء العلماء 

 -بمار- ناقد تبدو لوتخلدهم بعد موتهم. فالعلوم تبقى في إنتاجية دائمة ومستمرة 

 العلاقة بين العلم والعلماء علاقة استمرارية.

 الرفيع والشريف:الكناية عن النسب _  4

 الحكم:ما مر بنا قوله أيضا في مدح هشام بن  وأبلغ

                                                             
 

  1 113، ص : شعرية الفن الكنائيمحمد السيد أحمد الدسوقي،  

290 ص : الأزهار الرياضية،الباروني،    



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

215 
 

ـــــلافَـَـــــــــةِّ   أصَْــلـُـــهُ      ةِّ    وَالخِّ فـَــالفـَـــرْعُ         عُـــــوْدُ    النُّبـُـــــــــوَّ

ـــنْ  ـلْـكَ   الـــعـُــــرُوْقِّ   الــــوُشَّـــــــــجِّ*    مِّ تّـِ
1  

لافَةَ  الكناية واضحة بصورة جلية في قوله:  ة  والخ  الفرع هنا ف ،لهُُ أصَ   عُودُ النُّبوَُّ

ده ذي عالنبوة فهي كناية عن آل البيت الهاشميين، فالشاعر عظم نسب ممدوحه ال

ً من شجرة الأنبياء حيث يعود نسبه لم، رسول محمد صلى الله عليه وسلل فرعا

 . وهذا ما أراد الشاعر تبليغه للمتلقي ،فيهفالخلافة إرث شرعي لا خلاف 

 الازمخر متشكلت هذه الكناية من لفظ حقيقي المعنى، إلا أنه يقصد به معنى آ وقد

 الآتي:للمعنى الأول ويمكن أن نمثل له بالمخطط 

النبّوة والخلافة أصله(                   أصله من آل البيت  عود)الأصلي المعنى 

                       -صلى الله عليه وسلم –عود إلى النبي محمد وبالتالي نسبه ي

 النسب الشريف.

 _ الكناية عن النصر والحرب: 5

لتي من خليفة بعض الكنايات المدحه ل ميلة فيعبد الله بن قاضي استعمل       

 ذلك:شأنها خدمة شعره إذ وظف أدوات الحرب فيها فيقول في 

يْــنِّ عَيْنـُــهُ تـَــرْعَـــى  رَعَــــىَ اللهُ مَـــنْ  مَــــــــــى الدِّّ ـــــي رُبـــىَ       حِّ وَيَحْمِّ

سْــــلامَِّ    2وَاللَّيْـــــلُ   أغَْضَــــــفُ    الإِّ

ين عَي نهَُ وردت الكناية في قوله:  مَى الدّ  حماية للسهر اوهي كناية عن  ترَعَى ح 

 ميةالدين ونصرته والقيام على شؤون رعيته وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلا

 فهي تمثل كناية عن موصوف وهـو الخليـــفـــــة. 

 :ئهعندما مدح الخليفة وهو في ساحة المعركة يبطش بأعدا الكناية كما نلمس

يْــدهُُــمْ              ينَْثنَـِّي  فَ    وَمَـنْ يضَْـــــــــرُبِّ الأعَْـــــــــداَءَ هبْـــــــرًا   صَنَـــادِّ

فُ؟!   والبِّيْــــــضُ بِّالهَــــامِّ    1تقَْــــــذِّ

                                                             
 

  1.* الوشج: المتداخلة والمتشابكة، الملتفة.  61، ص :  وفيات الأعيانابن خلكان،  

161.2ابن خلكان، المصدر نفسه، ص:   
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كناية عن قوة وعظمة المشهد الذي صوره الشاعر "يضرب الأعداء هبرا" 

 ً فيسقطُُ  كبيرةً للخليفة وهو يضرب أعـــــــداءه بالسيف فيقطع لحمـــــهم قطعا

كنـــاية عن  "البيض بالهمام تقذف الثانية في قوله:  "أما الكناية ، ىأسيادهُُمْ صرعَ 

قيمة »، وفي هذه الكنايات أعدائِّهِّ وبيـــــن المعركــــة بيــــنه  اشتــــــداد

إبـــلاغيـــة، وينطوي التعبيـــــر الكنـــائي على مقدار من التأثيــــــر النفسي 

دليلـــه، والبرهــان عليــــه، كما أنها تعرض المعنوي في وتعطيـــنا مع الحكــــم 

التي  تبينت لنا القيمة الإبلاغية الكبيرة وبهذه الكنايات ،2«صورة حسية مع الإيجاز

كما أثَّرت في نفس  وقوة جيشه وخضوع الأعـــداء له. ة الخليفةشجاع وصفت

 المتلقي أيما تأثير.

 يلي: تها يتبين ماوفي شرح تخطيطي لهذه الكناية وبلاغ

قوة الخليفة                  حدة سيفه وقوته                 يضرب الأعداء هبراً 

 وشجاعته.

  2لمدلول ا           الوسائط                                          1اللفظ الــــدال

 لصورجاء الشعر الجزائري في قرنيه الثالث والرابع الهجريين متنوع ا      

 ثيحدي الجزئية من تشبيه بأنواعه واستعارات وكنايات كشفت عن ثراء فني لبربر

ن حماد الرستمية أمثال بكر ب شعراء تيهرتوالعربية وخاصة عند الإسلام ب عهدٍ 

 والإمام أفلح بن عبد الوهاب وغيرهما من الشعراء.  

 ب( _ الفضاء الدلالي البعيد: 

 ها متعددة فيفإن القـــريب؛الفضـــــاء الدلالــــــي كانت الوسائط قليلةً في إذا    

الفضاء الدلالي الوسائط في نمط يتم الانتقال إلى »    الفضاء الـــــــــدلالي البعيد

في أغلب الظن أن الشعر الجزائري  3«أو معنى المعنى بطريقـــــة غير مباشرة

تميز ببساطة صوره البلاغية وخاصة الكنائية منها حيث وردت في دلالات 

                                                                                                                                                                                              
 

1  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  

علم البديع، دار المسيرة للنشر  -علم البيان -علم المعانيمدخل إلى البلاغة العربية يوسف أبو العدوس،  2 

 . 223، 222م، ص ص:  2010 -هـ 1430، 2والتوزيع، ط

3447 ، ص: المستويات الأسلوبيةإبراهيم جابر علي،    
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يعود ذلك كله إلى ما ربما وولم يتم العثور على فضاء دلالي بعيد؛ ، الفضاء القريب

ابه: الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور، ذكره )عبد الملك مرتاض( في كت

لغة مباشرة  » ،أن اللغة الشعرية للنصوص الجزائرية القديمة التي وصلتنا إنما هي

في أغلب أمرها، بحيث لا نكاد نلمح فيها إلا شيئاً قليلاً من التصوير الفني العالي، 

كما يغيب منها المجاز  والانزياح؛ وتتحكم في نسجها اللغة المباشرة التي تنهض 

إلا أننا  1«على وصف الواقع، بلغة واقعية غير مثقلة بالظلال الدلالية الإيحائية

في الجانب  وخاصةتسللت إليها جماليات اللغة الشعرية  تٍ أبياعلى  ناعثر

وتبقى حجة قصور اللغة  ،التصويري البياني في توظيفهم للتشبيهات والاستعارات

الشعرية عائدة إلى أن الشعر الجزائري في هذه الفترة التاريخية في مرحلة الطفولة 

 ه. نضجُ  وطور النهوض والبناء لم يكتمل بعدُ 

بلاد لذمه  يقول الشاعر سعد بن واشكل التيهرتي في :ي ذم تنس وأهلهاكناية ف_ ال 

 مكثف:تنس وسكانها موظفا جملة من الكنايات بشكل 

ا  ـــهَ ـيْ لَ إِّ   ـاقُ ـــــسَ يُ                ا   ـهَ نَّ ـــــإِّ فَ   ـــــــوسِّ حُ الـــنُّ   داَرِّ  ـــــــسَ ـنِّ تِّ ـى لَ إِّ 

  ــــــــــــرِّ ــمْ الـعُ    ـــــصِّ ــقَ تَ نْ مُ   ــــلُّ كُ 

   ـــوسُ ـُ حنْ ا   المَ هَ ــــعُ الِّ طَ وَ                  مٌ اكِّ حَ   وَالمــَــاءُ  ـــاقُ يَ السِّّ وَ  ـــرُ هْ الـــدَّ  ــــوَ هُ 

  ــــــــــــرِّ هْ الـــدَّ    ــــةُ ــامَ مَّ صَ 

ا  ــــهَ يْ لَ ي  إِّ وِّ أْ ـــــيَ وَ                ــــلاً اجِّ رَ   ــــلُ مِّ حْ يَ   ـــوثُ غُ ـــرْ ا  البَ ــــهَ بِّ  دٌ ـــلَا بِّ 

 2ــــــــــرِّّ الحـَ   ـــرِّ مَ ــي  زُ فِّ   يـــبُ الــذِّّ 

كناية عن:  : دار النحوسقولهنلاحظ تعددت فيها الكنايات ففي البيت الأول       

كناية عن قلة العمر، فالشاعر نظم هذه  منتقص العمرالنحس وقلة الحظ وقوله: 

يزداد  لتيهرت وكان شوقهتنس، في  بسببهاعلة التي مات الالأبيات حينما أصيب ب

وهـــو هنا يقصـــد بذلك نفسه فهو يتطير  ،، فكل من سكنها مات لنحسهاويكبر

فيه كناية عن: كثرة : البرغوث يحمل راجلا فنلاحظ قولهبتنس. أما البيت الثالث 

                                                             
 

دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة  الأدب الجزائري القديم )دراسة في الجذور(،عبد الملك مرتاض،   1

 . 114، ص: 2003د ط، الجزائر،  –

  48.2، 47، ص ص: الأزهار الرياضيةالباروني،  
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مر  لٍ نه صور لنا مشهد البراغيث تحمل كل راجإحتى  ،لبراغيث بها لكثرة الوسخا

كناية عن: كثرة  فيهوي إليها الذيب في زمر الحر أيبها، والشطر الثاني من البيت 

من  لهاسم الذيب؛ أي الذئب وما  مخبث سكانها وشرهم من جهة؛ إذ أطلق عليه

الذئب، ومن جهة ثانية كناية  مايتصف به نِّ ذيلَّ الخداع والمكر ال عندلالة عميقة 

كل هذه الكنايات التي ساقها الشاعر تنطوي  عن شدة حرارتها في فصل الصيف.

 وسكانها.ضمن كناية عامة وهي كناية عن قبح تنس 

 _ الصــــــورة الحسيّــــة: 3

 بها عضوياً، مفي شعـرهم لارتباطه حواسهم ماؤنا عن توظيفهرلم يغفل شع 

ـورة الحسيّــــة  باطها ة لارتلشعريّ تشغل حيزًا كبيرًا من مساحـــة الصُّورة ا» فالصُّ

 الوثيق بنسيج التجــربـــــة الـــداخلي في الوعـــي 

الجمالي للشاعر وقيامها بدور فاعل في تنفيذ أفعال التجربة وتحقيق منجزاتها على 

عبر الدماغ وفتح المجال أمام المتلقي بسبب  في نقلها الحسي 1«الصّعيد الخارجي

فربـما كانت الصُّورة الرمـــزيةّ »يحاءات التي يستغلها الشعراء الإكثرة الرموز و

 2«ذات صلة بالإحساس باعتمادها على التأويل والــــربط بين الأشيـــاء

ـــــورة الحسيـّــة ترتكـــــز على الحــــواس السمعيــةّ والبــ ـصريــّـة فالصُّ

أن الإدراك الحسي للظواهر الخارجية  »واللمسيــةّ والشميــةّ والــذوقيــّـة إذ 

عنصرٌ مطلوب في تكوين الص ورة وتشكيلها، إذ لا غنى عن الحواس في إدراكها 

فكيف جسد  ،في تصُّورات تشبيهيةّ أو استعاريةّ تتجسد في الذهن  عبر الخيال 3«

هل استطاعوا من خلالها التعبير عن نفسياتهم شعراؤنا صورهم الحسيةّ؟ و

 السيكولوجية والسيسيولوجيا؟

 

 

                                                             
 

  1. 104، 103، ص ص: عضوية الأداة الشعريةمحمد صابر عبيد،  

، مجلة العلوم الإسلامية، العدد: الصورةُ الحسيةّ في شعر جرير بن عطيةّ الخطفيّ  ميثم علي عباد،   2

 . 48، ص :8، السنة 30

المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد زين الدين المختاري،   3

   .64، ص:1998، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، نموذجا
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ـــــورة البصــريــّـــة:  1_  3  _ الصُّ

احتلت من فمرموقة أضحت لحاسة البصر أو ثقافة الصُّورة البصريةّ مكانة    

خلالها مساحة في مجال الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة بعدما كانت تنسب 

بلاغة في تصويرها الفني وذلك في خضم التطورات التكنولوجية التي مست لل فقط

أخذت تشيد لنفسها منظومة مبتكرة »نّها إجميع ميادين الفن واللغة والأدب حتى 

للتواصل والتراسل عبر " حاسة البصر" التي أصبحت بلا منافس في رسم 

ــو عــــولمة التغيير نحـ اتجهتفالصّـــورة البصـــريةّ  1«الحضارة المعاصرة

والتعبير عما يعجــــــز عنه اللســــان البشري، لكن ما يهمنا هنا الصّورة البصريّة 

بعض المحدثين إلى أن الإحساسات التي يصح نعتها بالجمال يذهب » الشعريةّ، 

ً جديداً من  على أتم وجه، هي الإحساسات البصريةّ، لكونها تمثيلية تستمد عمقا

كثيرة التي ارتبطت بها حتى أصبحت مركزاً تجتمع حوله أجزاء كاملة المعاني ال

 من وجودنا. 

ً لدى المكفوف وقد أجاد  2«ومع هذا فالصّورة البصريةّ ليست معدومة وجدانيا

صياغة أبلغ الصُّور البصريةّ لقوة  -أمثال بشار بن برد-   ن والشعراء المكفوف

، 3«والمحدثين فتعرضوا لها مدحاً أو ذمـاً والتي لفتت أنظار القدماء» ، موجدانياته

بالصُّورة إلى نفس  اومحدثين أن يقلدوه ويسمو نوقد حاول الشعراء من معاصري

 مستواه.

ية اللونوبراز صورهم البصرية إفمن بين الشعراء الجزائريين الذين عملوا على   

 _سهم عواطفهم وأحاسي فتتزعزعنفوس المتلقين  ثورة فيفي أبياتهم لإحداث 

 ة:مادحاً الخليفــــ ، فانظر إلى شعرهمحمد بن حسين الطُّبنيّ(الشاعر )

لـَــــهُ    يَّـــــــــةِّ نَظَـــــرَ   الإِّ            ـةً         ــــــحْمَــرَ    إِّلــىَ البـَــرِّ

 ــــرَاــــــــــــــــــــــــا   وَتـَخــيَـــــهَ ـــلـَـــــارَ   أفَْــضَ ــــفَـاخْتـَـــــ

                                                             
 

مجلة كلية الآداب  التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر )نزار قباني أنموذجا(بشير مخناش،  1

 .  336م، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص:  2016 ، جانفي18واللغات، ع: 

الأردن،  –، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان الصورة في الشعر بشار بن بردعبد الفتاح صالح نافع،   2

 .100م، ص:  1983د ط، 

  3. 303ص:   المرجع نفسه، 
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ــوْقاً ــــــــسُــــامــــــــِّهِّ                    فِّـي   أيَّ    أقَـَـــامَ العـَــــــــدْلَ مَلِّكٌ   

  1ــــــــرَاــــمَتْجــَــفِّيْــــهِّ    الحَــــقُّ   فصََـــارَ 

 أيضاً: ـوقوله 

يـّـ*  تْ عُيـُــــــــــــــــونُ قَــــرَّ  ةٍ غـُــ   بِّ ــنَ ـــــــالمُسْـــلِّمِّ *              ــــــــرَّ

 اــــرَ ـــــــهَــــزْ أَ    ـلاً ــــــــــــــرَاءَ   تسَْلكُُــــهُمْ   سَبِّيـــــــزَهْــــ

ـــــــــــــرًاـــــتجَْــلُ أبَْصَــارُهُــمْ                   ــــوُ سـُـــــــــــــــــرُورًا ظَــاهِّ

 2ــــــــرًاــــــــــــرُورًا   مُضْـمَـــــــــــسُــ   وَقلُـُــوبـُـــهُمْ تجَْــــــنِّــي

جعل تعددت في هذه الأبيات الصور البصرية التي تكشف عن مدحه للخليفة ف   

راً نتشاا اوالحق انتشرحتى إن العدل  ،منه أفضل خليفة اختاره الله ليحكم رعيته

ى ن مدكبيرًا أثناء خلافته، وقد اطمأنت به نفوس المسلمين، وكشفت أبصارهم ع

 ظ دالةالصور المرئية في ألفا الشاعر وظففلقد  ،هذا السرور والفرح بخليفتهم

 م هذهأفضل وأجمل الألفاظ ليرسواختار  ،حتى يؤكد رضى المسلمين على خليفتهم

 الرؤيةف ،إشارات التأمل لأنها تحمل بصارهم(أالإله، قرت عيون،  )نظر: المشاهد

في إنما قصد من وراءها التبصر، ف إلا أنها لا تخص حاسة البصر ،هنا حسية

هم لى سخر تعالنظر الإله إلى البرية رحمة فالرؤية هنا تعني أن الله سبحانه و قوله:

ن مضل فأالخليفة لنبل أخلاقه وعدله فنظر إليهم بعين الرحمة؛ لأنه يَعلم أنه 

 يستأمن عليه بريتـــــــه.

اً أبصارهم تجلو سروربالإضافة إلى ذلك فقد مثلت هنا الرؤية في الجمل: )

ت عيون، )ظاهراً(   لرضا.   تعبير عن السرور واللأيضا وهي  ،المسلمين به( قرَُّ

 ابن قاضي ميلة في غزليته:  الشاعر:كما نلمس في قــــول     

          تْ         أَ ا  رَ ـَ ــــمــلـَ   ــــاءُ ــــــــــــــنـَـــــــالـحــَــسْ    تِّ ــقَـــالـَــ

ـــــــأدَْمُ  ـيْـــ   ــــضُ ــــــــرْفُ ــي  تـَـــــــعِّ  ـدرََاـــــــــــــبــتَْ ا  ا ـــمَ ــفّـِ

                                                             
 

  42.1، ص: ، المقتبسابن حياّن 

ي واطمأن * الغرة: الجبين.    2المصدر نفسه، الصفحة نفسها * قرتْ عين فلان: سرُ ورَضِّ
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يَ ــــرُقَّ فّـِ ــنْ  مَـ  ي  خَــدِّّ                ا    ـَ ــــــبــصِّّ ـــاءِّ   الـــــــمِّ

ــــــــــــقٌ يـُــعْ ــــــرَونَـــــ  ـــــرَاــــــــصَ ـالبَ   ــاهُ ــــــسَــــنـَـــ  ـــيـــــــشِّ

يَّـــــهَـــــا             ـهُ  ــــمــنْــ ـاظُ  ـــــــــــــالألَْحَ   ذُ ـــــــــــــــتـَــأخُـ        رِّ

ــنـَـــــجَــ  فَـــــــإِّذاَ ـــــــــــازَ  التّـَ    1ــــــــــرَاــــــــــــــــي   قـَـطَ ــــاهِّ

بعض الصُّور البصريةّ من وصفه للحسناء التي رأت دموعه وهي ترفض 

نَ على خديّها من بعض دموعــــه وهي تقصد  السيلان، فتطلب منه أن يرق ويحِّ

والشوق تعطي لخديها الحسن الحنان في إليها، فهي كالماء بذلك حبه وشوقه 

كل هذا من جراء رفع  ،والجمال والبهاء، بعدما أصاب خدها السوء والجفاف

تطلب منه أن يراها ولو بمؤخرة  إنهاالشاعر بصره وانصرافـــــه عنها، حتى 

بداء إبذلك ذرف دموعه؛ أي دمـــوع الشوق والحنين إليها و أبىعيـــنه إن 

يجعل قارئ شعره ما يدري »ف الحسي البصري مشاعره نحوها، في هذا الوص

أيقرأ قصيدة أم يشاهد منظرًا من مناظر الوجود، والذي يصف فيه الوجدانيات 

قد كان شاهد عيان على هذا المشهد الحواري بينه وبين  2«وصفاً يخيّل للقارئ أنه

ا بفعل المحاورة فيم اوسمعيّ  امحبوبته حتى يجعل من هذا المشهد الصُّوري بصريّ 

 ا.    بينهم

 _ الصُّورة السمعيّـــــــة:  2_  3 

أنها عبارة عن  -حين سماعنا للفظ الصُّور السمعية-إلى أذهاننا  رأول ما يتباد  

تأتي لتأخذ » ،ملفوظات تجسدها أصوات متنوعة بتنوع موجاتها الصوتية فهي

فيشكل الصوت  3«حيزًا لا يقل أهمية وحضورًا عن الصُّورة البصريةّ في الشعر

انفعالاً على مستوى التأثير السمعي للمتلقي، وهذا ما سعى إليه الشاعر ابن قاضي 

 ملفوظته بتموجاتمن الطبيعة موصوفات تسترسل فيها  أخذفي وصفه الذي  ةميل

 ألمه.في تعبيره عن مدى  الدلالــــة والإيحاءصوتيــة معمقــة 

                                                             
 

، تح: كامل 17، جمسالك الأبصار في ممالك الأمصارأبو فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن يحي،  1

 .    167،  ص: 1971لبنان، د ط،  –سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت 

، 1الأردن، ط –، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان جماليات الشعر العربياهيم السعدي، عيسى ابر 2

 .  139م، ص : 2009 -هـ 1429

، 1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد _ الأردن، طمرايا التخيلّ الشعريمحمد صابر عبيد،  

  3. 179، ص: 2006
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عْ  * بِّمٌــــــــزنِّ وَجَــــوْنٍ  يـــرَىَ          هُ     ــــــــــــوَدْقُ  *ـنُّ ــــــــــــدِّ يَسْتـَــــالــرَّ

ـــل تطَْــ ــــــــــةِّ الصَّ  .فُ ـــــرُ ــــبَـــــرْقــــــــــهَُ كَالحَــيّـَ

عْــــــــدُ مُعْ    كَــأنَــيّ إذا لٌ ـــــــــمَـــا لاحََ* والــرَّ بِّ السَّحَــانُ جَفْـوَ               ـوِّ

فُ الجَ   .ــوْنِّ بِّالمَـــــــاءِّ يـَـــــذْرِّ

عْـــــدِّ سَلِّيْــــمٌ  كَنفَْــثِّ       ـــــــهُ*      رَاقٍ   وَوَدْقُ    * وَصَــــوْتُ الـــــــرَّ

ــنْ سُـــــوْءِّ مَــا أتَكََلَّ  قـَـــــى مِّ    1.ـــفُ ـالــرُّ

جسد الرعد في هيئة رجل يصدر صوت بكاء شديد،  ةفي صورة استعاري

بكي، وكأنه أراد إطلاع القارئ على مشاعر الفراق توالسحاب إنسان له جفون 

،  ؛ ولهذا راق لـــه عنهعانى منهما جراء إعراض محبوبته عن  اللَّذينِّ والصدود 

ديغ داً  كلهَّ صوت الرعد من سم الحية التي سممته بطرفها لا بسمها فأصبح مُسَ 

على الصوت كمحور أساسي  اعتمدَ ففي هذه الصورة الصوتية  2الأفعى الحقيقية

لامه آسقاطه لعوامل الطبيعة من برق وسحاب ومطر على ما يشعر به من إعبر 

 3«فتحصل المفارقة التأثيرية في الصورة بين جدية الصوت من جهة»، وأحزانه

من لوازم الإنسان وإعارته ومجازيته من جهة أخرى في اعتماده على الاستعارة 

 فضل ما يمثل به عواطفه.أفصورتها أقوى أو  ،للطبيعة

ـــاد ن حموتستمر معنا الصـــور السمعيــــة في أبيــــات الشاعـــر بكر ب    

 خـــــــرة.بالآها تعبر عن حزنه وتذكره خاصـــة في زهدياتـه فجُلُّ 

  ـيفِّ لَ   ــا نَّ إِّ               ـا    ـــونَورُ ـــــــزُ يَ    ـــنْ لَ    مٍ ـــــوْ قَ    لَ ــــازِّ ـنَمَ    ـــــانَرْ زُ 

 ـــاــــــــــــونـَ ـــــــاسُ ـقَ يُ   ــا ــمَّ عَ    ةٍ لَ فْ غَ 

   يـــلُ حِّ الرَّ   لَّ حــَ                  ـــــمُ كُ حَ يْ وَ   ادَ الـــــــــــزَّ   ا ـــوــالُ قَ لَ   ـــونَ قُ طِّ نْ يَ   ــوْ لَ 

 4؟ـاـــــــــونَمُ ـــــــيقِّ ـــو  المُ جُ رْ ا  يَ مَ فَ 

                                                             
 

. *الجون: الأسود والظلمة، * يستن، استن السكين: سنه جعله 159، ص: ، وفيات الأعيانابن خلكان   1

 حاداً، * لاح: لاح البرق: أومض. *سليمٌ: الملذوغ. * وودقه: الودقُ: المطرُ، شديدهُ وهينّه. 

  28.2، ص:، الشعر المغربي القديم واشكالية التأثر والإبداعينظر: سليم بوزيدي 

  3. 176ص:  ، ل الشعريمرايا التخيّ محمد صابر عبيد،  

  4. 73، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،  
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قوة الدلالة؛ لأنه نابع من أعماق الأرض؛ أي من على يحمل هنا الصوت مرتكزا   

معبراً لفهم في حقائق »أفواه الأموات، فهو يختلف عن الأصوات الأخرى في كونه 

الإنسان، والألم الوجود، وينجح إلى حد كبير في تصوير أثر الصوت وما يفعله في 

الذي يؤثر فينا على وجه العموم تأثيرًا روحياً أبلغ من تأثير الألم الذي يعبر عنه 

فالألم الذي يشعر به الأموات وحدهم من  1«بقسمات الوجه وحتى بالحركات

لقالوا )ها سطح مَن على مناديايحسون بمرارته فيأتي الصوت من باطن الأرض 

ر هذه الصورة السمعية حرف )لو( الامتناعية تصدَّ  ( وقدحل الرحيل الزاد ويحكم

مْ.  فامتع القولُ لامتناعِّ نطقهِّ

       :  ويقول الشاعر محمد بن حسين الطُّبنِّّي في وصفه للحَمَامِّ

يَّـــةٌ     لهََا    ـسَْ وَليَـــــ   طَقـَــتْ نَ         ـا     الهَــــــوَى    فَكَـــــأنََّمَـــ  دعََـــتِّ   قمُْــرِّ

ــــــــــــقُ   لِّسَــــــــــانٌ   نَـــاطِّ

    الغصُُــــونِّ     ـوْقَ ــــــتِّ * الأرََاكَ   كَــــأنََّمَــــــا              فـَبَ فَحَبَّ    ــنَّــتْ غَ 

 2قُ *ــــــــــارِّ خَ مَ وَ    *حُبــَابـــَةٌ 

 لذياال على الدور الفعّ  على التشبيه في تصويره للحمام ليؤكد الشاعرُ  اعتمد  

هذه  أنماساهمت فيه من تأثيرات سمعيةّ للمتلقي أثناء استقباله لهذا الوصف، فك

وق فحبات الندى  صوتها، وشبهمغنية تغني فوق غصون الشجرة بأعذب  الحمائمُ 

 ا. غصون الأراك بصوت القمرية الصادر منها وكأنه فقاقيع تطفو فوق أغصانه

ي فصوير طغيان الموجات الصوتية على الجانب المرئي إن الواضح في هذا الت

 ــه منــــأغلب الظن لكثرة استخدامه للألفـــاظ ذات المعــــادل الصوتي في قول

قة أول لفظة في البيت )قمريــة، نطق، لسان ناطق، غنت(، كما تظهر المفار

 ااطقن اانلسوليس لها لسان ناطق( فكيف تنطق ولا تمتلك  )نطقتالدلالية في قوله: 

    وكأنهّ أراد أن يجلب بهذا الوصف سمع وذهن المتلقي نحوه في آن واحد. 

                                                             
 

  1.  173، ص : الصورة في شعر بشار بن بردعبد الفتاح صالح نافع،  

*   حببت: حببٌ: فقاقيع تطفو فوق سطح الماء أو الخمر أو حبات  99ص:  التشبيهات،ابن الكتاني،   2

ندى تغطي النبات في الصباح  * حبابة:  اسم مبالغة مؤنث أصله المحبة والودودة * مخارق: جمع مخرق 

  ، مكان خال  واسع كالفم  .
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 اللمسيةّ: _ الصُّورة 3_  3 

 ا لحاسةفي حال فقدن لأننا؛ لا يمكننا التقليل من أهمية هذه الصورة الحسية   

فكرة ر التصوي منالبصر تكون هي بمثابة الوتد الذي تعتمده هذه الحاسة اللمسيةّ 

هم: بياتفمن الشعراء الذين وظفوها في أ ،وتوضيحها ومحاولة ملامستها حيثياتها

  بكر بن حماد، وعبد الله بن قاضي ميلة.

 فيها ابنه:  رثى ةيقول بكر بن حماد في قصيد

    بَ ــرْ التُّ     ـــتُ يْ مَ ـا                   رَ ـمَّ لَ    فيَئَِّـسْــتُ     آيِّــــسًا   أكَُ    ــمْ لَ وَ  

 1ــــايـَّ ــدَ يَ     ــــنْ مِّ     ــكَ قَ ــوْ فَ 

ة ا درجواكتملت هن موتهَُ،أيقن بعدما قام الشاعر بملامسة ذرات التراب بيديه 

أنهّ فك( فيئست لما رميت الترب فوقك من يديااليأس التي بلغت ذروتها في قوله:)

 ـــده،قد ولفالصورة اللمسية أن تلامــس وجدانــــه ويلمسـهـا كــل أب  بهذهأراد 

ذه هبـــراز إعلى  الفعل))رميت(( والاسم))يـديــا((: وقد ساهمت القرينتان

 الوظيفــة اللمسيـّــة. 

 ويقول الشاعر عبد الله بن قاضي ميلة في صورة لمسية أيضاً:

   ــــانٌ مَ زَ ا   وَ ـــنَ لَ                   ــــــــةٍ لَ وْ دَ   ـــالُ بَ قْ إِّ   ـــتِّ يْ البَ   ـــــنِّ كْ رُ   يـــــــلُ بِّ قْ تَ وَ 

  2ــــــــفُ طِّ عْ يَ   ةِّ دَّ ــــــــوَ مَ ــالْ بِّ 

قام الفعل ))تقبيلُ(( الحجر الأسود لبيت الكعبة المشرفة بدور لمسي في بناء    

قبال دولة لنا، وزمان بالمودةّ يعطف(( إالصورة باستخدامه المجازي في قوله: )) 

في صورته الاستعارية بتشخيص الكعبة المشرفة في هيئة المحبوبة التي تقبل 

، معهفي هيئة شخص يعطف عليه؛ أي المحبوبة ومودتها  صورهعليه، والزمان 

في ثقافتنا الإسلامية أن تقبيل الحجر وفي محاولة منه لاستمالتها كما هو معلوم 

ظهار العبودية لله وهو من تعظيم شعائر الله، إفي موسم الحج والعمرة هو  الأســود

                                                             
 

136 ، ص: ، الأزهار الرياضيةالباروني   

  2. 211، ص: ن، أنموذج الزماابن رشيق القيرواني  



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

225 
 

ظهار عبوديته لمحبوبته والتي شبهها إوكأن شاعرنا أراد في صورته اللمسية 

 بركن البيت وفي هذه الصورة اللمسية مبالغة منه. 

 أيضًا:وقــــــوله 

ــــــونَ  ِّ   يخطُّ  ا ـــايـــالمنَ   ــــورَ طُ سُ      الــوَغَـى          ةِّ مَ رْ حُ   فــِّي  بالخطــيّ

ــبِّ *حُ نُ  ي فــِّ   ــــــــــورِّ   المقــانّـِ

تـَـابـًــا  ـولاً   ـلُ شْ مَ    ـبِّ ـلْ القَ    دمَُ            وَنَقْشُــــــهُ    العــوالــي   بأطــرَافِّ   كِّ

ـــبِّ*ـرَ ـحِّ*  التَّ ضْ نَبِّ    1ائّـِ

احة ستظهر الصورة اللمسية من الوهلة الأولى في أول البيت حين يصف الشاعر 

ً وسطوراً للموت في مواجهة الأ ء، عداالمعركة وكأنّها كتابٌ خطوا عليه خطوطا

وضع أطرافه العليا بدم عظام الصدر التي تلي م علىهذا الكتاب  فيوقد نقش 

 بالماء. ن غسلتهإلا يذهب  فامتلأ ذاك النقش دما منضوحاالقلادة 

طون، يخ الشاعر:بها على حاسة اللمس والتي ذكرها  دلَّ أما عن الألفاظ التي 

بهها دعمها بتشبيهات منها: ساحة المعركة التي شوقد  .سطورَ، كتاباً، نقشه

صوير الموت كأنه سطور خطها جيشه، وقد استخدم الشاعر هنا يده لتوبالكتاب، 

 إنهللأعداء، حتى  دحره وعنوقوة الجيش هذه الصورة في تعبيره عن فخره 

   طشه.عظمة جيشه وبلقرأه الأجيال من بعده تمجيداً منه تصورها في شكل كتاب س

ا غير أنهم يبدوف -في حدود اطلاعي وما عثرنا عليه-أما الصور الذوقيةّ والشميةّ  

أكثر  لمسيةّالصُّور البصريةّ والسمعيةّ والوقد كانت  ،في شعرنا القديم متوفرتين

 عند شعرائنا.       بروزًا

 

 

                                                             
 

. * المقانب: جمع مقنَب: جماعة من الفرسان والخيل دون 213، ص: أنموذج الزمانابن رشيق،   1

المائة تجتمع للغارة* نضح: النضحُ: ما ترشش من الماء عند نضحه، والنضحُ: الحوض. * الترائب، جمع 

 تريبة: وهي عظام الصدر وموضع القلادة. 
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 : ثانياً: ماهيـــــة التنـــــــاص

 _ مفهوم التناص:     1_  1

كثيرة هي التعريفات التي صيغت حول مصطلح التناص، فهو من المصطلحات    

أول  (ا كرستيفايول: )جوتعتبر الباحثــة .لا يمكــن حصـــرها في تعريف واحــــد

هـــذا المصطلح بعد إشـارة الباحث ميخائيل باختين الذي  عنمن أزاحت الستـار 

تبادل »فجوليا كرستيفا نظرت إلى النص بأنهّ:  1،أكد على حوارية النص الأدبي

للنصوص؛ أي أنهّ تداخل لها، ففي فضاء نص ما تتقاطع وتنعزل كثير من 

 ،، وهذا ما جنـــح إليه )سولير(2«خرىالعبارات المأخوذة من نصــوص أ

فالتنـــاص واقــع في كـل نص لامتزاجه مع نصوص كثيرة عبر قراءات مختلفة 

حيث تتفاعل »، عبر أي نص كان أنه يتموقعشك في لفلا مجال ل 3ومشددة ومكثفة

مولداً وذلك  من خلال عملية  انص ،آخر االنصوص فيما بينها وتتعالق لتخلق نص

التناص تمحور حول  إنَّ  :خلاصة القـــولو، 4«صور لبناء الصورة الكليةاقتباس ال

لنصوص وتعالقها وتداخلها فيما بينها؛  أي استحالة امفاهيم ثلاثــــة وهي: تبادل 

 وجود نص عقيم أو أي نص ليس له جذور أولية انصهر منها في  النص الجديد. 

النقـاد ربطــــه بقضية السرقات ت العـرب له فقد حــاول بعض اتعريف عن أما

الشعرية، وعددوا تسمياته بين: تضمين واقتباس واستشهاد وانتحال وغير ذلك من 

فانقسم النقاد العرب بين معتبر التنــاص   ،ح التناصــالمسميات الرديفة لمصطل

ه  ـــــأنّ  فيرىخـــر ، أما الاتجاه الآمــرادفــاً للسـرقات ومنهم : طــراد الكبيسي

عبد الملك مرتاض، وكذلك شكري عزيز  ومن بينهم: عن السرقات، يختلف تمامًا

ثلاثة اختلافات، »، وخليل الموسى الذي فرق بين التناص والسرقة في ماضي

في حين يعتمد التناص عرية تعتمد على المنهج التاريخي وهي: أن السرقات الش

لنص الغائب، والثاني الاختلاف ولا يهتم كثيرًا بالمرجع أو ا على المنهج الوظيفي
                                                             

 

، دراسة نظرية وتطبيقية، تق: محمد التناص في الخطاب النقدي والبلاغيينظر: عبد القادر بقشى،   1

  18ص:  2007المغرب، دط،  –العمري، أفريقيا الشرق الدار البيضاء 

، 1الأردن، ط –، عالم الكتب الحديث، إربد تناصية الأنساق في الشعر العربي الحديثمحمد جودات،   2

  .13م، ص:  2011 -ه 1432

لبنان،  –، دار الكتاب اللبناني، بيروت معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةينظر: سعيد علوش،   3

 .  215م، ص:  1985-هـ 1405، 1المغرب، ط  –سوشريس، الدار البيضاء 

، دار هومة للنشر، الجزائر، دط، د ت، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي،  

  119.4، 118ص: 
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 –في هدف السرقات تهجين الشاعر، وإدانته، وهدف التناص نقيض ذلك؛ لأنه 

مثقف ومطلع وعمله إنتاجي إبداعي، أما الثالث فيكمن في القصدية، فالسرقات تتم 

إن هذه الاختلافات الثلاثة قد تكون  1«عن قصدية، أما التناص لا يتم عن قصدية

كافية للتمييز بينه وبين السرقات الشعرية، ولكن )عبد الستار جبر الأسدي( يرى 

قسم منه ذو طبيعة قصدية »أن الاختلاف الثلاث غير منطقي وذلك كون التناص 

فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه »أما محمد مفتاح فيعرفه؛ بأنه:  2«واعية

ختلفة، ومعنى هذا أن التناص هو تعالق )الدخول في علاقة( نصوص مع بتقنيات م

، وربما قصده في ذلك لا وجود لنص عقيم، فكل  3«نص حدث بكيفيات مختلفة

نص جديد يولد بعد امتصاص واسترجاع لنصوص سابقة يتداخل معها، هذا النص 

استجلابات لا ليس إلا نسيجًا جديداً من استشهادات سابقة، و»الجديد؛ أي أنهّ: 

يبدو أن )محمد خير( يرجع عملية التناص إلى عدم المقصدية،  4«شعورية عفوية

 وهو بذلك يتفق مع رأي )خليل الموسى(.

 ولحا ماو ،عما وصل إليه الغرب دبتعـتتناص لم لل تعريفاتهم وما يمكن قوله: إن 

ا تراثن ة فيبرهنة على أصالة جذوره العربي لا يغدو إلا النقاد العـــــرب إثباته

 القديم.

 

 

 

 :ال التنــــاص في الشعـــر الجــزائـــري القــديــمــــأشك_  2_  1

 الديـنـي:  _ التنــــاص أ(

الأدبيـــة يقصــــد بالتنــاص الدينــــي ذلك التداخـل والتقاطـــع  للنصـــــوص    

تقنية الاقتــباس من آي القرآن الكـــريم أو  طــــــريقالنــص القـــرآني عن مع 

الاقتـبــــاس  »شخصيـات القــص القــرآني أو الأحـــاديث الشــــــريفــــة، ذلك أن 

                                                             
 

دار كنوز المعرفة العلمية،  –البرغوثي نموذجا  – التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،    1 

 .   30م، ص: 2009 –ه  1430، 1الأردن، ط  –المملكة الأردنية الهاشمية 

  2  30المرجع السابق نفسه، ص: 

 –الثقافي العربي، الدار البيضاء (، المركز )استراتيجية التناص، تحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح،   3

  121م  ص: 1992، 3المغرب، ط

م، 1998، 1، مركز الإنماء الحضاري، حلب، طدراسات في النص والتناصيةّمحمد خير البقاعي،  

  4.  38ص:
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يمثل شكــلا تنــاصـيا، يرتبـــط مــدلــولـه اللغــوي بعمليــــة الاستمــداد التي 

  1«في أماكن محــــــددة من خطابه الشعري  تتيـــح للمـــبدع  أن  يحدث  انزياحـــا

حيث إن هذا التقاطع يحمل في بعده اللغوي الذي يعمل على الانحراف بين 

إذ أن كل النظريات وما احتوت عليه من  »النصوص المختزلة في نص ثانٍ، 

مسلمات تؤكد أن الكاتب أو الشاعر ليس إلا معيدا لإنتاج سابق في حدود من 

      2«كان ذلك لنفسه أو لغيرهالحرية, سواء 

 :القرآن الكريم ي  آ معالتقاطع _  1

ص صقمن ليعد القرآن الكريم كلام الله المنزل والمنزه والمعجز بسوره والمتض  

ن موي( التناص الديني )القرآن الجزائريونالأنبياء والرسل، وقد وظف الشعراء 

 جاءنا فلقدة لواسعاصاحب الثقافــــــة الدينــــــية  بكر بن حمادهـــــؤلاء الشعراء: 

 ه:قــولــب     بالتناص القـــــرآني في قصيــدتــه التي يهجـــو فيها ابن ملجم 

دْ    كَأنََّــــــهٌ لمَْ  إِّلاَّ   لِّيصَْلـَى   عــــذَاَبَ                       بِّضَرْبتَِّـــــهِّ    قصَْــداً يـُــرِّ

َ     ــــدِّ الخُلْ     3.نِّيْــرَانــا

 ﴿ى: من قول الله تعال : عذاب الخلديظهر التقاطع مع النص القرآني في قوله
ابِّمَا هَ ذَااايَوْمِّكُماْالِّقَاءاَانَسِّيتُماْافَذُوقُوا

اكُنْتُماْابِّمَااالْخلُْدِّااعذََاباَاوَذُوقُوااۚ اانَسِّينَاكُماْاإِّنَا

فذوقوا ما أنتم فيه »ففي تفسير القرطبي لهذه الآية الكريمة يقول :  4َّ ﴾تَعْمَلُوناَ

 دَ من نكس الرؤوس والخزي  والغم بسبب نسيان الله لهم، أو ذوقوا العذاب المُخلِّّ 

وقد وظف  5«والدائم الذي لا ينقطع له في جهنم بما كنتم تعملون من المعاصي

ظهار التقريع والتوبيخ إالشاعر هذا المشهد التناصي الذي قصد من وراءه 

إلا أن يخلد في نيران جهنم مع الكافرين  بفعلتهينال والسخرية من القاتل؛ لأنه لن 

الذين نساهم الله على عكس ما يظن القاتل؛ لأنه ظن بفعلته سينال الشرف والمكانة، 

الشاعر في تضمينه لهذه الآية  أراد وأنَّه مع العلييــن في جنات النعيم ، وربما

وأن يكون مع المنسيين  ،مع المشركين في نيران الخلد القاتل ريمة أن يحشرالك

                                                             
 

، مجلة معارف، مجلة أسلوبية في شعر مفدي زكرياء التناص الديني كظاهرةعبد اللطيف حجاب،   1

  277، ص: 2006، 1الجزائر، ع:  –محكمة، بويرة علمية فكرية 

  124.2، ص: تحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح،  

  3. 66، ص:الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،    

 .14الآية  ،سورة السجدة 4 

مختصر تفسير أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي القرطبي، اختصره بسام بن عبد المبدئ النعمة،  5

م، ص:  2006 -هـ 1427، 1دمشق، ط  –، قدمه: إبراهيم النِّّعْمَة، دار ابن كثير، بيروت 2، جالقرطبي

617  . 



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

229 
 

الذين تناسـوا لقاء الله ؛ لأن الشاعــــر يعبر هنا عن مدى تأسفــه وحســـرته 

 ويرجو من الله أن يجعله من المخلدين في نيران العذاب. 

هَ الوهاب  الإمام أفلح بن عبدقول  القرآني فيويأتي التناص   خطابه عندما وجَّ

     إياه:لصاحب العلم ناصحًا 

نهَُا           وَلاَ تكَُنْ   حْفِّ   تخَْزِّ عاً   لِّلْصُّ ــلُ كَالعيَْر*ِّ            جَامِّ بيَْنَ       يَحمِّ

يْرِّ   أسْفـَـارَا العِّ
1 

االَذِّينَا﴿ى: و إشارة إلى قول الله تعال ففي هذا البيت تضمين مَثَلُ

الَمْااالتَوْرَاةاَاحمُ ِّلُوا ثُمَ

سفَْارًاايَحمِّْلاُاالْحِّمَارِّااكَمَثَلِّاايَحمِّْلُوهَا
َ
مَثَلاُابِّئْساَاۚ ااأ

ايَهْدِّيالاَاوَاللّاَُاۚ اااللِّّاابِّآيَاتِّااكَذَبُوااالَذِّيناَاالْقَوْمِّاا

الآية الكريمة والتي يتضح  هذهلتفسير حينما ننظر  2﴾  الظاَلِّمِّيناَاالْقَوْماَ

من تأويلها أنها تتكلم عن اليهود في تحميلهم  لكتاب التوراة ليعملوا به، فلم يأخذوا 

به، إنَّما حرفوه وبدلوه فشبههم الله عزّ وجلّ بالحمير التي تحمل فوق ظهورها 

عزّ فالله  3الكتب وتجهل ما فيها؛ لأنها لا تملك عقولاً حتى تميز بين الحق والباطل

سقاطه لهذه الصورة إوجلّ في هذه الآية الكريمة يذم اليهود والشاعر في محاولة 

صيغة ب اجاء-كما يظهر - اللُّذينِّ التشبيهية التي قصد من ورائها النصح والإرشاد 

فهم لا ينفعون الناس  ،النهي الموجه للعلماء الذين حملوا على عاتقهم أخذ هذا العلم

قوافل السفر التي تحمل المتاع والزاد، أو تحمل الكتب بعلمهم ولا ينتفعون به ك

مع تعدد الدال  االمدلول واحدوبقي اللفظة  تغيرتالمعنى لم يتغير إنما ف .فقط

في تنزيله المحكم صرح  -الله عزّ وجلّ  –اللفظي، وبالعــــودة إلى الآية الكريمة 

بصيغة المفرد المحدد، أما الشاعر فقد  –أعزكم الله  –( )الحمارالمشبه به  بلفظ

يْرُ استخدم المشبه به  لأنهم  صيغة الجمع فقد جمع الشاعر بين العلماء والعيرب ()العِّ

ربما لهذا  الكتب،العلم المخزن أو  حملوا منمما  وابفعل الحمل ولم يستفيد قاموا

 وظفها بهذه الصيغة. 

الآية الكريمة في قول الله سبحانه  معفي تقاطعه  ويعود الشاعر بكر بن حماد   

                    :وتعالى

شهُْر ااالْحجَُّا﴿
َ
راَافَلاَاالْحجَاَافِّيهِّناَافَرَضاَاۚ فَمَناْامَعْلُومَات ااأ

                                                             
 

* العير: ما جُلب عليهِّ الطعامُ من قوافل الإبل والبغال  194، ص: الأزهار الرياضيةالباروني،   1

  والحمير، وقد تطلق على كل القوافل.

25 الآية:  ،سورة الجمعة   

، تح: عبد الرزاق 4، جتفسير القرآن العظيمظر: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ين  3

 . 314م، ص:  2008 -هـ 1429المهدي، دار الوطنية الكتاب، بيروت، طبعة جديدة منقحة ومصححة، 
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امِّناْاتَفْعَلُواامَاواَاالْحجَ ِّاافِّياجِّدَالاَاوَلاَافُسوُقاَاوَلاَافَثاَ

ايَعْلَمْهاُاخيَْر ا

وَاتَقُواۚ ااالتَقْوَى ااالزَادِّااخيَْراَافَإِّناَاوَتَزَوَدُوااۚ اااللّاَُ

ولِّياالْلَْبَابِّاانِّا
ُ
 :التي تشير في معناها إلى أن الله سبحانه وتعالى 1﴾يَااأ

اد اتقاء المنهيَّاتِّ »  :الشاعر مع قول  2«أخبر عباده أن خير الزَّ

ـــنْ    التُّقـَـى  لقَـَـالـُـوا :  إِّذاً              قـُـــوا    ـــــــوَلـَـو   نَطَ   وَاللهِّ لَـــــوْ رُدُّوا   مِّ

ادِّ   أفَْضَـــلِّ     3الــــــزَّ

سان لى لعففي هذا البيت الذي تضمن معنى الآية القرآنية كاملاً في قول الشاعر 

ي تمثل فا المزاد من الدنيالر ــــيــاء خــــقتنلاالأموات الذين يخاطبون الأحياء 

 رة، ـــفي الآخ بهتزود ـلـــته لـــتقوى الله وطاع

 ونجـــد أيضًا التنــاص في قولـــــه:

   ئُ ـــــدِّ ـــبْ يُ وَ                  ـــــةً يــعَ ـــرِّ سَ    ــــوسِّ فُ الـــــنُّ ي   بِّ الِّ يــــَ اللَّ    تمُُــــــــــــرُّ 

 4 ــيــــــدُ ــعِّ يُ وَ      ــــــهُ ــقَ ـــلـْ ـــــي   خَ بِّّ رَ 

جاء  .5﴾وَيُعِّيداُايُبْدِّئاُاإِّنَهُاهُواَا﴿:مع الآية الكريمة معنى البيتتضمن 

قدرة الخالق على خلق الإنسان أول مرة ثم إعادة خلق  بيان في تأويل هذه  الآية

قرار بالحقيقة إوذلك هو يوم القيامة، وفي ذلك  ،الروح فيه مرة ثانية بعد الممات

ق الشاعر من دلالة الأثر الديني في توليد النص الشعري، حيث  »وهنا الإلهية، يعُمِّّ

يتخـــذ الألفـــاظ طابعــاً خاصًا تتحرر فيه من دلالاتها المألوفة، لتـتـألـف وفق 

سياقات جديدة، مما يمنح المفردة الدينية قدرة واضحة على إخصاب النص 

،فأغلب الظن أن الشاعر 6«بمثيرات وجدانية تعلي من أهمية التجربة الإبداعية

استمدها ليقر بهذه الحقيقة حتى يعبر عن حالته النفسية المضطربة جراء شعوره 

 بالوحدة وفراقه لأحبته.

                                                             
 

  1 . 197سورة البقرة، الآية  

  2. 137، ص :1، جمختصر تفسير القرطبيالقرطبي،  

  3 73، ص: 2، جالأزهار الرياضية القسمالباروني،  

  4. 73نفسه، ص: 

  13.5البروج، الآية  

، دار يافا العلمية للنشر في الأردن آفاق نقدية دراسة لحركية الخطاب الشعريعماد الضمور،   6

  .182، 181، ص ص: 2008، 1الأردن، ط  –والتوزيع، عمان 
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ي لة فومن شعراء القرن الرابع الهجري نجد الشاعر: عبد الله بن قاضي مي    

آني رمن النص الق ويظهر فيها استلهامهقصيدته المذكورة في المباحث الأخرى 

 مما يدل على امتلاكه لزمام الثقافة الإسلامية إذ يقول:

ي   ــــدِّ نْ يُ ـــي   وَ يِّ حْ يُ             ـهِّ ـــضـِّ رْ أَ    ـــوِّ حْ نَ   ــنْ مِّ    ــاءِّ المـَ    ــاجُ جـَ أُ    يــبُ طِّ يَ 

 ــــفُ جـُ ـــرْ حُ    ـــوَ هْ وَ    ـــهُ يحَ رِّ 

َ يْ أَ وَ     ـفٌ ـــآلـِّ تـَ مُ            ـــــهُ ونـَ دُ     نَّ أَ    ــهِّ ــلِّ صْ وَ     ـــنْ ي     مِّ ـــــنِّ سَ ــــــأ

ــيــــهَا فتَـُتـْلِّـــــفُ ي   ــرِّ سـْ تَ  يــــحُ فّـِ   1 الـــرِّّ

                                        :الكريمــة في قولــه تعالىية للآالبيت الأول تضمين  في

شرََابُهاُاساَئِّغ اافُرَات ااعذَْب ااهَ ذَااالْبَحرَْانِّاايَستَْوِّياوَمَا﴿

اوَمِّنْااوَهَ ذَاا جاَج ا 
ُ
اأ مِّلْح 

كُلُوناَاكُل  ا
ْ
تَلْبَسوُناَاحِّلْيَةاًاوَتَستَْخرِّْجوُناَاطرَِّيًّاالَحمًْااتَأ

فَضلِّْهِّاامِّناْالِّتَبْتَغُواامَوَاخِّراَافِّيهِّااالْفُلْكاَاوَتَرَىاۚ ااهَا

الشيخ العثيمين هذه الآية قائلاً: وما يتساوى أو  يفسر 2﴾وَلَعَلَكُمْاتَشكُْرُوناَا

ملح أجاج(؛ أي شديد الملوحة، أما البحر الآخر فهو  هذا)فـــ يتماثل البحران، 

 فرات سائغ شرابه(؛ أي شديد العذوبة. )عذب

ن )عذب، وأجاج(، ين من البحار متناقضييراد به الحقيقة بوجود نوع إنهوقيل 

ضربه الله تعالى للمؤمن والكافــر، فالمؤمن بمنزلة العذب إن المراد به مثلٌ  :وقيل

، والكافـــر بمنزلة الملح الأجـــاج، والترجيــــح الحقيقــة على  يكون الفرُاتِّ

 رأي مفسر الآية القرآنية. حسب 3المجاز؛ لأنه لا مجاز في القرآن

 اعرالشيه دح فوالذي يمتهذا بالنسبة لتفسير الآية، أما بالنسبة للبيت الشعري،      

؛ أي جَاجُ بالأرض التي يمـر بها الماء الأُ  والتي شبهتهنفسه على لسان محبوبته، 

 ائغسا اذبح عـالشـديـد المــلوحـة والمــرارة والحــرارة فيغيــر مـن طعمـه ليصبـ

 ها.لشاربين، وبالريح الحرجف الجافة والشديدة البرودة فيحيي الأرض ويندي

                                                             
 

  210.1، ص:الزمان، أنموذج ابن رشيق القيرواني 

  2 12سورة فاطر الآية  

* المفارقة: تعبير غير مباشر تقوم على التورية، والمفارقة طريقة لخداع الرقابة، حيث إنها شكل من 

ائية الدلالة، فهي تستخدم في السطح قول بيد أنها في طياتها أشكال البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثن

، 1982، 2، ع: 2، مجلة فصول، مج المعاصر المفارقة في القص العربيم، تحمل قولا مغايرا. سيزا قاس

.  143ص:   
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لح اصط فالملاحظ في هذا البيت الشعري اعتماده على تقنية ذات ظاهرة أسلوبيـة

حيي ييطيب أجاج الماء، عليها بمفهوم المفارقة* ويظهر ذلك في قول الشاعر: 

 ويندي ريحه وهو حرجف.

في تقابل يضع المتلقي أمام »وهنا تظهر العبارات الثنائية الضدية وفق المفارقة 

في  ،1«ن المتوقع والمحقق على نحو يثير الرغبة والدهشةمشهد واسع الهوة بي

يمثلان ثنائية الإيجاب وتقابلها  -البيت الشعري حسب -تأسيسه بين ثنائيتين وهما 

 ونمثل لها بالمخطط الآتي:  ،ثنائية السلب في بيتٍ واحدٍ 

يْبُ                       أجَُاجُ المَاء   _   يَطِّ

 _   يحُْيي                       ريحهُ الحرجف         أرضهُ.   

ي                       ريحهُ الحرجف         _   ينُْدِّ

 ) السلب(.                        الإيجاب() 

لى وقد ساهمت الأفعال المضارعة: )يطيب، ويحيي، ويندي( في البيت الأول ع

 ،حركةوال المضارع يدل على الحال والاستقبال والاستمرارالتغيير؛ لأن الفعل 

ة لوحمويظهر هذا التغيير من الماضي المتمثل في الجفاف والحرارة والمرارة و

وبدخول زمن الحاضر  مضى،الماء، وفي برودة وجفاف الريح، في زمن 

ات قق مفارتحولت هذه الإشارات الإيحائية لتخل  -الأفعال المضارعة  -والمستقبل 

اة، ثنائية ضدية جديدة ضمن بنية سطحية وهي تعني بذلك ثنائية الموت والحي

يات ثنائ : أجاج الماء، وهو حرجف، أماالآتيةوتجسدت ثنائيات الموت في الألفاظ 

ونة لها مك: يطيب، ويندي، ويحيي وقد جاءت في مجمالآتيةجسدتها الأفعال فالحياة 

لذي قصد من ورائها استعطاف واسترحام اعميقة اللبنية افارقات ملسلسلة من 

 ينتظره من محبوبته ليثبت لها مدى تعلقه بها فهي بمثابة الحياة له.

 مجارح الحاولَ ترجييبدو أن الشاعر في تقاطعه مع الآية الكريمة  :وخلاصة القول

حرجف ح الحيث ضرب هنا لنا مثلاً بينه وبين محبوبته التي تمثل ري ،على الحقيقة

، دهاصدوبرودة عواطفها نحوه وأجاج الماء بالمرارة التي يعانيها من في شدة 

ي لسطحوعة الدلالات؛ لأنها تنتج من المعنى افكانت هذه المفارقة الضدية متن

 كثيفة الرموز تنبؤ من بنىً عميقة متخفية.يَ معان

                                                             
 

، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقينعيمة السعدية،   1

   151، ص: 2007، 1الجزائر، ع:  –جامعة محمد خيضر، بسكرة 



 ي الشعر فالانسجامي البنية الدلالية وأثرها                    الفصل الثالث: 
 

233 
 

 _ استدعاء شخوص القص القرآني: 2

مدوناتهم الشعرية  لكتابةاستعان الشعراء بشخوص  ذكرها النص القرآني     

لقص القرآني أنها ليست لعن تجاربهم في الحياة، والظاهر في اقتباساتهم  تعبيرا

تذكر في كثير من الأحيان  بلكما وظفها الخطاب القرآني بكل حيثياتها وشخوصها 

لانفعالي  ليغوص في الدلالات أسماؤهم كإشارات رمزية تبث في المتلقي أثرها ا

التي رسمها لها الشعراء بمختلف توجهاتهم وأفكارهم وتجاربهم الشعرية وثقافاتهم 

شدوداً بين ما هو ثابت وما هو المتلقي يظل م» إنَّ المكتسبة والموروثة منها؛ أي 

 .  1«متغير في المستوى اللغوي وتحولاته عبر الأزمنة والبيئات والثقافات المختلفة

لَ من الأشعار التي و   قرآني:العليها أصحابها من شعراء الجزائر ضمن القص  عمِّ

اعر الش قصة ناقة سيدنا صالح عليه السلام مع أهل قريته إذ جاء استحضارها عند

 عمران بن حطان. هجاءفي قصيدة  بكر بن حماد

 قال بكر بن حماد:    

* النَّــاقـَـةِّ  رِّ ــودَ    ثـَـمُـــ   ــلَـَـىع            الأوُْلـَـى   التِّـي   جَـلبَـَـــتْ    كَعَـاقّـِ

ــجْـــــرِّ   خُــسْــــــرَانـَــا  بِّأرَْضِّ   الحِّ

ـبـــهَُا    قبَــــْلَ      ـــوْفَ         ـــقَـــدْ    كَـــانَ     يخُـبِّْــــرُهُــــمْ    أنَْ   سَ  يَخْصِّ

ـيَّ   2فــأَزَْمَـــانَـــا    ـــةِّ   أزَْمـــاَنـًــاالمَــنّـِ

مع  وناقتـه - عليه السلام –صالح فالمتلقي مباشرة تستحضره قصة النبي     

ن لفرقاالأعراف وهود والحاقة وعاد وا قرآنية عدة:قــومه والتي وردت في سور 

 من السور القرآنية. اوغيره

ا﴿:في قوله تعالىوالظاهر في هذين البيتين تضمين من سورة الأعراف 

نْجيَْنَاهاُ
َ
دَابِّراَاوَقَطعَْنَاامِّنَاابِّرَحمَْة اامَعَهاُاوَالَذِّيناَافَأ

اوَمَاابِّآيَاتِّنَااكَذَبُوااالَذِّيناَا  3  ﴾مُؤْمِّنِّيناَاكَانُوااۚ 

االَذِّيناَ﴿ إلى أن قال عز وجل: اإِّنَاااستَْكْبَرُوااقَالَ

اكَافِّرُوناَاآمَنْتُماْابِّالَذِّي ااااا۞بِّهِّ

                                                             
 

-م 2013، 1الأردن، ط  –، دار مجد لاوي للنشر والتوزيع، عمان التناصجماليات أحمد جبر شعث،  1

 . 213م، ص: 2014

* عاقر الناقة، العقر: قطع قوائم الإبل بالسيف  66، 65، ص ص:الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  2

  وقد يراد به النحر.

  3  72، الآية سورة الأعراف 
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مْرِّااعنَاْاوَعتََوْااالنَاقَةاَافَعَقَرُوا
َ
يَااوَقَالُواارَب ِّهِّماْاأ

االْمُرْسلَِّيناَاكُنْتاَاإِّناْاتَعِّدُنَاابِّمَااائْتِّنَااصاَلِّحاُا ا۞مِّنَ

خذََتْهُماُ
َ
صبَْحوُااالرَجفَْةاُافَأ

َ
 1﴾ َّجاَثِّمِّيناَادَارِّهِّماْافِّيافَأ

بنـــو ثمـــود بـن عامـر بن إرم بــن نـوح، »لقرآن أن: اكتب تفـاسيــر  وأوردت

وقد مرّ به  رســـول  ،كانـوا يسكنون الحجر الــذي بيــن تبــوك وأرض الحجــاز

وهــو ذاهب إلى تبـــوك وكانــوا بعــد عاد،  -صلى الله عليه وسلم  –الله محمد 

فدعاهم إلى الله فقالوا له :   اصالحوكانــوا يعبــدون الأصــنــام، فأرسل الله إليهم 

وذكروا أوصافها، وتعنتوا فيها، أن  –ناقة  –إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة 

أرأيتـم إن أجبتكم  –عليه السلام   –ن عشراء طويلة، فقال لهم النبي صالح تكو

عليه  –فذهب سيدنا صالح  2«أتؤمنون بما جئتكم بـــه وتصدقوني قـالـوا: نـعم

إلى مصلاه ودعا الله أن يخلق لهم ناقة عظيمة فكانت تشرب ماءهم يوماً  –السلام 

بها، وبهذه المعجزة الربانية آمن له وتدعه يوما آخر وهم يشربون حليبها يوم شر

قومه، فأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم )ذؤاب بن عمرو بن لبيد(، و) الحباب 

وكان من الذين آمنوا بالنبي صالح  ،(صاحب أوثانهم، ورباب بن صمعر بن جلهس

رئيس القوم )جندع بن عمرو(ومن معه، إلا أن الذين لم يؤمنوا به  –عليه السلام  –

)قدار بن سالف(، و)مصدع ن إويقال موا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم عز

قناع الجميع بقتل الناقة وابنها وحين مرت الناقة إقومهم وبن مهرج( قاما بغواية 

بمصدع بن مهرج رشقها بسهم في ساقها ولما سقطت أرضا نحرها وفر ابنها 

ن السماء وتزهق أرواحهم جميعا، نه قد قتله هو أيضاً، ليحل عليهم عذاب مإويقال 

 منوجعل الشاعر  3ومن آمن معه،  -عليه السلام  –ولم يتبق منهم إلا سيدنا صالح 

 توظيفه لهذه القصة القرآنية رمزاً من رموز الغـدر والقتل.

معادل  عرضٍ وعلى قصدية تامة ومباشرة منه في إيراده لمغزى هذه القصة في 

موضوعي لقضية الغدر والخيانة وفق معادل ذاتي والمتمثل في موقف الشاعر من 

في حق المغدور به، فالعامل  غير الإنسانيةالقاتل ومادحه الذي يؤيد هذه الجريمة 

                                                             
 

  1. 78، 77، 76، الآيات: سورة الأعراف 

، تق: السيد بن حسين العفاني، مكتبة الصحابة، تحفة النبلاء من قصص الأنبياءالإمام حافظ بن كثير،   2

، 183م، ص ص:  1998 -هـ 1419، 1عين شمس، ط  –الشارقة، ومكتبة التابعين، القاهرة  –الإمارات 
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 –نه أراد بناقة سيدنا صالح إالرابط بين النص القرآني والنص الشعري، حيث 

أما العقاب الذي سلطه  –كرم الله وجهه  –الب الإمام علي بن أبي ط –عليه السلام 

الله سبحانه وتعالى على أهل ثمود، هو نفس العار الذي لطخ قبيلة القاتل ابن ملجم 

لحادثة مقتل الإمام  عبر العصور، وهنا ربط بين تداخل التناص الديني بالتاريخي

 .علي

في نص  دينية وردتفي استحضار متواصل مع الشاعر بكر بن حماد لأعلام 

 التنزيل الحكيم، إذ يقول في هذين البيتين:

قٌ   هَـــــارٌ ـنَ     ا لـَــحـــــَّ أَ                         وظَّــــــلامَُ    لـَـيْـــــلٍ     مُشْـــــرِّ

 وبِّالــسَّــــــــــوَادِّ   بِّالبـــيَــاَضِّ   

حٍ                        وَلـُقْـمــَــــانَ ـــنـُــ   عُمْــرِّ  دعَــاَئِّـــمَ   هَــدمََــا  هُـمَـا     ــوِّ

  1ــــادِّ ــــــــــــوَعَـــــــ   وَشَـــــــــــدَّادٍ 

 –من أبناء النبي نوح  اوعادعليه السلام، ولقمان الحكيم،  –النبي نوح  ذكر:حيث 

حتى يؤكد على  ،وشداد ابن عاد، وهما من قوم هود عليه السلام –السلام  معليه

 -على الأجيال الغابرة، فاستعان بشخصية سيدنا النبي نوح  ىحقيقة أن الفناء قض

فقد كان الجيل من قبل نوح يعمرون الدهور »؛ التي ترمز إلى الخلود–عليه السلام 

ناَ ﴿:وقد ذكر الله سبحانه وتعالى2«الطويلة  لَك  ن كَم  أهَ  نَ ال قرُُون  م   ۗ  بعَ د  نوُحٍ  م 

ه   ب ذنُوُب   ب رَبّ كَ  وَكَفَى   باَد  يرً  خَب يرًا ع  فلم يخلد فيها كل  ،لا دوام لأحد وعليه 3﴾   َّ ابصَ 

إذ عبد تاه الله الحكمة والعلم، وشداد وعاد من قوم هود آ الذي من : نوح*، ولقمان

 الأصنام فجاءهم العذاب وأصبحوا من الغابرين. قومهم

 على ىضقظلامه لكناية عن مرور الزمن الذي ل، والليل لإشراقهإن تكرار النهار 

 ،لحاأوله: قضمير الغائب المتصل في  وقد أسند الشاعر إلى الليل والنهار .الأولين

 –ئر الضما –بهذه الروابط  ليؤكدهما هدما،  قوله:وضمير الغائب المنفصل في 

لتي اعلى علاقة التأزم في سياق القصيدة وما أحدثاه من هدم جسدي للشخصيات 

فسي استدعاها باختلاف رموزها بين: الخلود، الحكمة، العصيان، يعقبه هدم ن

 للشاعر، 

                                                             
 

  1 76، ص: الدر الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  

عليه السلام  –*عاش النبي نوح  152، ص: تحفة النبلاء من قصص الأنبياءالإمام الحافظ بن كثير،   2

تحفة سنة. ينظر : ابن كثير،  1780سنة فإنه عاش  430سنة بعد الطوفان وأنه لما بعد كان له  350 –
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في بنية خطابه الشعري؛ بأنهّ صبغه بصبغة ذاتية حيث يقر فيها عن آلامه  فيكشف

يتكون التناص في البيتين عبر ظاهرة »إذ  ،نفسهبصبغة موضوعية لها وقع في 

الثنائيات ومبدأ التحول، حيث تتجسد المدلولات في التقابلات والتضاد، لتعني 

شمول الحالات جميعاً، وطغيان فكرة الزمن المتمثل في الموت أو الفناء. ولعل 

الزمن وتلك الشخصيات التي وظفها  1«ذلك هو الذي جعل مركز الدلالة يطابق بين

الشاعر والتي سبقتها الثنائيات المتقابلة والضدية للكشف عن الحقائق حيث تجسدت 

 تلك الدوال في: 

نهارٌ مشرقٌ                    ) ألحا (     بالبياض                 )هدما(      نوح 

 ولقمان

السواد       ثنائية ضدية             شداد           ظلام ليل      ثنائية متقابلة      

 وعاد    

 

 بفعل أن الفعلين الماضيين )ألحا، وهدما( قاماوفي قراءة لهذا المخطط يتضح 

 . ضديةالتحول الزمني من الحاضر إلى الماضي لكل من الثنائيات المتقابلة وال

 والمتمثلة في: دينيةالشخصيات الشعري ال هيستدعي في نصه أيضا ونجد   

 : في ذلكلاً ـــقائعليهما السلام،  هارون، وموسى بن عمران

  ــنْ مِّ   ونَ ـــارُ هَ   ـانَ كـَ مَ              ــهُ لَ   ـــودِّ سُ الحَ   ـــمِّ غْ ى  رَ لَ عَ   ــــهُ نْ مِّ  ـــانَ كَ وَ 

 2ــاانـَ ـــرَ مْ عِّ   ــنِّ ــــى  بـْ وسَ مُ 

بسيدنا  –كرم الله وجهه  -يؤكد على العلاقة التي كانت تـــربـط سيدنا علي أراد أن

هنا اقتبس بيته الشعري من الآية الكريمة  فالشاعر -صلى الله عليه وسلم  -محمد

وَاجعَْلْا﴿: عليه السلام –التي يقول فيها عز وجل على لسان موسى 

هْلِّ۞اوَزِّيرًاالِّي
َ
اأ خِّيامِّنْ

َ
اأ ابِّهِّاا۞اهَارُونَ اشدُْدْ

زْرِّي۞
َ
مْرِّياأ

َ
شرِّْكْهُافِّياأ

َ
؛ ولعــل الشـاعــر أراد من هذا الاقتباس 3﴾وَأ

 ً  –صلى الله عليه وسلم  –كان من النبي  -كــرم الله وجهه  –أن يبين أن عليا

وبهذا التوظيف التناصي بمثـابـة هـارون من موسى بن عمران عليهما السلام، 

                                                             
 

  1. 230، ص: جماليات التناصأحمد شعث جبر،  

  63.2، ص:الدّرّ الوقادمحمد بن رمضان شاوش،  
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، حياة التي عبــر عنها الشاعر في وصف ممدوحهلرمز الأخوة والسنـد في ال

على نصه الشعري في شكل جديد عبر تسلل صبغة فنية جمالية  بمحاولة إضفاء 

عجز البيت ملامح النص الغائب في ذهن الشاعر، فوردت لفظة )مكان( في مطلع 

لتؤكد على تشابه العلاقة بين الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم 

قة بين هارون وموسى عليهما السلام، وليؤكد للمتلقي والقاتل الفراغ الكبير كالعلا

الذي أحدثه القاتل، لهذا نجد الفعل الماضي )كان( في مطلع البيت ينبئونا عن 

 فظاعة هذا الشرخ في الأمة الإسلامية.  

آي القرآن تضمنت بعض كانت هذه بعض النماذج من النصوص الشعرية التي  

 وقد تقاطعت نصوصهم مع الأحاديث الشريفة فوردت في صور مختلفةالكريم، 

    فكان منها:

 : التقاطع مع نص الحديث الشريف_  3 

حاة اد النستشهايأتي الحديث الشريف في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم في       

م. عارهوالبلاغين والشعراء به، وقد استلهم الشعراء من ألفاظه ومعانيه في أش

ريف شـــــث الفالشاعر والإمام أفلح بن عبد الوهاب وظف تضميناً مع الحـــــديـــــ

 فــــي قــــولـــه:

    يــــهِّ فِّ     ْ ـمـهـِّ ـامِّ وَ دَ                     عَلـَـــى يـــنَ بِّ ـــالِّ الطَّ    ادَ ـــــدَ مِّ    نَّ إِّ    ـــالَ قَ وَ 

 اــــارَ ـحَ سْ أَ    وَ ـــالًا آصَ 

ــى لَ عَ  وَ   مْ ــهِّ بِّ ــايَ ثِّ                    النضـــج منه حيــن يبــدي علـىإن أثـــر 

ـرْطــَــاسِّ   اــــارَ ـطَ سْ أَ    القـّـِ

يـــنَ  ثْــــلُ دمَِّ الشُّهَــــــداَءِّ المُكْــــرَمِّ   ـــدِّ لْ الخُ   ـةِّ نَّ ي جَ فِّ                      ـــمْ هُ لَ   مِّ

  1اــــــارَ كـَ بْ أَ   يــنِّ العِّ   ــورُ حُ 

سناد الإمع نص الحديث الشريف الضعيف  تقاطعيظهر في هذه الأبيات 

دم الشهداء )دماء الشهداء ومداد العلماء(.  علىوالمتضمن معنى تفضيل العلماء 

إذا كان يوم القيامة جمع »حيث رُويَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق أنهّ قال: 

مَاءُ الشُّهَداءِّ مَعَ الله عزّ وجلّ الناّس في ص ينُ، فتَوُزنُ دِّ عَتِّ الموَازِّ عيدٍ واحدٍ ووضِّ
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داَدِّ العُ  مَاءِّ الشُّهَداَءِّ لمََاءِّ فيََرْ مِّ داَدُ العلَُمَاءِّ على دِّ فقد ساوى الشاعر في البيت  1«جَحُ مِّ

 ما للشهداءأجر الشهداء في سبيل الله بأن لهم وأجر العلماء يوم القيامة  بينالثالث 

توظيفه بمثل دم الشهداء المكرمين من الحور العين في جنات النعيم في قوله: 

ين الشهداء والعلماء، حتى يواكب لأداة التشبيه )مثل( في محاولة المماثلة بين العاملَ 

علاء من مكانته وأجره يوم القيامة، لهذا والإبراز قيمة العالم إغرضه المنشود في 

 شريف في قصيدته.قام باستحضار هذا الحديث ال

 ن نقعلأداء؛ مداد العلماء على دماء الشه مرجحاالمعنى الدلالي للحديث  يبدو بينما

ي في ممتد حاضر جلفدم الشهداء قاصر على الشهيد وحده، أما نقع قلم العالم 

 بها كتبهم. تْ طَّ سطرهم التي خُ أثيابهم وقراطيسهم و

 قوله: لنص الحديث الشريف فيويواصل الشاعر استحضاره 

َ فَ   ـــــلٌ ضْ فَ             ـهُ ــلُ ــــاثِّ ـمَ   يُ ـــماً  لَا تْ حَ   ـــــمِّ ــــلْ ي  العِّ وِّ ذَ   ـــلُ ضْ فَ     مْ ــــــرِّ كْ ــأ

َ بِّ   اــــــارَ ـــيَ خْ أَ    ـــمِّ ــلْ الــعِّ    ـــــلِّ هْ ــأ

   ــبُ اتِّ رَ مــَ       ا          ــــــذَ كَ   ــــــاءَ ـيَ ـبِّ نْ الأَ   ــــونَ ثُ ـــــرِّ يَ   ــمْ هُ   ـــالَ قَ وَ 

 2اـــــــــارَ مَ    ــــنْ مَ    ــــابُ تَ ـــرْ    يَ لَا   ــمِّ ــلْ الــعِّ 

مع  الحديث الشريف : جاء في الحديث الشريف الذي رواه أبو  وهذا تقاطع     

عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال:   -رضي الله عنه  –الدرداء 

رهمًا، وإنّما وإن ...» ثوُا دينارًا، ولا دِّ ، وإنّ الأنبياءَ لم يوَُرِّّ العلماء ورثةُ الأنبياءِّ

ثوُافالعلماء ورثة الأنبياء لكن لم  3«ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظِّ وافرٍ  منهم  يرِّ

جلال الذي يكنه لهم البشر، فقد عمد الإالمال، إنما ورثوا الاحترام والتقدير و

هذا الحديث لتقوية خطابه الشعري والرفع من عزيمة طالب  توظيف إلىالشاعر 

العلم، وليزيح الشك  والريبة من نفوسهم لهذا استلهم هذا الحديث الشريف في بيته 

 الشعري. 

 توظفيه عليهاغلب  قصيدته التيونبقى مع الإمام أفلح بن عبد الوهاب في 

 اً:لكونه إماماً خطيبي القرآن الكريم وهذا راجع آلأحاديث الشريفة على ل

                                                             
 

، مركز يحضره الفقيهمن لا ه(،  381ه/ 305الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه، ) 1

، طبعه انتشارات إسلامية 4/398الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية، من لا يحضره الفقيه،

 alkalam-https://www.islam4u.com/ar/khair ه، 1413، 3التابعة لجماعة المدرسين، ط

  2 91، ص:2، جالأزهار الرياضيةالباروني،   

36297، عن أبي الدرداء، الصفحة أو الرقم: في صحيح الجامعرواه الألباني،   

https://www.islam4u.com/ar/khair-alkalam
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    ـةٍ ـــــــــــــبَ ــــغْ ـــرَ بِّ                ــــهُ تَ يــلَ ــْ لَ    ـــاتَ بَ    ــمٍ لْ عِّ    بُ ـالِّ طَ    ـــــولُ ـقُ يَ 

ـالظ    دُ ورِّ ـــــــــــــتـُ   اَ ــارــــــــــــــــيَّ ــــتَ     ـــآنَ ــْـــــمـّـَ

   مــــظـــعأ   مِّ ـــلْ ــالعِّ   يــّـِف               لًا ـــذِّ تَ بْ مُ   ــدِّّ الجِّ بِّ ى جَ ــي الــدُّ فِّ  يبَِّتْ   ـنْ ـمَ وَ 

 اارَ ـــــــــــطـــأخ الله    دــــنــع

  ـنْ ـــــمِّ    قٍ ــــــــفِّ ـــنْ مُ وَ         ا        ــدً ـــهِّ تَ ـجْ مُ    ـهِّ لَّ لِّ    ةً ـــــــنَّ سُ     ـدٍ ـــــابِّ عـَ   ــنْ مِّ 

 اَ ــــارــــطَ ــــنْ قِّ     ـرِّ ــــــبْ ــتِّّ ـال   ــــوزِّ ـــــنُ ــــكُ 

   ارَ ــــــــهَ ـالنَّ    امَ ــــَص                وْ ـــلَ وَ   طُّ ــــقَ   مِّ ــْـلالعِّ   لِّ ــْــــضــفَ كَ   الَ ــــنَ ا ــَـم

 1اارَ ــَــــــــــهــسْ أَ    لَ ـــــيْ ـــلَّ ـال اَ يـــحْ أَ وَ 

 -استخدم الشاعر في هذه الأبيات الحديث الشريف، الذي يقول فيه الرسول محمد 

الذي  2«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكمبأن: "  -صلى الله عليه وسلم 

يظهر معناه من قول الشاعر: بأن طالب العلم أفضل من العابد الذي يجتهد في 

الفضة بقناطير مقنطرة، وقضاء العبادات وإنفاق الصدقات من سبائك الذهب و

 الأيام بالصيام وإحياء لياليه بالصلاة. 

ويتبين من هذا الاقتباس التطابق التام بين المعنيين في الأبيات والحديث الشريف؛ 

إذ أخذ من الحديث المختصر الكلام معناه وجسده في معنى ميزه بأسلوب الإطناب؛ 

فهو من العلماء المحبين للعلم وعلمائه ذلك وخطيب بالإضافة إلى لأن الشاعر إمام 

يمكن الكشف عن دور هذا التناص بحسب مقاصده » متشبع بالثقافة الإسلامية،

ونتائجه وغاياته على مستوى الدلالة والتعبير، على مستوى إطار التآلف، في 

فالشاعر لم يغير من موقفه ومن  نظرته  ،3«محاولة تقوية معانيه وتوكيد مواقفه

غير المتعلم فكل ما يفعله لا يزال في الدرجة التي وصفه بها الرسول محمد للعابد 

     في المنزلة الدنيا أما العالم في المنزلة العليا.  -صلى الله عليه وسلم  -

 لقصيدةاهذه  للإمام أفلح بن عبد الوهاب اعتماده فيفمن سمات الأسلوبية المميزة   

مة ى إنه في اقتباساته كلها جاءت خادحتعلى الاقتباس من الحديث الشريف، 

 لغرضه الأساسي وهو مدحه للعلم والعلماء فقط.

                                                             
 

  91.1، ص:2، جالأزهار الرياضيةالباروني،  

، علق عليه: شعيب مختصر منهاج القاصدينالإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمان بن قدامة المقدمي،   2

 1398بيروت،  –الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق 

  .133م، ص:  1978-هـ

  155.3، ص:التناص جمالياتأحمد جبر شعث،  
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الرابع شعراء الجزائر في هذين القرنين الثالث و : يظهر أنوخلاصة القول     

عن  تعبيرلله اتــآي فاستثمرواأن يتعاملوا مع النص القرآني  استطاعوا الهجريين

 بالإضافة إلى امتلاكهم لرصيد معرفي تجاربهم الشعرية بكل وعي وإدراك،

ة حتى فقهيوذلك بفضل انتشار الدين الإسلامي وكثرة الكتب ال بالأحاديث الشريفة،

ح ام أفلالإم: بكر بن حماد، وينالشعراء كان منهم الفقيه والزاهد أمثال الشاعر إن

   بن عبد الوهاب وغيرهما.

 لشعـــــري: اص اـــالتن ب(

بعد القرآن الكريم والأحاديث يأتي هذا النوع من التناص في المرتبة الثالثة     

امتلاء النص »النبوية الشريفة، ليتداخل مع نصوص شعــريـــة أخــرى، عبر 

ما دام النص ترسيبا ينطوي على عدة عصور؛  –بالذاكرات الفاعلة فيه وتداخلها 

، فقد تبدو ظاهرة أو عميقة، في النص متعددةولأن طبيعة حضور هذه الذاكرات 

فالمتلقي صاحب الثقافة الواسعة الواعي  1«مستحضرة على ماهي عليه أو متغيرة.

والمدرك لهذه النصوص الغائبة له القدرة على إعادة خلق النص من جديد بفضل 

نصيبٌ في قراءته وتأويله مع الحفاظ على الأصلي منه، فكان لشعراء الجزائر 

ع من التناص بما جادت به قرائحهم الشعرية، وما خزنته توظيفهم لهذا النو

ذاكرتهم من موروث شعري على الرغم من قلة توظيفهم له، وقد أرجعنا ذلك 

 لأسابٍ عدة تم إدراجها في تحليل سابق.

سطع  لذينومن الشعراء الذين ضمنهم شعراؤنا في ثنايا أبياتهم فحول الشعر ا    

وأبو  ة أمثال: عمر بن أبي ربيعة في غزلياته،نجمهم في سماء الشعرية العربي

 العتاهية في زهدياته، وأبو نواس في خمرياته. 

الشاعر عبد الله بن قاضي ميلة الذي نعته النقاد بصريع الغواني المغربي، وقد 

إنه من شعراء الجزائر، يكثر العيافة والرجز، »ذكره ابن رشيق في الأنموذج؛ 

وذلك في تناصه مع 2 «ربيعة في نظم الأقوال في شعره طريق ابن أبيوسلك 

في انتقال بين الأماكن المقدسة  الشاعر الأموي في نص قصيدته الغزلية الفائية

   إذ يقول: رفقة محبوبته

                                                             
 

    .73، ص: الحديث تناصية الأنساق في الشعر العربيجودات،  محمد  1

2209 ، ص: الزمانأنموذج ابن رشيق،     
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ــملَ وَ  ميْــــــ  اــــــــنَـــــــْ يقَ ـتَ لْ اِّ  ا ـــّـَ ـرُنـَـــا               سَـيـــــــــوَ ـنَ   ــــــمُحْـــرِّ

كَـــــائَِّ  ـــــــــــــــــفُ    تـُــعْــــــبُ ــــبِّلبََّـــــــيْــــــكَ   رَبًّــــــا   وَالـــــرَّ  ـسِّ

ـــــيُّ   كَــــــ ـأنََّمـــــــــاَ                نَظَــــــرْتُ   إِّلـَـــيْــــهَــــا   وَالمَــــــطِّ

ــــــــسُ   رُعَّـــــــــــــــفٌ  نـــْــهَـــا   مَعـَـــــــاطِّ بـُـــهَا   مِّ غَــــــــوَارِّ
1 

 إلى غـــايــة قــــــولـــــه:

حْـــــــــرَامُ   أنََّ  وِّ            ــنــــاَ   ـــالَصَـوَقَـــــد ْ  أنَْـــــــــذرََ   الإِّ

 ــــــــــدِّفُ كَ   نصَْــــزَارِّ ــــحــَــــــــــــــــــرََامٌ   وَإِّنـّــــا  عَـــــنْ  مَـــــــ

صف يالتي  قول عمر بن أبي ربيعة في فائيتهنجد في البيت الثاني ما يحيلنا إلى  

ها، قدامأفيها مشهد العيس وما تشتكيه من تعب الرحلة وطول السفر اللذان أدميا 

د أدرج الشاعر ذلك في هذه الصورة الشعرية لاستدراج واستعطاف قلب وق

 محبوبته في قوله:

ـي يَـــــةَ  الوَجـــــــــاَ             *ونصَّــّـِ يْـــــسَ  شَــــاكِّ إِّليَْــــكِّ  العِّ

ــمــُــــهَا ــــــــ  *مَنَـــــــــاسِّ ـــــــي  رَوَاعِّ ـــــــا   تـُـــــلاقَّـِ مَّ   2ــــــــــــــفُ مِّ

 لحال المشرقي في وصفهففي هذا البيت تناص جاء به ابن قاضي ميلة مع الشاعر 

 العيس بأنها:

ــــيُّ   كَــــ َ نَظَــــرْتُ   إِّلـَـــيْــــهَا   وَالمَــــــطِّ              ــــــــاَ  نَّمــــأ

نـــْــهَــــــا    بـُـــهَــــا   مِّ ـــمَــعَـــــــغَــــــــوَارِّ ــــــــاطِّ   ــــــــــــــفٌ ـسُ   رُعَّ

رسمها عمر إلا أن الصورة التي قدمها ابن قاضي ميلة تختلف عن الصورة التي 

فالصورة عند ابن قاضي ميلة يبدو عليها التكلف واضحا وهي »بن أبي ربيعة 

مها عمر بن تنتمي إلى عالم الخيال منها إلى الحقيقة على خلاف الصورة التي قد

لتمته  3«أبي ربيعة، وهذه ميزة أسلوبية فنية تحسب في الحقيقة لابن قاضي ميلة

 بالخيال الشعري وهذه الصورة التشبيهية قد تناصت مع شاعر آخر إذ يقول فيها:

ـــنــنــــَزَلْــــنـَــــا  بِّنعُـمْــَــــــانِّ  الأرََاكِّ   وَلِّلــ ــــيـــــــطٌ  ـقِّ سَ          ـــدىَ      ـّـَ

 فُ ــــارِّ ــــبِّـــــهِّ   ابْتـَــلـَـــــــــتْ   عَــليَْــــنـَـــا   المَطَ 

                                                             
 

  1 211نفسه، ص:   

روت، بي، بي، قدم له: فايز محمد، دار الكتاب العرديوان عمرو بن أبي ربيعةعمرو بن أبي ربيعة،  3

ع مناسم . *نَصُّ العيس: كلفها مشقة السير، * الوجا مناسمها: جم234م، ص:  1996 -هـ 1416، 2ط

 منسم: وهو خف الجمل.  

  14.3ص: المغربي القديم وإشكالية التأثر والإبداع،الشعر سليم بوزيدي،  
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ـــنْ  ك    مٌ         دَ  ـرُهُ ــــوَقَفْــــتُ  بِّهَـــا  وَالـــدَّمْـــــــــــــــعُ  أكَْثـَـــ ــــــيَ  مِّ ــَـأنَّّـِ

ـــــــجــَـــفْــــــــــِّني  بِّنعُْـــمــَ  فُ  ـــــــــــــــــــــانَ  رَاعِّ

ً فإنها حالة لائقة بجريانه » ذه لى هعفي هذه الحالة لا ينكر جريان الدمع دما

قفرة ها مالصفة؛ لأن هذا الشاعر لما أن نزل بنعمان التي هي منازل أحبابه ووجد

 منهم، جرى دمعه من شدة الأسفِّ دماً.

حيث إن  -في البيتين السابقين-قاضي ميلة  الصورة نفسُها في قول الشاعر ابن

تشبيه جريان الدماء من غوارب المطي لائق بها )لطف الكنايات عن التعسف في 

 غنها تسير من غير هدى.  ؛ أي1«شدة السرى(

ي لمشرقاميلة ومن شدة تأثره بالشاعر الجزائر ابن قاضي  كما يظهر لنا أن شاعر

نفس عمر بن أبي ربيعة نسج قصيدته الغزلية على نفس الروي الذي هو الفاء و

عر البحر الشعري أي البحر الطويل، واعتمد بعض التقنيات التي وظفها الشا

 ذلك يقول ابن قاضي ميلة:المشرقي كــتقنيـة القص والحوار وفي 

فُ  الفَقَـــالـَــتْ  أمََــــ نْكُـــنَّ مَـــنْ  يَعْــــرِّ ــــــي  قـَـــدْ  رَ فَ            ــى؟ فتَـَ ا مِّ ابنَّـِ

فُ  ــــنْ  طُـــوْلِّ  مَـــا  يتَشََـــــــــــــوَّ  مِّ

ــيْـــــــــــرُ  حَــــــــــذاَءَنَـــــــــا              ـــــــــــرْنـَـــا  يـَسِّ أرََاهُ   إِّذاَ   سِّ

ـــــيّ  فيَـُـــــــوْقــــــــــــِّفُ وَنُ  ــــفُ   أخَْـــفـَــــافَ   المُطِّ ــــوْقّـِ
2 

عمد الشاعر إلى توظيف أسلوب الحوار على لسان محبوبته في هذا البيت 

ا رابها من الشاعر من طول التطلع إليها؛ حينما يصور الشاعر هذا  ورفيقتيها عمَّ

 هي، فيبدو ذلك في استهلاله )الأنا الشاعرة( المشهد وكأنه هو المطلوب عندها لا

ن كُنَّ مَن   فقَاَلَت  أمََاالتي تفتح نافذة السرد والحوار في جملة القول:  –الشاعر  – م 

فُ الفتَىَ،  سير هذه الأنا التركيبي حيث يوضح لنا المخطط  سلوب وصفيأ فييَع ر 

تبدأ بالعمل وقيادة الحركة  »التي في سياقها على محور الذات  يالشاعرة التي تنبن

الشعرية من خلال افتتاحها للسرد عبر ضمير الآخر لأنها ترتبط مباشرة بآلية 

(. 3«الاستحواذ  الأنثوي في: ))هي((، و))هن(( في: )قالت ومنكنَّ

                                                             
 

، شرح: عصام 1، جخزانة الأدب وغاية الأربتقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي،   1

 . 399، ص: 1987، 1لبنان، ط –شعيتو، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت 

  2. 211، ص: أنموذج الزمانابن رشيق،   

  48.3، ص: عضوية الأداة الشعريةعبيد، محمد صابر   
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المفارقة الأسلوبية التي طغت على هذين البيتين بين المبنى والمعنى، وهنا تظهر 

سؤال إشكالي، »يتشبب بنفسه، وفي عرضه لذلك عبر  فالشاعر في هذين البيتين

وهكذا جعل الشاعر من هذا التساؤل 1«سيكون النص بأكمله محاولة للإجابة عنه

محور النص من إيراد لمعنى يخالف مبناه حتى يصل إلى مبتغاه في إبراز 

نرجسيته وهذه النرجسية نجدها عند الشاعر عمر بن أبي ربيعة في بيته الشعري 

 في ذلك:الذي يتناصَّ معه فيه فالأول متأثر بالثاني، إذ يقول 

ـــيــنْــــــهََـــا     مُــنـْ قـُلْــــــنَ   يَسْتــَــــرْ  ـــــوْ  لَ                   *نـَــاـتـــُ ـــيَ ضِّ

ـــــ ــي  سِّ  ــــرَْ ـــمــــــــعُ  ـرِّّ  ــــأتَـَــــــــــانـَــا  الــــيـَـــــــــوْمَ   فـّـِ

ـــــي   أبَْصَـــ ــي    ـرْنـَــــبيَـنَْــــمَـــا    يـَــــذْكُـــــرْنـَــنّـِ وْنَ  دُ               ــنّـِ

ــيـــــْلِّ   *ـــــــرْ ـــــلأغََ يَــعْـــــدوُ  بـــــِّي  ا  *قـــيَْــــــــدِّ   المِّ

فْــــنَ  الفـَــتـَــى  قـُــلْـــنَ  نعَـَـــمْ                  قـَــــــــدْ   قـُـلـَــــنْ  تعَْــــــرِّ

    2*وَهَــــــلْ   يَخْــفـَــــى  الـــقـَمـــــــــــرَْ    عَــــرَفْــــنَــــــــاهُ 

د قه: في البيت الثالث تظهر نرجسيته واضحة في كنايته التي وظفها في قـــول

ه، بالفتيات  رته ووسامته وغرامــالتي تعبر عن شه؛ عرفناه وهل يخفى القمر

ن بعمر ل م تكن نرجسيته حادة مثلإلا أن ابن قاضي ميلة ؛ وتمنعه عليهن والتدلل

 ، وفي ذلك يقول ابن قاضي ميلة:أبي ربيعة

ـرْبيَْـــهَا   أبَْلِّغـَــاهَـــا   بِّأنََّـنِّـي                   بِّهَـــا   مُسْتهََــــامٌ    فَقلُْـــتُ  لِّتّـِ

 3قَـــالـَــتـَــا:  نتَـَــلطََّـــــفُ 

دة الحا تجنب الإفراط والغلو في النرجسيةفي هذا البيت حاول الشاعر أن يظهر" 

ترافه ي اعالتي وقع فيها عمر بن أبي ربيعة، فنجده خفف من حدتها في هذا البيت ف

كون دا يربالتودد إلى المحبوبة بإرسال ما يتكبده عن طريق رفيقتيها يطلب منها 

 ف بين الشاعرين. بردا وسلاما، وهنا يكمن وجه الاختلا

كما نلمس التناص الشعري بين الشاعرين، الجزائري: بكر بن حماد، والشاعر     

يعبر شعري المشرقي: أبي العتاهية فكلاهما ينتميان إلى التيار الزهدي، ففي بيت 

فيه الشاعر عن فن الرثاء وهو من الفنون الشعرية الغنائية القديمة، والتي يظهر 
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فيها الشاعر مدى تأسفه وحزنه على الميت الذي تربطه به درجات متفاوتة من 

القرابة، فيذكر مناقبه ومآثره. وقد عُرف بكر بن حماد برثائه لابنه عبد الرحمن إذ 

 يقول في ذلك:  

لْوٌ            ـزْناًكَفـَـى حُــــ نْـــكَ   خِّ     ـيِّّــتٌ مَ  أنََّـكَ   وَ               بِّأنَِّّـــي   مِّ

ــا  وَبَـقِّيــتُ    حَـــــيّـَ

ــــــا        ــــرْبَ                 وَلَـــــمْ   أكَُ  آيِّــسًــا   فيَئَِّـــسْــتُ   لمََّ رَمَيْتُ  التّـُ

ـنْ   يَ  ــــافوَْقَـــكَ  مِّ  1ــديَّـَ

 سبقه في قوله لذلك:هذان البيتان تناصا مع أبيات أبي العتاهية الذي 

ـدمَْــعِّ عَيْـــنِّـي       عَـلِّــيُّ  يَــا   بَكَيْتـُـــكَ   لبكَُـــاءُ  ا نَــى  مَــا   أغَْ فَ            بّـِ

 عَلَــيْـكَ  شَــــيَّـــــا

ـكَ ثـُـــــمَّ   اـــزْنً ــــى حُ ـــكَفَ    ــــــــرَابَ تُ ـتُ   فضَـْـــنَ              إِّنـِّيّ      بِّـــدفَْـنّـِ

كَ   ـــنْ قبَْـــــرِّ   يَـــديََّـــا مِّ

ـظَــاتٌ           فَــأنَْـــتَ  الــيـَـــوْمَ  أوَْعَــــــظُ         وَكَــانَــتْ فِّـي حَيَـاتِّــكَ لِّـي عِّ

نْــكَ  حَــــيَّ   2ـــــامِّ

ابنه نصا ثانيا لأبي العتاهية وقد استدعى الشاعر في قصيدته التي رثى فيها       

علي بن ثابت لما دفن فوقف الشاعر على قبره يبكي طويلا أحر »في رثائه لـ: 

يبدو أنَّ بكر بن حماد في رثائه قد حدد درجة حزنه الشديد الذي بلغ  ،3«بكاء

الحياة مما أشعره بخلو ذروته في يئسه وقنوطه؛ لأنه بقي حياً بينما دفينه غادر 

وهذا الذي جعله حزيناً، بينما  -ولا شيء أغلى من الابن-مكانه عليه؛ فالمرثي ابنه 

ً وقد صرح  –ابت علي بن ث –فقد جعلهالشاعر أبو العتاهية  به الشاعر في حزينا

البيت الأول؛ إلا أن بكر بن حماد لم يصرح به مباشرة فقد تكاثفت النعوت التي 

 منحها لابنه في رثائه منها قــــولــه: نسلي، بنُيََّا، أخيَّا. 

 الأثر ة علىأشار إليه بلفظة: الخلو؛ ولهذه اللفظة دلالة قويفأما في مطلع البيت 

 اني،حاد الذي خلفه عامل الغياب الخارجي؛ أي الشعور بالخلو المكالنفسي ال

 لوحدة.د وابالإضافة إلى عامل الغياب الداخلي الذي خلف الشعور بالفراغ والانفرا
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التناص  »وظف من يـديَّــا،، كفى حزنًااستعانته بألفاظ أبي العتاهية: فالشاعر في 

الظاهر أو السطحي ويعرفه )ابن رشيق(؛ بأنه اقـتـناء للأثر واستعانة مباشرة 

؛ لكن الشاعر تلاعب بالتركيب الفني للكلمات 1«للبناء دون توظيف بيِّّن للمتبّع

 )الألفـــــاظ( دون تغيــــيــر تام للمعنى، وذلك بالمقارنة بين الشاعريــــن:

ظيف أسلوب الإطناب للوصول إلى المبتغى أو فأبيات بكر بن حماد يظهر تو

مع هذا التراث » للتعبير عن حزنه الشديد، فكانت دلالاته أقوى وأبلغ في تعامله

الذي يستلزم وعياً حقيقياً به من خلال الاتصال بما يشكل وعاءً مستوعباً للهموم 

 2«ىالمعاصرة من ناحية والانفصال عنه لمعايشة الواقع الفعلي من ناحية أخر

فجاءت معانيه محاكية لمعاني أبي العتاهية في تعبيرهما عن نفس التجربة 

 الشعورية.

أما أبيات النص الأول لأبـي العتـاهيـة فيظهر فيها أسلوب الإيجاز في تعبيره عن 

ن  يَدَيَّا. فقد حققت العبارة:  –الحزن الشديد  –نفس الشعور  كَ م  تُ ترَُابَ قبَ ر  نفََض 

عبد رجوعه للحياة، وهي تمثل نفس الشفرة  لدلالي في رمزه لليأسمحور العمق ا

بَ  –المنفتحة على دلالة اليأس من عودة ابنه مرةً ثانية في مشهد حركي  رَمَي تُ التُّر 

ن  يَدَيَّا قَكَ م  لذا فإن القراءة تظهر هنا على أنها مشاركة وتفاعل بين القارئ »، فَو 

نص بكر بن  3«من خلال التصادم بين ما يقدمهوالنص، وقد تهيأت هذه المشاركة 

حماد وبيـــن ما هـــو معروض في نص أبي العتاهية؛ فالقارئ الذي استقــر فـي 

وعيـــــه: )كفــى حــزنـاً، ونفضت تراب قبرك من يديا(، يتبين له عنصر التحوير 

عند وهو وسيلة يلجأ إليها الشعراء بنية القصد حتى يخرجوا من قفص الاتهام 

وقوعهم في السرقات الشعرية، فيعطي لنصه لمسة تجديدية بإعادة إنتاج دلالات 

 متغيرة بتغير ما تم تبديله أو تحويره.  

أيضا قول بكر بن حماد في سياق ذكر الموتى ومحاولة استنطاقهم في مقام    

وعظي؛ بأن الأموات لو ينطقون لكانوا أشد نصحًا لنا، وهذه الأبيات بأفكارها 

                                                             
 

 –، منشأة المعارف بالإسكندرية التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقاتمصطفى السعدني،  1
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معتقداتها استلهمها بكر بن حماد من الشاعر أبي العتاهية فهو دائمًا ما يلتقي معه و

 في مواضيع الزهد وتذكير النفس بالقبر وبأن الحياة فانية.

 يقول بكر بن حماد:

يـــ  ـــدِّ فْ  بِّالــقبُـُـــــورِّ  فنَـَــــــادِّ  الهــَامِّ عْظُـــمٍ   ــنْ   أَ مِّ             ا    هَـــبِّ  ـنَ قــّـِ

نْـــهَا  وَأجَْـسَـــــادِّ   بَلِّيَــتْ   مِّ

صــَـالِّ  ـــنَ  الوِّ مِّ                 ـــمُ هُــقَـــــوْمٌ   تقََطَّــعـَــــتِّ   الأسَْـبـَـــــابُ  بَـيْـنـَـ

 وَصَـــارُوا   تحَْــتَ   أطَْــــوَادِّ 

يـعـًـا  عَلـَـى  الأقَْـــداَمِّ  وَابْتكَــَــرُوا       فلَــَنْ   يـَـرُوحــُـوا              رَاحُـــوا  جَمِّ

  1وَلَــنْ  يعَْـــدوُ  لهَُــمْ  عَـــادِّ 

 أما أبو العتاهية فيقول في هذا المقام:    

هَـــا   أَ  ــــإِّذاَ  فَ             ــا      وَاتـَـــصْــــإِّيْــــــتِّ   الْقبُـُـــــــورَ   فنََــــــادِّ

 اــــأجََـــبـــْـــــنَ  فَسَــــــائِّـــــلِّ   الأمَْــــــــوَاتـَـ

ـ مْـسَـــى  أَ                 هُمْ  ــــأيَْـــــنَ  المُلـُـــوكُ  بنَـُـــو  المُلـُــــوكِّ   فَكُلّـُ

ــ  رَابِّ  رُفـَــــــاتـَــاوَأصَْبَـــحَ  فـــِّي  التّـُ

ــــرَى  قـَــدْ   ي  أبٍَ  تحَْـــتَ أطَْـــ                 بَــــاقِّ  الثّـَ ــنْ  أبٍَ  وأبَــّـِ كَــــمْ  مِّ

 2قِّيْـــلَ  كَــانَ  فـَـمَـــــاتـَـــا

أبو  تتحهحتى إن الشاعر بكر بن حماد افتتــــح بيتـــه بفعل الأمــــر كما اف

 لأمواتاء اهية، فبكــــر بن حماد يدعو المتلقي إلى الوقوف على القبور لندالعتا

 كما ورد في النـص الأصلي لأبـي العتــاهية. 

يهم فأوا رأراد شعراء الجزائر تقليد ومحاكاة شعراء المشرق العربي؛ لأنهم      

 تى إننا نجدح القبلة العلمية التي يحج إليها شعراؤنا للأخذ من معارفهم وثقافاتهم،

با أالشاعر الجزائري محمد بن حسين الطبني يجُاري شاعر الخمريات العباسي 

 نواس وقد نسج على منوال مقدماته الخمرية، حيث يقول أبو نواس في إحدى

 خمرياته:

ـــــــــــــــذَّةَ  فَــــــــــــرَحَـ لَا  وَ                  ــا   ــــلَسْـــتُ  أرََى  اللّـَ

ـــى  أرََى  قـَــــــدحََـــــانَ  جَـــــــاحــًـــــــا  حَتّـَ
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ــــــــــلَاحُ  الفـَــتىَ  المُــــــــــــــدَ    ــَــــــاوَرَهُ س                    امُ نِّعْـــــــمَ  سِّ

ـــــــهِّ  جـمََـــــحَــــــــا أمَْ   الهــَـمُّ    بّـِ

ــــلـَ    قِّفْـــــلِّ    فْتـَـــــاحَ مِّ               ـتْ   ــــوَالخَمْـــــــــرُ شَــــيْءٌ لـَــوْ أنََّـهَــا جُـــعِّ

يــــــلِّ   لَانْفـَـتـَـحــَــــا  البَخِّ

ك هنا فأبو نواس بحسب فلسفته في الحياة وبخاصة حياة الخمرة والخمارين، حيث

 .خـــلجعل من خمـــرتــه مفتـــاحــاً لقفــل البتكتمل سعادته ونجاحه فقد 

ن ثر ممن خلال هذه الأبيات تتشكل لنا علاقة التعالق بين نص آخر أو ربما أك

ي فركا نص، فالنص الثاني لا يظهر فيه أي نقل حرفي لكلمة أو جملة، فربما اشت

 نفس الفلسفة والرؤية ويقول محمد بن حسين الطبني في ذلك:

عُ     ظَلَلْناَ فَ                  دهَْراً        التَّفرَُقِّ     بَعْدَ    ااِّجْتمََعْنَ      لعمُْرَ ا     نَقَطِّّ

 سُكْرًا

لهَُ    يَرَانِّي   لَا  يْحًا    إِّلاَّ    الإِّ    وْلِّيَ حَ   الغصُُونُ    تلُْقِّي   يْثُ حَ                     طَرِّ

 زَهْرَا  

جعل الشاعر من الخمرة الرفيق الذي يجتمع معه ويواصل معه مسيرة حياته، فهو 

لا يستفيق من سُكرهِّ إلا وهو مرمي  بين غصون الأشجار حيث تتساقط عليه 

أزهارها، يبدو أن كلاًّ من الشاعريين يريان أن سعادتهما بجوار الخمرة وفي لذة 

مظهرًا من  فيشكل التناص يتأتى» السكر، لذا جسدا لنا مشهداً شاعرياً عبــرها

مظاهر إنتاج النصوص وتناسلها، وهذا يعني أن القارئ ينبغي أن يكون على 

معرفة بالنصوص التي تتداخل وتتعانق وتتعاضد أو تتنافر حتى يتحقق عن تفاعله 

مع النص المدروس؛ لأن النص يمكن أن يكون عبارة عن لوحة فسيفسائية مليئة 

لغالب على الشعر الجزائري القديم استخدام هذه التقنية النقدية، فا 1 «بالاقتباسات

ومَرَدُّ ذلكَ أنَّ هذه الفترة التاريخية المخصصة بالدراسة تعد البذور الأولى لنشأة 

الشعر الجزائري وتعريب اللسان البربري ليس من سهولة ومُرونةِّ اكتساب للثقافة 

ترقى إلى الشعرية العربية المشرقية، ولكن هذا لم يمنع من وجود نصوص 

 المشرقية وهذا ما شاهدناه مع الشاعر ابن قاضي ميلة وبكر بن حماد.

 النــص الجزائـــري القديم:ة في ـــدلاليـــلحقول الثـــالثـــاً: ا
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في  الدلالية في الكشف عن طبيعة الألفاظ التي تشيع عند الشاعر تسهم الحقــول   

التي يختص دلالات وما يمكن أن تحمله من ال ،قاموسه اللغوي أو معجمه الشعري

فالحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط  »كل حقل دلالي عن غيره. بها

دلالتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها، كما أن الهدف العام من تحليل الحقل 

 ً ، والكشف عن صلاتها الواحد منها الدلالي جمع كل الكلمات التي تخص حقلاً معينا

وتأتي هذه الحقول خادمة للمعنى العام، وإنَّ  1 «بالآخر، وصلاتها بالمصطلح العام

مصادرها في جلها انبثقت من مجالات اجتماعية وسياسية وثقافية تكاد تكون 

مشتركة فيما بينهم، فكانت وصورهم الشعرية مستلهمة من القرآن الكريم 

الأسلوبي يقوم على إحصاء  والدرس»يفة والثقافة المشرقية. والأحاديث الشر

الأدبي، ثم تجميع المتشاكل منها في  في النص والمكررةالمفردات المتواترة 

مجموعات، تختلف المجموعة الواحدة عن الأخرى باختلاف الحقول الدلالية، 

الشعرية فجاءت نصوصهم ، 2«الإحصاء والتجميع مجامع شعرية  حصيلةفتكون 

تلق تقليدي في مباشرة الشعر واستنطاقه  »  وهي:، تعلن عن دلالات متنوعة

وتأويله، فهو ينتج بهذه الأسلوبية كي يحس بالدرجة الأولى، لا لكي يفهم ويدرك 

ات الأخرى ءعلى النحو الذي تفهم فيه المدركات والمحسوســات والمقــــرو

  3«وتـــــدرك

  الحــــزن والبكــاء:اظ ــــــــــــل ألفــــــحق_  1

 الحـــــزن والبكـــــــاء على الأشخـاص: 1 – 1

 صدقائهم،لقد استخدم الشعراء ألفاظ الحزن والبكاء على أبنائهم وملوكهم وأ    

ظه وعرف الشاعر بكر بن حماد ببكائه على ابنه عبد الرحمن، حيث وردت ألفا

 التي انغمست بدموع الفراق واليأس في مرثيته: 

لـَــــوْ   أنَـــــــِّّي   وَ      ا          وْ ــــــــعَلَــى  الأحَْبَّـــــــةِّ    إِّذْ   تـَــــوََلَّ    بَكَي ــــتُ 

ـــــــــتُ  ا   هَلَك  ــــــــا    بَكَــــــــــو   عَليَّـَ

ــــــدْ   قَ     فقَ ـــــدُكوَ             رًا   ــــفَـــيـَــا   نَسْـــلِّـــي   بَقـَـــاؤُكَ   كَــــانَ   ذخُْـــ

ـــا   الأكَْبـَــــــادَ    كَـــــوَى  كــَــيّـَ
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نًــــا كَفـَـى    نْـــكَ    حُــــز  ــل ـــبِّـــأنَِّّــــي   مِّ ــكَ      أنَّـَوَ               ـــــو  خ 

ـــــا     مَــيّ ــــــت    وَبَـقِّــيـــــــتُ     حَــــــيّـَ

ــــتُ     آي ــــــسًــــاوَلَـــمْ   أكَُ    ــــ   فــَيئَ ــس  ــا               رَمَـــيْـــتُ  لمََّ

ـــــــا ـــــنْ   يـَــــديَّـَ ــــــرْبَ   فَــــوْقـَــــكَ   مِّ  1التّـُ

ف الضع فظهرت فيها تعبيرات لقد طغت ألفاظ البكاء واليأس على هذه الأبيات   

 كوى، دك،فق بكوا، هلكت، بكيت،) الآتية:لألفاظ الذي يعانيه الشاعر عند توظيفه 

 ميت(. خلو، حزنا، كيا،

 ليؤكد على حزنه وينفس عن كربته.

راق فرقة وفي قصيدة أخرى له يستعين بكر بن حماد بألفاظ البكاء للتعبير عن ح  

بي أأحبته وشعوره بالوحدة، وتظهر عبارات البكاء في رثائه للإمام علي بن 

 طالب، إذ يقول في ذلك: 

ـلـَـــهُ    ر  ذكََـــــرْتُ   قــَـاتّـِ ــــعُ مُن ــحــَـــــد  فقَلُْــــتُ: سُبْحَــــانَ                وَالــــدَّم 

 2رَبِّّ   العرَشِّ   سُبْحــَـــانـَـــا

موعه دانهمرت –كرم الله وجهه  -فبمجرد تذكر الشاعر لحادثة مقتل الإمام علي 

خير الأمصطحبة معها الشعور بالتعجب واستنكار ما مس المغدور، فهذا الشعور 

هنا قصد منه الشاعر أن يخفف من بكائه في محاولة عزاء لنفسه وللمسلمين، و

دمع تحولت ألفاظه من ضعف وبكاء إلى ألفاظ قوة واصطبار في صورة بصرية )ال

وهذه  منحدر( تعقبها حركات في عملية نزول الدموع وتحريك الشفتين بالتسبيح،

 لرحمناعبد  –صيدة يبكي فيها ابنه السمة الأسلوبية طبعت الشاعر فيكررها في ق

 قائلاً: –

نَ   ــــــد يوَهَـــوَّ ـــ  وَج  ائِّـــــي   بَقَـــــ   أنََّ وَ                ـــقٌ أنََّنِّــــي  بِّــــــكَ  لَاحـّـِ

ـيــــلُ   فِّــــي   الحَــيَـــــاةِّ   قــَـلِّ

 لَـــــيْــسَ  وَ                  ـبهُُ وَأنَْ  ليَْـــسَ  يبَْـقـَـــى  لِّلْحَــبِّـيــبِّ  حَـــبِّــيــــ

ــيــــلُ   بِّــبَـــــاقٍ    لِّلْخَـــلِّـــيــــلِّ   خــَلـّـِ

ن  وَلَـــوْ  أنََّ   ــــا  يــَـــــــــــرُدُّهُ           طــُـــــولَ  الحُــــــز  مَّ ــــي        مِّ لَـلازََمَـنّـِ

ن    عَلـَـي ــــه   يـــــــلُ    حــُــــــز  طَــــوِّ
3  
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تشكلت هذه الأبيات من ألفاظ الحزن والبكاء وإلى جانبها ألفاظ الصبر 

ور صوالاصطبار، فمن ألفاظ البكاء قوله: )وجدي، طول الحزن، حزن عليه( في 

و أن هما يخفف من حزنه على ابنه بكائية لنقلها إلى صور القوة في قوله: أن 

 فيه الجميع سيفنى من هذه الحياة، وكلهم سيجتمعون بعد التفرق، والتي تظهر

نَ( وهي بمثابة مفتاح لفك شفرة خطابه وما تكشفه من تخفي لام ف للآمفردة )هَوَّ

 والأحزان.  

ق في لفراويقول شاعر تاهرتي مجهول في بكائه لفراقه حبيبته، وقد جسد هذا ا    

نه أ، كما بنهاصورة الألم والحزن الشديدين اللذين مثل لهما بصورة الأم التي تفقد ا

وهي تنهمر مندفعة تجري دون توقف  -آماق –شبه مجرى دمع من العيون 

 والموتُ يتخطف الأرواح من أبدانها:

ـــــقْ  يَـــــوْمَ  ـــــَـــــــــلامًَا  س   ــــنَا     ــيْنِّ   بَ ســــــــَــــلامٌَ  عَلىَ  مَــــنْ لمَْ تطُِّ

ـــنْ   ــــــــــــلُ وَبِّــهَــا      فَــــارَقــَـــت  وَلَكِّ  ثكَ 

يَ          دُمُـــــوعُــــهَـــــــاتفَِّـــــيـــــــــــــضُ    آمــَــــــــــاق  وَمَـــا هِّ

نَّـــــــــهــَــا    الأرَْوَاحُ    تـجَـــْـــ ي   وَتنَْسَـــــــــــــــلُّ وَلَكِّ ـــــــــرِّ
1 

 عها،تشكلت مفردات الحزن والبكاء من ألفاظه: )فارقت، ثكل، آماق، تفيض دمو

 الأرواح تنسل(.

نه لى أعوربما قصد الشاعر من وراء توظيفه لمفردتين: سلامٌ، وسلامًا التأكيد 

ة، وأرواح منسليبكي على مدينة تاهرت بعد خرابها وما خلفته من ثكل ودموع 

لحزن ات افالسلام هنا ليس ترحيبا إنما جاء في صيغة الوداع وهذا ما بينته مفرد

 والبكاء.

 الحــــزن والبكــــاء على الأمـــاكـــن: 2_  1

بكى الشعراء أيضا على الأماكن وبخاصة المدن التي انهارت واندثرت بعدما        

كانت تمثل لهم السكن والمأوى الذي يلتجئون إليه بصفته يمثل هويتهم الشخصية، 

وقد يمثل المكان مصدراً من مصادر الشعور بالغربة والوحدة يعقبه حزن وبكاء 
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ستقبله، ويقول في هذا الشاعر بكر بن على ماض ولىَّ بعدما كان يمثل حاضره وم

واستولوا عليها سنة  ،حماد وهو يبكي على مدينة )تاهرت( بعدما خربها العبيديون

 م. 909ه/ 296

بـَـــخَـــا  فَ أجَْـــحَــــــــفَ  بِّالـــدُّنْـــــــيـــَ   الـمَــــــــــوتُ  هَـــا             ـــرَّ

 ــــــــــــونَــــــاـــــــوُتـُمـــــيَ   ـــــــلُ   قـَـــــــــــــــوْمٍ  لاَ وفِّعْــــلـنُــــــاَ  فِّعْـ

              ــــمْ لكَُـ البكَُــــــاءُ ا فقَـَـــــدْ حُــــقَّ  فَاب كُــــــوفـــاَلآنَ 

لـُــــــــــونَ   لِّــعـَــــــــــــرْشِّ   اللهِّ   ـاـــونَــــــــاكُـــــبَ فاَلحَـــــامِّ

ــــــعـَـــهَـــا    لــــــوَْ            مَــــــاذاَ  عَسَـــــــــى  تنَْفَـــــعُ  الـــدُّنْــــــيـَـــا مُجَـــمِّّ

ـــــــــــعَ  فِّيـــهَْـــــا  كَـــنْــــــــزَ  قَـــــارُونَــــا  1*كـــــانَ جَمَّ

 يهرتتعبرت هذه الأبيات عن كل معاني الحزن والتحسر إثرَ ما جرى لمدينة    

 اطفهالتي وقف الشاعر على أطلالها يبكي ماضيه المجيد، ويعلن في ذلك عن عو

خربها،  موت،المشحونة بمفردات الفقد والبكاء، والتي تجلت في الألفاظ الآتية: )ال

لها خلا ر الاغتراب بداخله فذكَّر منفابكوا، البكاء، باكونا( وقد أثارت مشاع

 نهم لميث إالمتلقي بمصير كل حيّ في هذه الدُّنيا من بشرٍ أو بنيانٍ أو مدنٍ، ح

تى ح -قارون –تنفعهم أموالهم التي اكتنزوها. واستلهم في ذلك شخصية دينية 

يش جفي  يأخذوا منه العبرة فيقوي بذلك معناه ومقصده، وربما الموت الذي يتجسد

رهانٌ ا لبعبيدين الذين سلبوا من مدينة تاهرت حياتها وخيراتها وأموال أصحابهال

 لهم على نفس النهاية التي تتكرر مع أمم لاحقة.

بكاء، ا اللكن الشاعر أرجعَ كل أحزانه وبكائه إلى فعل الموت فلولاه لما حدث هذ

راجع  هذان ووكأنه أراد أن يقول: إن سبب دمار الناس والمدن هو الموت لا الإنسا

 يهرتتإلى تجربته النفسية التي عاشها الشاعر وهي فقده لابنه، فبمروره على 

 رارهومشاهدته لخرابها تذكر واستحضر مشاعر الفراق والبكاء التي تكررت بتك

 لمفردات البكاء.  

                                                             
 

ه لما رأخرج قارون على قومه في زينة عظيمة يحمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه، ف *  
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على  ـوفهكما نجد شاعرا مجهولا نظم قصيدة يبكي فيها تاهرت، فقال عند وقــ    

 عد خرابها وزوال العيش بها وخلوها من أهلها:أطــلالها ب

ســُـــــــوم  خَلِّيـــلـَـيَّ  عُــــوجَـــا        ـــــلَـلٍ طَــــلـــَى   عَ         ـا    ــــمَـوسَـلِّّ   بالـــرُّ

 أقََـــــــوَى    وأصَْبـــَــحَ   أغَْـبـَــــــــرَا

ــــــا  عَــلــىَ   ــــــــألَـِّمَّ ـــــدبِّتِّيــهــــــرْتِّ    مٍ رَس  ــــــهُ   فَــتـــْـــعَ            ــرٍ  ائّـِ

ي   الـــرَائِّحــــــاتُ   فـَـأقَْــــفـَــــ  رَاــــالغـَـــــــــوَادِّ

ـــــــرَهَـــ ـــــا   كــَــأنَْ  لَـمْ  تكَُـــنْ  تِّيهــــــرْتُ  داَرًا  لـِّمعْشَـــــــرٍ          فـَـــدمََّ

ـــــــــــــــــــرَا  ــــقْـــــــــــــــداَرُ   فِّيْـــمَــــــنْ   تــَـدمََّ   1المِّ

إنَّ العنصرَ البارز في هذا الحقل تعبير الشعراء عما له صلة بمشاعر البشر    

النفسية من حزن وشقاء عند استحضارهم لتجاربهم الحيوية. فالشاعر استعان هنا 

( فحذف الأداة وهذا الأسلوب اعتمده الشعراء في وقوفهم بلفظة المناد ى )خليليَّ

وبكائهم على الأطلال، حيث يبدو أنه متأثر بالشعر الجاهلي في اعتمادهم على 

المكان الغائب( ليبكوا الإنسان الفتِّيَّ والذكريات الفتيةّ والفرح ) »المقدمة الطللية 

ا المشهد المروع الرفيقين اللذين فالشاعر استحضر معه في هذ 2«والمرح والعبث

يمثلان الشاهدين معه على الماضي المجيد لمدينة تيهرت قبل أن يدمرها المقدار؛ 

أراد من ذلك تضعيف حجم المعاناة في دعوتهما بالألم والأسى بعد أن يسلما على 

الأطلال التي تمثل ذاك الماضي المتبقي منها. وجاءت هذه الأبيات مشحونة 

ا على بمعاني هذ ا الأسى: )عوجا بالرسوم وسلما، طلل أقفرا، أصبح أغبرا، ألمَّ

فالمكان حاضن »رسم بتيهرت دائر، كأن لم تكن دارا لمعشر، دمرها المقدار(، 

فتيهرت ليست  3«للوجود الإنساني، ينعش الروح ويلامس أدق الأحاسيس وأرقها

                                                             
 

  1.  199، ص 1، جالبيان المغربابن عذاري،  

، بياض اليقين لأمين أسبر أنموذجا، الأهلي للطباعة دلالة المكان في قصيدة النثرعبد الإله الصائغ،   2

  38، ص: 1999، 1دمشق، ط –والنشر والتوزيع، سورية 

، ع: 16، مجلة التربية والعلم، مج المكان في نقائض جرير والفرزدق الطلل أنموذجارافعة السراج،   3

 .  171، جامعة الموصل كلية التربية، قسم اللغة العربية، ص: 2009، السنة 3
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لها بشخص يرسل إليه مجرد مكان حاوٍ لجماعات، إنما تمثل جزءا من ذاته حتى مث

 سلامه رفقة صديقيه.

 _ حقــــل ألفـــــــــــــــاظ الأمـاكـــن: 2

لن »احتفل شعراء الجزائر بالأماكن كما احتفل بها شعراء الجاهلية، حيث إنّه      

ً لا يسطع فيه الزمان، ولا زمانا لا يحده المكان،  يجد دارس الشعر الجاهلي مكانا

فثنائية المكان والزمان لا تنفصلُ  1«الشاعر القديم حالة واحدةفالاثنان في ورع 

 عـن الشعر ولا عن وجدان الشاعر فهما ما ينطلق بهما وينتهي معهما.

ظُ للشعر الجزائري يتبين أن للمكان حضورًا في شعرهم فهو  سم إلىينق فالمـــلُاحِّ

 غلقة.والأماكن المأقسام عدة فكان منها الأماكن المفتوحة كالبحار والرياض 

 _ حقل الأماكن المفتوحة: 1_  2

ي، قد يكون لهذه الأماكن تجليها بصفة مباشرة فتوصف بشكل مرئي تصوير    

د أحم كما يمكن أن يكون حضورها رمزياً إيحائياً. ومن أمثلة ذلك وصف الشاعر

 بن فتح لتاهرت قائلاً:

تُ  ــــــــــــــةٌ               أنَْتِّ   خَلِّيَّـ   تــاهَـــــــــــــــــر  يّـَ ـــــــــــــةٌ  وَبَــــــرِّ

ضْـــــــــــــتُ   عـــنْــــكِّ  بِّبَــصـــــرَْةٍ   فاَعْتــــــــــــاَضَ  عُـــــوِّّ
2 

احة ريصف تاهرت في تشبيه بليغ؛ بأنها المكان الوحيد الذي وجد فيه الشاعر 

مثل نت تإلى مكانة مدينة البصرة التي كا البال وخلو الذهن من المشاكل فرفعها

 حضارة العلم والفن والجمال. 

ء ما جا مثل وكان من الأماكن المفتوحة التي تطرق إليها الشعراء الأماكنُ المقدسة

 في قول الشاعر الجزائري عبد الله بن قاضي ميلة في غزليته:

بـٍّــــــــــــرُ  أنََّنــــــِّي           مَــــــــــا  يخُْ   عَــــــــــرَفَــــاتٍ وَفِّــــــي  

ـــــــــنْ  عَطْـــــــــفِّ  قلَْبِّـــــــــــكَ أسَْعَــــــــــــــــــفُ  فَــــــةٍ  مِّ بٍعَـــــــارِّ
3  

وسيلة متخيّل النص »استحضر هذا المكان المقدس الرمزي لتطهير هذا الحب 

ففي تصويريه لهذا المكان سافر  1«لصناعة سفر آخر.. سفرٍ أجمل من السفر

                                                             
 

1. 37، ص: دلالة المكان في قصيدة النثرعبد الإله الصائغ،    

  88.2، ص: المسالك والممالكالبكري،    

  3. 160، ص: 6، مج وفيات الأعيانابن خلكان،  
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بِّ منها أكثر فأكثر؛ أما السفر الآخر فهو  شاعرنا سفرًا ثانياً رفقة محبوبته للتقرُّ

 التقرب من الله حتى يحقق له مطلبه في الحياة لكسب ودها ومحبتها وعطفها عليه.

ين بساتوال والمياه الجاريةومنهم من استحضر في شعره الأنهـــار والـــجداول 

ين والأشجار، وهي كثيرة مقارنة مع الأماكن الأخرى إذ يقول محمد بن الحس

 الطُّبنِّيّ في وصف المياه الجارية:

ـــــرَى المَـــــاء  وكَـــــــأنََّ  ــــــــوبيَْــــــــنَ سُطـُـــ مَج  يَــــاه  مَ  ـــهِّ       حِّ   جـــ رَى  م 

ـــــــــــدِّيالوَصْـــــلِّ  فِّي  كبِّــــــ  *ـدِّ  الـــصَّ

ثـــــــــلِّ أصَْــــــرَاحِّ  خَـــــــــــــمٌ          *فـــــــــي مِّ جـــــــاج مُــــــــرَّ الزُّ

ــــــــــــــــرَارَ   المجــــــســـــــــدِّ  ــــــــــــي   احْمِّ   2*ومُسَطَّــــــــــــحٌ   يحْــــــكِّ

جعل شبيه المرسل الذي توفرت فيه الأركان جميعها، ففي شكل تصويري وظف الت

من مجرى الماء بين سطوحه وكأنهّ يجري في قصبة كبد العطشان في صورة 

 تشبيهية تتكون مما يأتي: 

جرى م المشبه به:كأن، مثل.  أدوات التشبيه:مجرى الماء بين سطوحه.  المشبه:

 لماءاان. وأثناء جريان الوصل في جريانه عبر القصبات الهوائية للشخص العطش

فصوره وكأنه )أصراح الزجاج مرخم ومسطح يحكي احمرار المجسد(. فجاء 

 وصفه لهذا المكان وصـفًـا جمـالـيــاً.

في هذه الصورة التشبيهية تمثل في سرعة تدفق المياه وجريانها  ووجه الشبه:

مصنوع وصفائها وعذوبتها، والتي صور فيها صفاء الماء وكأنه في صرح زجاج 

من » من الرخام الجميل المصبوغ بالأحمر مع سهولة صقل سطحه، وهذا اللون

الألوان الدافئة وبشكل عام يرمز هذا اللون للقوة والطاقة والحيوية والنشاط. كما 

لهذا ربط الشاعر في وصفه لمجرى  3«أنه يرمز للفرح والسعادة والثقة بالنفس

 المياه بالصدي الذي تنتعش روحه بهذه المياه.

 ى.الوغوومنَ الأماكن المفتوحة التي وُظفتْ في الشعر الجزائري القديم الحرب 

                                                                                                                                                                                              
 

  51.1، ص: دلالة المكان في قصيدة النثرعبد الإله الصائغ،   

. * الصدي: العطش الشديد، أو 64، 63، ص ص: التشبيهات في أشعار أهل الأندلسابن الكناني،   2

راح: خالص ممَّ  ا يشوبه. * المجسد: أي الثوب ذكر البُّوم، * أصراح: الصرح: البناء العالي، صُراح وصِّ

  المجسد، وهو المصبوغ بالزعفران، أو كل صبغ شديد الحمرة أو الصفرة..

  3  184م، ص: 1997، 2، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة واللونعمر أحمد مختار،  
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 حيث يقول الشاعر محمد بن الحسين الطُّبنيّ في وصف سجال الحرب: 

ــجَـــــــالَ الحَــــــــ فِّيْـــمَا رَوَى فَ   ــفٌ        لِّــــــــــــــرْبِّ مخْتـَلاشََـــــكَ أنََّ سِّ

ـــاسُ مُـــــذْ  كَـــانوُا  ومُــــذْ  عُــــــرفـُـــــو  االنّـَ

نْ عَلَــــيْـــكَ فنََــصْــــــــرُ الله يعَْـــقـُـ ــَـــا رُبَّ  كُــــرْهٍ  ي              بـــُهُ ــــهَــــــوِّّ

فُ إِّلــَى  ال  ـمَـحْــــبــُـــــــــوبِّ  يــــَـنــْـصَــــــرِّ

عْــــــدِّ المَيْـــمُـــونِّ طَـــــــا ــــــرَةَ السَّ ـيَــــا غِّ   لاَ       رُهُ        ــــــئّـِ

صْـــــــــــــرُ  ثْ  فــَـإِّلـَـيْـــكَ  النّـَ ـــــــفُ نْـعـَـيَ    تكَْـــتـَـــــــرِّ  ـطِّ

صْـكَ هَلْكُهُمُ            لـوَْ هَــلَـكَ  ـاسُ لَا ينُْغِّ ـدكََ  حْــــوَ  ــَأنَْــــتَ ف    النّـَ

ــــــهُمْ  خَـــــلـَـــــــــفُ   عَنْـــــــــهُـــمْ  كُــلـّـُ

ــلـُـهَـــا    ــنْــــدكََ  عَـــــــاداَتٌ  سَيكُْــمِّ ِّ  عِّ   ــــادةَُ  اللهِّ ـــــــــعَ فَ            لِلِّ

 فُ قــَِّسْـــــــمُ   لـَــيــْــــــــسَ   ينَْـــحَـــــــــــــرِّ 

ضًــــى   ي سَبَــبـــاً              إِّلَــــى  رِّ كَـمْ قَــدْ رَأيَْـــناَ الــذِّي لاَ يـرَْتـَضِّ

ـــــــــفُ  ـنْـــــعِّ  يــَأتْــَــلِّ ـــــيــْــــلِّ  الــصُّ بجَـــمِّ
1 

 لحربافي هذه الأبيات الشعرية يحاول الشاعر أن يخفف عن ابن أبي عامر بأن  

لكن ، ويجمعها الفوز والخسارة، فخفف عن نفسك لأن الخسارة يعقبها نصر من الله

 خسارتك لنا لا يخلفها أحد حتى لو هلكوا جميعاً.  

 :لاً ــالطبني محمد بن حسين الطبني يصف حاله، وهو في نشوة سكره قــــائـــ

لـَــــــهُ  إِّلاَّ  طَـــــرِّ  ً      ـحــــيــلاَ يَــــــــــــرَانِّــــــي  الإِّ يْــــثُ   حَ             ــــا

 تلُْقِّــــي  الغصُُــــونُ   حَــوْلِّــيَ  زَهْــــــــــــرًا

ــمَــا  فتَـَحــْـــتُ  جُفـُـــــونِّــي   ــــــلاً:  كُــلّـَ ــــنْ  نعُــَــاسِّ                 قـــَــائّـِ مِّ

دْنِّــــــــيَ  خَـمــْــــــــــــرَا  : زِّ ــــــارِّ الخَـــــمَّ
1 
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ن مكا في هذين البيتين تنوعت صور المكان عند الشاعر، فلقد افتتح بيته بوصف

 مفتوح حيث يلقي الشاعر نفسه تحت غصون الأشجار المزهرة والزهر يتساقط

 معه ره، ثم ينتقل بنا إلى مكان آخر حيث الخمارة في حوارهحوله في حالة سك

تحت فلما وأمره بسكب الخمر له، وهذا ما دلـت عليـه جمـلة القـول: ))قائلاً: ك

ف لنا ي وظأجفوني....(( بالإضافة إلى الجملة الإنشائية الأمرية ))زدني خمرا((؛ 

ات لحظ د السكر؛ أي فيمشهدين في زمنين مختلفين: فالزمن الأول في لحظة ما بع

ء فقدان الوعي )طريحا حيث تلقي الغصون حولي زهرا(، والزمن الثاني أثنا

 السكر؛ أي تجسد ذلك في جملة الأمر )زدنـــي خــمــــــرا(.  

 _ حقـــــل الأمـــــاكــــــن المغلقــــــــة )الضيـــــقـــــة(: 2_  2

عند  بصور مختلفة لتشير إلى أمكنهمكما أنّهم استحضروا الأماكن المغلقة   

يمس استخدام ألفاظ الديار والقبر وغيرهما وقد عبرت عما يجول في خاطرهم و

 أحاسيسهم المتألمة من الفراق أو الغربة أو الشوق.

كله شإن الشاعر عبد الله بن القاضي ميلة في غزليته وظف المكان المغلق في 

ا ي هما، ال بينذي حعذبهما من بعُْدِّ اللِّّقاء  الالإيحائي، والذي عبر من خلاله عمَّ

ما حقهفالشاعر عبد الله بن قاضي ميلة يشتكي من الذي يغار منهما حيث يظل يلا

عاً ان مفي الليل حتى إنه وصفه بأنه يحرم نفسه من النوم حتى لا يراهما يجتمع

، وذلك بمراقبة دارهما، ومن شدة غيرته منهما يتأسف ع هِّ هما ان بينك ماأثناء نعُاَسِّ

ا(، دارن)من اللقاء، حيث إنَّ الشاعر في توظيفه للفظة المكان الضيق والمحدود 

 لفظةوالذي من خلاله ضيق الغيران منهما من حرية اللقاء، لذلك وردت هذه ال

ته، المكانية لتحسس المتلقي بأن الشعور بالضغط النفسي يمس الشاعر ومحبوب

وحيد والمضطهدة. إن )الدار( هي المكان الفجاءت لتعبر عن الحرية المسلوبة 

 دلولهاست مالذي يحس فيه الإنسان بحريته الكاملة، غير أنها في سياقها هنا قد عك

 الحقيقي.   

ذاَ  نــَـامَ  إِّ         ـــــا      ـــنَلَ  رَى وَغَيْـــرَانَ يجَْفـُـــــو النَّــــوْمَ كَــــيْ لَا يَـــــــ

ـي  الكَـــــرَى  يـَـتـَـــألََّــــــــــفُ شَمْـــــلاً  ف  ـّـِ
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ــنْ قـُــــرْبِّ  دَ  نـــَـــايَظــَـــلُّ  عَــلــىَ مَـــا  كَـــانَ  مِّ وَغَفْـــلتَـُـــــهِّ                 ار 

ـــا  مَضَــــى  يـَــتـَـــأسََّـــــــــفُ    1عَــمَّ

 لالةونجد الشاعر التاهرتي )سعيد بن واشكل( يوظف لفظة )الــــدار( للد   

 وله:الرمزية عن شعوره بالغربة عن بلدته )تيهرت(، والتي وصفها بأنها في ق

 )دار الأحبة، ودار غربة(.

بْ  ـوْمُ  عَنِّّي  وَاضْمَحَلَّتْ  عُــــــرَى  الصَّ ـنْ ــتُ  عَـــحْ أصَْبَ وَ             رِّ  نأَىَ النــّـَ

ـي أسَْــــــــــــرِّ  بَّـــــةِّ فّـِ  داَرِّ الأحَِّ

وَأصَْبَحْــتُ  عَــنْ  تِّيــهَــــرْتَ  فِّــي  داَرِّ  غــُـرْبـَـــــــةٍ               وَأسَْــــلمََـــنِّي  

مُــــــرُّ  الـقـَـضَــــــــــاءِّ  وَالــقـَـــــــــدْرِّ 
2 

نت ا كااعد وأعرض عنه وتلاشى الصبر بالبعد عنها؛ لأنهحيث يقول بأن النوم تب

نا هالدار ة، فتمثل له دار أحبـتــــه وأصبحت مدينة ) تنس( تمثل لــه دار الغربـــ

هي مدينتي: )تيـهــرت، وتنس(، وربما في تكراره للفعل الماضي الناقص 

ى ــد علائـوالع )أصبحت(، الذي أسند إليه )التاء( ضمير المتكلم المبني على الضمة

 ر.لشاع)سعيد بن واشكل( تأكيداً منـــه على المرارة والحسرة التي يعانيها ا

ن مــــه ا يحملوم -القـــبــــر  –ومن الأماكن المغلقة التي وظفها شعـــراؤنـــا   

 معـــانــي الوحشـــة والظلمـــة.

 –مقابـــــر ال –يقول بكر بن حماد عند وقوفه على ديار الأمـــوات    

لَ زُرْنَــــــــــــا  قـَـــــــــــوْمٍ لَــــــــــنْ يَـــــــزُورُونَـــــا                مَنَــــــــــــاز 

ــــا يقُـَـــــــــــاســــــُــــــــونـــَـــــا  3إنَّــــــــــا لفَِّـــــــــــي غَفْــلــَـــــــــــــةٍ عــَــمَّ

استحضر مكانا مغلـــــقا تمثل في المقـــــابر، فهي تحصـــــد أعداداً غير متناهية 

من البشر في أوقات مبهمة؛ إلا أن الشاعر حصر هذا المكان الشاسع بلفظة محددة 
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في قوله )منازل( عوض قبور؛ لأن المعادل اللفظي المحيل إلى تلك عبارة: )قوم 

، وربما بهذا التحديد أراد أن يطلب من هذا لن يزورونا( فهو آيِّسٌ من عودتهم

بَّاءه أن يتوقف عن ذلك، وأن يكُفَّ عن فعلته، فهم يقاسون  الموت الذي يحصد أحِّ

ويلاته، والشاعر يتألم لفراقهم، فخص هذا المكان بجعله رمزًا ثانياً للشقاء والألم، 

يخرج شعراء الجزائر  والخلاصة القول: لمفالمقابر ترمُزُ إلى نهاية الحياة وفنائها. 

خلال العهد الوسيط على ما ألفوه من شعراء المشرق أو المغرب الأقصى في 

 توظيفهم للحقول الدلالية.
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بياً م أسلولقديوبعد الانتهاء من هذه الدراسة التي تم فيها مقاربة الشعر الجزائري ا

 البناءي، ووتتبع ظواهرها وفق مستويات البناء الثلاثة : البناء الصوتي والإيقاع

 لنتائجاإلى  فيما بينها والتي أفضتالتركيبي والصرفي والبناء الدلالي، المتفاعلة 

 الآتية الذكر:

ذه الدراسة في الجانب الصوتي للحروف عن ترددها المكثف عن _ كشفت ه

عنى الم إبانتها للمعاني الخفية عبر تناغمها وانسجامها مع الهدف المقصود؛ أي

 المرجو.

تناسب ت لت_  قـــدرة الشاعر بكر بن حمــــاد على تطويــع تكراراته للأصــــوا

رة من فك دامىالق اللغويونا جاء به مع تجربته الشعــرية وهذا ما جاء متنافياً مع م

اء ها جتواتر بأنأنَه لا وجود لعلاقة تربط بين الصوت والمعنى؛ أي أنهم رأوا 

 عفو الخاطر.

ت صوا_ وظف بكر بن حماد في ديوانه )الدرّّ الوقاد من شعر بكر بن حماد( الأ

لى عالمهموسة والأصوات المجهورة إلى جانبهما أصوات الصفير، والتي أفرجت 

 الإحصاءات التالية:

_  اختلاف درجات توظيف بكر بن حماد الأصوات، حيث بلغت درجة توظيفه 

 ، أما الأصوات المهموسة لم%67.41( مرةً بنسبة 180المجهورة ) للأصوات

 .% 32.58(مرة بنسبة  87) تتعد

ه ربات_ ساعدت هذه الأصـــوات المجهــــورة الشــــاعر على التنفيس عن كــ

 ـــزنه، وعن حالـــة الاضطـراب التي عاناها.  وحـ

لشاعر اوان _ كما عبـــرت أصـــوات الصفــــير ذات الدرجــات العــاليــة في دي

 على :

لب، ي طاالأسى والتحسر لفقده ابنه عبد الرحمان، وحزنه لقتل الإمام علي بن أب

د ات التي ورالممزوج بالغضب من القاتل،  ومرض الشاعر وغير ذلك من الأبي

 فيها صوت السين.

 لالة_  تنوع دلالة أصوات الصفير المنخفضة الدرجة : كالشين، والتي أعطت د

 تفشي الغضب في غرض الهجاء.

يمن _ تنوعت الأغراض الشعرية في ديوانه، بتنوع الأوزان الشعرية، والتي ه

 فيها الوزن الطويل على بقية البحور الشعرية الأخرى.

 ها.نماطوالزحافات على معظم البحور الشعرية وتنوع دلالاتها وأ _ هيمنت العلل

 اطفهأفكاره وعو عنوقدرته على تطويع الموسيقى الداخلية والخارجية للتعبير 

 ة.قابلوتجاربه الشعورية والشعرية عن طريق ألوان البديع من : طباق وجناس وم
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  الكلمة فبرزت بعدة أشكال منها: لأنساق تكرار_ استخدامه 

ام ي مق)تكرار في مقام الاستئناف، تكرار في مقام الاستئناف العام، وتكرار ف

 الاستئناف الخاص، وتكرار في مقام العطف(.

ية لإنشائيب ا_  هيمنت الأساليب الإنشائية الطلبية من نداء، واستفهام، على الأسال

 نوعت غير الطلبية كالتعجب والقسم وأسلوبي المدح والذم، وقد يعود ذلك إلى

عي أغراضها البلاغية من خلال خروجها عن المألوف، وكثرة طغيانها أمر طبي

 عند شعراء الجزائر، وعند شعراء الأخرين.

غية بلا _ الاعتماد على الأسلوب الخبري المنزاح عن دلالته الأصلية إلى أغراض

 كانت أو مؤكدة. منفيةسواء 

بع الرايم في قرنيهّ الثالث و_ تنوع الصورة الشعرية في الشعر الجزائري القد

الهجريين من صور جزئية وصور حسية منتوعة، وكانت أكثر الصور توظيفاً 

ور الص التشبيه بأنواعه وبصوره المختلفة التي عبرت عن هويتهم وتجاربهم، كما

مكنية ة الفأتت في المرتبة الثانية من حيث توظيفهم لاستعار ،الأخرى كالاستعارة

 ثم التصريحية.

بة نس تتضاءلبروز التناص الديني وهيمنته على المدونات الشعرية في حين _ 

توظيف التناص الأدبي، وربما ذلك راجع إلى كونهم حديثي الإسلام وضعف 

كان  وسط، بالإضافة إلى أن شعراء المغرب الأكونهم كانوا بربر، واللسان العربي

 .   ائه معظمهم أئمة أمثال: الإمام أفلح بن عبد الوهاب، وأبن

 _ وتنوعت الحقول الدلالية في الشعر الجزائري القديم فجاءت كما يلي:

ن وغير ذلك م، وحقل للزهد ،وحقل للحزن ،وحقل بالطبيعة ،حقل خاص بالمكان

هذه ل، فهم لم يخرجوا عن المألوف في توظيفهم الحقول التي تناولها الشعراء

ي ى، التلأولالحقول الدلالية المعبرة عن بيئة المغرب الأوسط في القرون الهجرية ا

سادها التوتر والاضطراب، وقد انعكست هذه المظاهر على شخصية الشعراء 

 خاصة الشاعر بكر بن حماد.  

 



 

 

 قصيدة : " بكر بن حماد " في رثاء ابنه.

 ا عليّا  كت بكوي هلوا                               ولو انــــبكيت على الأحبة إذ تول

 كياّ لأكبادوى ارا                              وفقدك قد كـان ذخـفيا نسلي بقاؤك ك

 ياّــحت ــقيت وبـــبأنني منك خلوا                             وأنك ميزنا ــــكفى ح

 دياّوقك بيفترب ا                               رميت الـمـست لـسا فيئـــولم أك آي

 م تكن شيّا لوليت يا بكر    فليت الخلق إذ خلقوا أطاعوا                        

هم ــاليــي ليــوي فـــوتط                             راعاــــي ســـتسر بأشهر تمض

 طيّا

ا ــها يــليف عـــأســتى                           ولا ـــرح بدنيا ليس تبقــــــــفلا تف

 بنيّا

 يّاــا أخـــي يـــها علـــعـومطل  فقد قطع البقاء غروب شمس                        

راقد ــه الفــــدور لـــار                            تــــــهـوه نـــلـم يجـيس الهـــــــول

         1والثريّا
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

 :قائمة المصادر والمراجع

 : المصادرأولاً _ 

ر ، دا، تح سليم أبو مغلي، اللمع في العربيةجني أبو الفتح عثمان ابن .1

 م. 1988مجد لأوي، عمان، دط، 

: ، دراسة وتحقيق1، جسر صناعة الإعراب، ابن جني أبو الفتح عثمان .2

 م. 1993-ه  1413، 2حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط 

 مازن ، تح:1، جمغنى اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري،  .3

ر، المبارك ومحمد علي حمد الله، مراجعة، سعيد الأفغاني، دار الفك

 م.1964، 1دمشق، ط

حمد ، تح: ممنهاج البلغاء وسراج الأدباءأبو الحسن حازم القرطاجني،  .4

 ،  3الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، ط

أبو الحسين علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور الإشبيلي،  .5

، قدمه فواز الشعار، إشراف أميل بديع 1، جشرح جمل الزجاجي

 م. 1998 -ه1419، 1لبنان، ط –يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

 وفياتأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،  .6

ت، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيرو،  6مج ،الأعيان وأنباء الزمان

 دط، دت.

 ج، ظيمتفسير القرآن العأبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،  .7

 ديدة، تح: عبد الرزاق المهدي، دار الوطنية الكتاب، بيروت، طبعة ج4

  م. 2008-هـ  1429منقحة ومصححة، 

، سان العربلأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،  .8

م، مادة 1981، 1مصر، ط –، دار المعارف، القاهرة 23،ج3مج

 )سلب(.

، سان العربل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

، تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار 15ج

 .    م، مادة )و ق ع(1993، 3ان، طلبن –إحياء التراث العربي، بيروت 

 ، داران العربلس، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

 ، د ت 9، ج 1، مج 4لبنان، ط  –صادر، بيروت 

د ، تح: عب4، جالكتابأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سيبويه(،  .11

 -ه 1402، 1القاهرة، مصر طالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 

 م. 1982
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 ، حققه عرفان بنمعاني الحروفأبو حسين علي بن عيسى الرماني،  .12

، ، د ط-بيروت-سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، صيدا 

 دت.

أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم  .13

باعة ة العربية للط، المؤسسالقاموس المحيطالشيرازي الفيروز أبادي، 

 ، د ت.  1لبنان، ط –والنشر، بيروت 

لكتب ا، دار طلمحيالقاموس ا، ــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ .14

 م1999، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، لمغربالمسالك والممالك الجزء الخاص ببلاد اأبو عبد الله البكري،  .15

دراسة وتحقيق: زينب الهكاري، تقديم، أحمد عزواي، 

NETMAROC ،م،مطبعة2010دط 

د ن عبأبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي القرطبي، اختصره بسام ب .16

عْمَة، ، قدمه: إبراهيم النِّّ 2، ج مختصر تفسير القرطبيالمبدئ النعمة، 

 م.   2006 -هـ 1427، 1دمشق، ط  –دار ابن كثير، بيروت 

ل التشبيهات من أشعار أهبو عبد الله محمد بن الكتاني الطيب، أ .17

 ت. دلبنان، د ط،   -، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت الأندلس

في  مسالك الأبصارأبو فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن يحي،  .18

 يروت، تح: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بممالك الأمصار

 م.    1971د ط، لبنان،  –

 المقتبس في أخبار بلدأبو مروان حيان بن خلف حيان الأندلسي،  .19

 هـ1426، 1بيروت، ط -، صيداالأندلس

 فقه اللغةأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي،  .20

_  ، تح: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية صيدا1، جوأسرار العربية

 م.2000ه _  1420، 2بيروت، ط

 الصناعتينكتاب  ، بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريأ .21

ر (، تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، دا)الكتابة والشعر

 م. 1997، 2الفكر العربي، ط

، ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .22

بو ، تح: على محمد البجاوي، محمد أالصناعتين الكتابة والشعركتاب 

 الفضل ابراهيم، مطبعة عيسى ألبابي الحابي، د ط، د ت.

، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .23

ومحمد أبو ، تح: علي محمد البجاوي، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر
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-هـ  1427، 1بيروت، ط –الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا 

 م.   2006

العمدة في محاسن أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،  .24

جيل ، تح: محمد ي الدين عبد الحميد، دار ال1، جالشعر وآدابه ونقده

 م. 1981 -هـ1401، 05للنشر والتوزيع والطباعة، سوريا، ط 

، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .25

، جمعه وحققه، محمد العروسي أنموذج الزمان في شعراء القيروان

ط، دالمطوي، وبشير البكوش، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، 

 م 1986 -هـ1406

حاح العربية، أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري .26 ، تاج اللغة وص 

 – ه 1430تح: محمد محمد تامر وآخرون، دار الحديث، القاهرة، د ط، 

 م.    2009

 لفتح، شرح كتاب اللمع لأبي اتوجيه اللمع أحمد الحسين بن الخباز، .27

ة بن جني، دراسة وتحقيق: فايز زكي محمد دياب، دار السلام للطباع

 م.2002-ه1423، 1ط -مصر- والنشر والتوزيع والترجمة، القاهر

مختصر الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمان بن قدامة المقدمي،  .28

، علق عليه: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر منهاج القاصدين

ت، بيرو –الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق 

  م. 1978 -هـ 1398

ن يد ب، تق: السالأنبياء تحفة النبلاء من قصصالإمام حافظ بن كثير،  .29

، ابعينالشارقة، ومكتبة الت -حسين العفاني، مكتبة الصحابة، الإمارات 

 . م 1998 -هـ 1419، 1عين شمس، ط  –القاهرة 

الإيضاح في علوم بهاء الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني،  .30

 م1971، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2، جالبلاغة

 خزانة الأدبتقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي،  .31

، ، شرح: عصام شعيتو، منشورات دار ومكتبة الهلال1، جوغاية الأرب

 م.  1987، 1لبنان، ط –بيروت 

 ، تح: عبد السلام هارون، المجمع العلميالحيوان كتابالجاحظ،  .32

 1969، 1العربي الإسلامي، بيروت، ط 

همع الهوامع في جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  .33

، تح: أحمد شمس الدين، منشورات دار الكتب 2، جشرح جمع الجوامع

 م.1998-ه1418، 1، ط-لبنان-العلمية، بيروت 
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 اتالإشارات والتنبيهركن الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني،  .34

-ه 1423، 1لبنان، ط -ت، درا الكتب العلمية، بيروالبلاغة في علم

 م. 2002

تح: عبد الرحيم محمود، وعرف به:  أساس البلاغة،الزمخشري،  .35

 لبنان، دط، د ت، مادة سلب –أمين الخولي، دار المعرفة، بيروت 

 ية فيالأزهار الرياضسليمان بن الشيخ عبد الله الباروني النفوسي،  .36

 ت.دط، دلبارونية، ، القسم الثاني، مطبعة الأزهار اأئمة وملوك الاباضية

، تح: حجر عاصي، منشورات دار المقدمةعبد الرحمان بن خلدون،  .37

 م1988لبنان، دط،  –مكتبة الهلال، بيروت 

 ، تح: محمود محمد شاكر،دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني ،  .38

  م.  1982، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .39

 م. 1991، موفم للنشر، الجزائر، دلائل الاعجاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .40

ياسين  ، شرحه وقدم له:دلائل الاعجاز في علم المعاني ،ــــــــــــــ

  م. 2002-هـ 1422الأيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، 

(، الأدب الجزائري القديم )دراسة في الجذورعبد الملك مرتاض،  .41

 2003الجزائر، د ط،  –دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة 

بلاغة في أسرار ال ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .42

، بنانل - ، تح: السيد محمود رشيد رضا، دار المعرفة، بيروتعلم البيان

2000 

الفوائد الغياثية في علوم ه(، 756-680عضد الدين الإيجي ) .43

، 1، تح: عاشق حسين، درا الكتاب المصري، القاهرة، طالبلاغة

 م1991-ه1412

 ، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي،نقد الشعرقدامة بن جعفر،  .44

 م.1978، 3القاهرة، ط

، 2، تجتاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد الميلي،  .45

ي، تق: محمد الميلي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ودار الغرب الإسلام

 لبنان، د ط، د ت.     –بيروت 

  .تح: عبد القادر بوباية، دط، دت، مفاخر البربرمجهول المؤلف،  .46
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، شرح وتحقيق: عباس عيار الشعرمحمد أحمد بن طباطبا العلوي،  .47

 2005-هـ 1426، 2لبنان، ط –عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 

فكر ، دار المختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  .48

، 1، طتوزيع   بيروت _ لبنانالعربي مؤسسة ثقافية للطباعة والنشر وال

 م. مادة سلب2002

، سورة فاطر، تفسير القرآن الكريممحمد بن صالح العثيمين،  .49

 –إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، القصيم 

 هـ  1436،  1المملكة العربية السعودية، ط

حاشية الصبان على شرح الأشموني على محمد بن علي الصبان،  .50

، ضبطه وصححه وأخرج شواهده، إبراهيم شمس 3، جة بن مالكألفي

 م. 1997، 1الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 يط،المح البرح تفسير الأندلسي، حيان أبي بن الشهيد يوسف بن محمد .51

 دار معوض، محمد وعلي الموجود، عبد أحمد عادل: وتحقيق دراسة

 .م 1993- ه1413 ،1ط -لبنان- بيروت العليمة، الكتب

 1ج، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطمصطفى إبراهيم وأخرين،  .52

 م.   1998 –ه  1392، 2القاهرة، ط 2ج

يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطه  .53

 1983، 1وكتب هوامشه: نعيم زرزور، دار  الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.

 1ج، مجمع اللغة العربية، الوسيطالمعجم مصطفى إبراهيم وأخرين،  .54

 م 1998 –ه  1392، 2القاهرة، ط 2ج

ار إرشاد الحائر إلى آثمحمد بن رمضان شاوش، والغوثي بن حمدان،  .55

  م2011، دار البصائر للنشر والتوزيع، دط،أدباء الجزائر

، الدّرّ الوقـاد من شعر بكر بن حمادحمد بن رمضان شاوش، م .56

 م  1966 -ه 1385، مستغانم، 1المطبعة العلوية، ط

، سورة فاطر، تفسير القرآن الكريممحمد بن صالح العثيمين،  .57

 –إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، القصيم 

 هـ 1436،  1المملكة العربية السعودية، ط

 _ المراجع بالعربيةّ: ثانيًا

  ، مطبعة النهضة، مصر، )دط(، )دت(.اللغويةالأصوات إبراهيم أنيس،  .1
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ان ، مكتبة الانجلو المصرية، مطبعة البيموسيقى الشعر، ابراهيم أنيس .2

 م.1952، 2العربي، ط

لم ، العالمستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدريإبراهيم جابر علي،  .3

 2009، 1والإيمان للنشر والتوزيع، ط

، دار المسيرة والاستعارة منظور مستأنفالتشبيه أبو العدوس يوسف،  .4

م.  2010   -هـ 1430، 2الأردن، ط  –للنشر والتوزيع والطباعة، عمان   

 ،دبيةدراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأأحمد الشايب ، الأسلوب،  .5

 م. 1991-ه 1411، 8مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

، 1، طة النهضة المصرية، القاهرة، مكتبأصول النقد الأدبيأحمد الشايب،  .6

 م.1994

 –ان ، دار مجد لاوي للنشر والتوزيع، عمجماليات التناصأحمد جبر شعث،  .7

 م. 2014-م 2013، 1الأردن، ط 

اعة ، دار غريب للطبدراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراثأحمد درويش،  .8

 م.   1998والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، 

 ،1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، طلحروفأسرار اأحمد رزقه،  .9

 م.1993

ية الأسلوبية التطبيقية التشكيلات اللغوأحمد عادل عبد المولى،  .10

 الشعر العذري نموذجا: تق: محمد عبد المطلبوالأنساق الثقافية في 

 م.2013، القاهرة، 1مصطفى، مكتبة الآداب، د

ت ب العليمة، بيروأحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكت .11

 م. 1993-ه 1413، 1ط -لبنان-

، مجمد الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةأحمد محمد ويس،  .12

، 1، ط-لبنان-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

 م.  2005 –ه 1426

ار د، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديعأحمد مصطفى المراغي،  .13

 م.2007 -هـ1428، 4لبنان، ط –العلمية، بيروت الكتب 

، -لبنان -، دار القلم، بيروتعلوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي،  .14

 دط، دت.

لة ، وكا-المعاني -البلاغة -: الفصاحةأساليب بلاغيةأحمد مطلوب،  .15

 م. 1980، 1المطبوعات جامعة بغداد، دار القلم، ط

، وزارة التعليم بيق، البلاغة والتطأحمد مطلوب، وحسن البصير .16

 م1999-ه  1420، 2العالي والبحث العليم، جمهورية العراق، ط
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 ، دار السؤالتهذيب المقدمة اللغوية للعلايليأسعد أحمد علي،  .17

 م.  1985 –ه  1406للطباعة والنشر، دمشق، ط 

بديع التراكيب في شعر أبي أشرف فوزي جلال،  .18

 ، الإسكندرية، مصر،1ط ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،نواس

 م.2008

ن ، دراسة في شعر الحسيالأسلوبية والصوفيةأماني سليمان داود،  .19

 م.2002 ه1423، 1بن منصور الحلاج، دار مجدلاوي، ط

م ، عالالأسلوبية في النقد العربي المعاصرأيوب جرجيس العطيةّ،  .20

  م. 2014، 1الأردن، ط –الكتب الحديث، إربد 

-م 777-ه  696-ه  160) الدولة الرستميةّبحاز إبراهيم بكير،  .21

 م( دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، طبعة مزيدة999

 م، 1985-ه 1406، 1غرداية، ط –ومنقحة، نشر جمعية التراث، القرارة 

  م.1993-ه 1414، 2ط

الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية بشير تاوريرت،  .22

لكتب ، دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم الشعريةالمعاصرة والنظريات ا

 م.2010-ه1،1431، ط-الأردن-الحديث، إربد 

 "، قراءة أسلوبية في قصيدة تحليل الخطاب الشعريبكاي أخذاري،  .23

قافة قذى بعينيك"، للخنساء، وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الث

 م.2007العربية، 

، دار الحوار للنشر في النقد العربي نظرية اللغة والجمالامر سلوم، ت .24

  م1983 1والتوزيع، سورية، ط

، دار والبلاغي الصورة الفنية في التراث النقديجابر عصفور،  .25

  م. 1980المعارف، مصر، د ط، 

، دار جلة، -دراسة أسلوبية- شعر الخوارججاسم محمد الصميدعي،  .26

 ، د ت.1ط-الأردن-عمان 

، المؤسسة الحديث لم الألسنيةالمدخل إلى عجرجس ميشال جرجس،  .27

 .لبنان، د ط، د ت –الحديثة للكتاب، طرابلس 
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